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 العدد أبحاث

 فحةالصّ  الباحث عنوان البحث ت

 4 صالح حسين الأخضرد. ةـالوقفات الهبطيّ تأمّلات نحويّة في وقفتين من  1

2 
في إنجيل  بنبيّ الإسلام محمّد  بشارة المسيح 

 بارنابا
 83 عبد الحميد إبراهيم سلطاند.

ح 8  83 د.أحمد محمّد النجّار ر حقيقته وحكمه السِّ

 112 د.مختار بشير العالم الظّفر واستيفاء الحقّ بالذّات في المذهب المالكيّ  4

5 

 في المبتدعة عن الرّواية في البخاريّ  الإمام منهج

 عن روايته النقّديّ  الإنصاف منهج صحيحه

 أنموذجا   الخوارج

 188 أ.سالم البشير شعبان

6 
تراجم لبعض علماء القراءات من المدرسة المالكيّة 

 بالمغرب الإسلاميّ 
 158 أ.الوليد سالم خالد

8 

فة توضيح الأحكام على تح)تحقيق باب )الحبس( من 

ورريّ بن بلقاسم التّ الحكّام( للشّيخ عثمان بن المكّيّ 

 الزّبيديّ 

 188 د نويجيمّ محد.آمنة بن 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله 
 
ذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ّ
 عبد الله ورسولِه ، والصّلاة والسّلامال

 نبتغي بها من الله سيّدِ 
 
 نا محمّد، صلاة

 
 وفرجا

 
 .رضوانا

من  -الأفكار، وتتابع الخطوات في مجال البحث العلميّ شكّ أن تضافر الجهود، وتلاقح وبعد، فلا 

، تظهر ثمرته في شتّى نواحي الحياة، الفكريّة والاجتماعيّة والسّياسيّة 
 
 راسخا

 
أهمّ ما يحقّق بناء  علميّا

 . والاقتصاديّة

مة من أهمّ الوسائل المفيدة في هذا المجال، إذ تظهر فيها عص
ّ
عدُّ الأبحاث العلميّة المحك

ُ
رة اوت

 الأفكار، وخلاصة التّجارب، بما يساهم في حلّ المشكلات، وإزالة العقبات، ومواكبة التّطورات. 

 لش -على مستوى الفرد والمجتمع والدّولة-ولأنّ المسلمين 
 
ها موافقة

ُّ
رع مطالبون بأن تكون حياتُهم كل

 للعبوديّة له الله 
 
تي هي الغاية من خلق الخلق؛ لأجل هذا اكتسب البحث العلميّ في ؛ تحقيقا

ّ
، ال

 في المجتمع المسلم 
 
 سامية

 
ريعة مكانة

ّ
يهم ، إذ من خلاله يتّصل المسلمون بماض-فيما ينبغي-علوم الش

المشرق، ويحاولون استعادة مجدهم المستحَقّ، بإرساء قواعد المنهج الإسلاميّ الرّشيد: في العقيدة، 

، مع مواكبة التّغيّرات السّريعة في شتّى نواحي الحياة، والانفتاح بادة، والسّلوك، والدّعوةوالع

 .المنضبط على التّطوّر العلميّ والمعرفيّ 

نشِئتو 
ُ
  للمساهمة في هذا المجال المهمّ أ

ّ
ة العلميّة لعلوم الش

ّ
 مميّزة ف)المجل

 
لبناء ي اريعة(، لتكون لبنة

ر 
ّ
 في سماء البحث العلميّ بجامعة المرقب يعةالعلميّ لكليّة علوم الش

 
 مضيئا

 
ريعة في علوم ، ونجما

ّ
 الش

 على المستوى المحليّ والعالمي، فيما نأمل ونرجو.

اني الأوّل  ينالعددإصدار وبعد 
ّ
ر  -بتوفيق الله ومنّه وكرمه والث

ّ
الثاالعدد  إصدارُ  -للأسف-تأخ

ّ
؛ لث

 في بلادنا الحبيبة.لظروفٍ لا تخفى على مشتغل بالبحث العلميّ 

الثفها هو العدد  ،ولكن يسّر الله وأنعم
ّ
ية ، بعد جهود متوال-أيّها القارئ الكريم-بين يديك  الث

 متسلسلة: 
 
 وتحريرا

 
 وتنسيقا

 
 وتقويما

 
 كلَّ من ساهم في، بحثا

 
حمد الو ، إنجاز هذا العمل فجزى الله خيرا

، هو لله 
 
 به، هو حسبنا ونعم الوكيل المستعان وحده، لا حول ولاأوّلا وآخرا

ّ
 .قوّة لنا إلا

 

حرير يسرئ               
ّ
الت
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

  ،الحمد لله عظيم المنن
ّ

 ا محمّ ندنا ونبيّ سيّ  وأشهد أنّ  ، الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا
 
 دا

ننالله ورسووووووله الدّ  عبدُ    ،اعي إلى أعظم سوووووَ
ّ
ى الله عليه وعلى آله وصوووووحبه ومن تبعهم بإحسوووووان إلى صووووول

 يوم الدين. 

فس، والأدب وتزكيووة النّ  الأخلاقُ  -بعوود توحيوود الله -الجوهر الأسووووووووووووووا  ل سووووووووووووولام  فووإنّ  ا بعوود:أمووّ 

  لوكيّ ولذلك نرى اهتمام علماء المسوولمين بالجانب السووّ 
ّ
لم في فع من مسووتوى الإنسووان المسووللرّ  ربويّ والت

 هو الودّ » : -كموا يقول ابن القيم-فواتوه، فوالأدب جميع منواحي حيواتوه وتصووووووووووووورّ 
ُّ
ويقول عكرمة  .(1)«هين كلو

 . (2)«ش يء أسا ، وأسا  الإسلام الخلق الحسن لكلّ : » مولى عبد الله بن عبا 

 يكون أوّ  هووحقيقة الأدب اجتماع خصال الخير، و 
 
  ،مع رسول الله ، ثمّ مع الله  لا

َ
 ومع الخ
 
 قل

  أجمعين.
ّ

تي  بكة العظيمة للأخلاق والآدابوهذه الشووو
ّ
ى جميع وعل تحيط بالإنسوووان في جميع أحوالهال

  -اتهمقاماته ومسوووووتوياته ومختلف مسوووووو وليّ 
ّ

 لإث ؛ يغفل عهها الباحثون والأسوووووواتذةينبغي ألا
ّ

ت راء المجلا

 العلمّ 
ّ

 يوة، ولتكون هوذه المجلا
 
 لأنّ  ؛يسوووووووووووووتفيد مهها العام والخاّ  ف ،في مواضووووووووووووويعها و رحها ت متنوعوة

 
 
  ،في حياته مضووووووومون تلك القيم تجعل المسووووووولم متوازنا

 
وتجعله  ،ة جمعاءبل ل نسوووووووانيّ  ،هلمجتمع نافعا

  ،هإسعاد لنفسه ولغيرِ  عنصرَ 
ّ
 ة المباركة.ة العلميّ وهذا ما ننشده من خلال هذه المجل

 وإنَّ 
َ
  رُّ سُ يَ ه ل

ّ
 يّ كل

َ
  ثمَّ  عد شكر الله ب-ريعة علوم الشَّ  ة

ّ
م عدد أن تقدّ  -ةالقائمين على هذه المجل

 
ّ
 مجل

ّ
عة متنوّ بحوث، جاءت  هذا العدد سبعة تضمنّ  حيث ،م(0202ه )1441الث لسنة تها الث

علم بنشرها؛ لتخدم ال أوصواين وذلك بعد تقييمها من قبل أساتذة مختصّ  ،القضاياالتّخصّصات و 

 
ّ

ََ و لا   به، وتستهه
ّ
 .ةفي إثراء المكتبة الإسلاميّ  ساهمَ لاع والقراءة، وتالهمم في البحث والا 

  سائلين المولى 
ّ
 ق القائمين على هذه أن يوف

ّ
وأن  ،جهودهم ويباركَ  ،د خطاهموأن يسدّ  ،ةالمجل

 والحمد لله رب العالمين. ،يجزيهم خير الجزاء

 

        خليفة فرج الجرّايد.

ريعة
ّ
 جامعة المرقب/ عميد كليّة علوم الش

 

                                                           

 .(2/363( ينظر مدارج السالكين )1)
 .(2/343( ينظر حلية الأولياء )2)
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 تأمّلات نحويّة في وقفتين من الوقفات الهبطيّة

 

 د. صالح حسين الأخضر  

ربية       
ّ
 جامعة المرقب / كليّة الت

 مة:مقدّ 

يتوقف  امتختلف المعاني المستفادة من التراكيب اللغوية حسب الوقف والابتداء لتعانق المعاني، وعليه

لا إيتحدد المراد مهها لا ن اتنوعه، فقد تفيد جملة معتوسعه و صحة المعنى المراد أو فساده، أو على الأقل 

آية من كتاب الله إلا ويتعدد معناها  جدفلا تكاد ت، الكريم غني بذلك القرآنُ و  .والابتداء ، والوقفِ بالسياق

المعاني كلما اتسعت دائرة التلاقي والاختلاف، فقد يفيد الوصل ما لا دائرة وتتسع حسب الوقف والابتداء، 

فقد  ،لامُ اللهكلام كال، وأبلغ تها جميعافيكون في التركيب معان يستطيع المتكلم البليغ إراد ،الوقف يفيده

 ﴿: -عالىت- كيب والسياق، نحو قولهاالتر الألفاظ و اتسعت فيه المعاني بالوقف والابتداء فضلا عن دلالة 

     ﴾(1)،  ب»، أو على «هُدى»والابتداء بو «فيه»فالوقف إما أن يكون على  «رَي 

، «لكتابا»محتمل عودته على  «فيه»فالضمير في  ؛والمجرور ، اعتمادا على أوجه إعراب الجارّ «فيه»والابتداء بو

 «هدى»وومحتمل أن يكون خبرا ل، (2)خبر محذوف تقديره كائن أو واقعب انمتعلقإما خبر، أو والجار والمجرور 

 ،وفيها أوجه أخرى من الإعراب ،ن بخبر محذوف والتقدير هدى كائن فيهي، أو متعلقعليه لكونه نكرة امقدم

ا في الكتاب، كم -وهو الشك- نفي أن يقع الريبمفيد لالأول على الوقف ف ؛(3)باختلاف الإعراب فيختلف المعني

في الكتاب  بلرييفيد نفي اتقول لا عجب في ذلك، ومفاد بقية الآية أن الكتاب بجملته هو الهدى، وعلى الثاني 

 «لا ريب»فيصح أن يتم الوقف على  .، وبقية الآية تفيد أن في الكتاب هدىالنافية للجنس «لا»مع حذف خبر 

ما موذلك  ،ولا يصح الوقف على كليهما ،(4)«هدى»الابتداء بوو  «فيه»أو الوقف على  «فيه هدى»والابتداء بو

 إذا وقفت على الأول امتنع الثاني، وإذا وقفت على ؛تعانق الوقفأو  بالمراقبة على التضاد، يسميه علماء الوقف

 .(5)الثاني امتنع الأول 

                                                           

 . 1الآية  ،البقرة( 1)
 .(1/03)ينظر: الدر المصون  (2)
 . (1/02)ينظر: المصدر نفسه  (3)
 .  (1/312وكفاية الراضي ) ، عناية القاضي(1/131) ، روح المعاني(2/21) ينظر: مفاتيح الغيب (4)
 . (1/114) ، الإتقان في علوم القرآن(1/231) ينظر: النشر في القراءات العشر (5)
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 ،نصيب فيه فيه، فكان لهغمار هذا العلم وتألقوا خاضوا أحد الأئمة المبرزين الذين   والإمام الهبطي

ف افقد 
ّ
 وتلمسٍ  ،عانيفي تذوق الم في اللغة، ورهافةٍ  لمسات جميلة تدل على تضلعٍ وقفاته لكانت و  كاملا، لقرآنوق

 ،إلا بعد محاولات في تدبر المعنى المراد هالم أتبين مراده مه اختيارات وقفية، ولقد وقفت على عدة ةدلاللل

 .هاقيقة فيدالمعاني ال مستفيدا مهها، وقد استحسنت بعَ تلك الوقفات لبروز و مستعينا بتفاسير العلماء 

إنه لا يكاد يطبع مصحف في بلاد المغرب العربي إلا وتكون وقفاته معتمدة على وقوف الهبطي، إلا أن الإمام 

جم في دول امع شهرته بين أوساط القراء فإنه قد هضم حقه في كتب تراجم العلماء، إذ لم تذكر عنه كتب التر 

 جلها على اسمه ووفاته. ت  المغرب العربي إلا النزر اليسير، فقد اقتصرَ 

جذوة » الفاس ي، وفي -بالصاد-والإمام الهبطي هو: أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي 

بالصاد  لصماتيا» بالسين، قال صاحب سلوة الأنفا  فيما نقله عن نشر المثاني: «درة الحجال»و «الاقتبا 

  .«والميم والتاء، كما بخط مَن يعتمد، وصحح عليه

، أخذ عن ابن غازي وعنه قيد الوقف، كما أخذ عن «تقييد وقف القرآن العظيم»ولم يعرف له تأليف إلا 

الشيخ أحمد رزوق، والشيخ الخروبي الكبير الطرابلس ي، وأخذ عنه جماعة مههم الشيخ عبد الواحد 

ودفن بباب روضة أبي زيد عبد الرحمن الهزميري برأ  القليعة  ،ه032في ذي القعدة سنة الونشريس ي، توفي 

 بفا .

ه، ، وابنه محمد بن 063والهبطي صاحب الوقف غير هبطي  نجة أبي محمد عبد الله الهبطي المتوفى سنة 

 .(1)ه1221عبد الله الهبطي المتوفى سنة 

 -تعالى- التي بنيت عليها استخرت الله اللغوية الوصول إلى الأصول في وصعوبة  ةغراب نمالهبطي ما لوقفات وولِ 

الوقفات  ن منوقفتيتأملات نحوية في »وووب البحث يان أصولها النحوية وسميتمحاولة بو  ،مههاوقفتين  تناول في 

 .«الهبطية

بنيته على و  ،لا الحصر على سبيل التمثيلإلا تناولي لها ما و أنموذج لتك الوقفات، إلا هاتان الوقفتان وما 

التوفيق  سأل المولى أو  مقدمة ومبحثين، تناول كل مبحث وقفة، ثم ذيلته بخاتمة وفهر  مصادر البحث،

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه ،والسداد

  

                                                           

، نيل (333)ص ومحادثة الأكياس ، سلوة الأنفاس(1/321) ، جذوة الاقتباس(2/152) ( ينظر: درة الحجال في أسماء الرجال1)
 .(18)ص ، مقدمة تحقيق تقييد وقف القرآن الكريم(1/433) ، شجرة النور الزكية(586)ص الابتهاج بتطريز الديباج
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        ﴿: -تعالى-المبحث الأول: قوله 

        ﴾(1) 

 سياق الآية:

في مفتتح سورة البقرة ببيان فئات النا  بالمدينة المنورة زمن تنزل الرسالة، فسكان المدينة  ابتدأ الله 

أثناء الدعوة ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الم منون الذين ي منون بالله وصدقوا رسوله، والثاني: أتباع 

ن الذين نف الثالث: فهم المنافقو الديانات السابقة كاليهود والنصارى الموصوفون في الآية بالكفار، وأما الص

 .من الصنف الثانيأظهروا الإسلام وأضمروا الكفر، وه لاء أخطر 

والآية نزلت من ضمن آيات في ه لاء المنافقين، الذين تلبسوا ظاهرا بلبا  الإيمان فعصموا دماءهم 

 واوترك ،همأحوال اهرو والمسلمون بظ  وأموالهم، وجرى عليهم ما يجري على المسلمين، فتعامل رسول الله

قال ابن عبا  وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي والحسن: نزلت في »، قال ابن عادل: سرائرهم إلى الله

يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مغارة فاستدفأ، ورأى ما حوله فاتقى  ،المنافقين

مما يخاف، فبينا هو كذلك إذ  فئت ناره، فبقي في ظلمة خائفا متحيرا، فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة 

موهم الغنائم وسائر أحكام المسلمين، الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم، وناكحوا الم منين، وأورثوهم، وقاس

شبههم  -ةالذر  فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدائم مثلَ 

لب ذلك، فدامت حسرته وحيرته للظلمة العظيمة التي جاءته بمستوقد النار الذي انتفع بضوئها قليلا، ثم سُ 

 .(2)«عقيب النور اليسير

  والنفاق معنى كامن  
ّ
عليه إلا القليل، وبخاصة إذا كان المنافق حريصا على كتم الكفر  لعفي النفس لا يط

ي الله  .وإظهار الإسلام، فقد يفعل ما لا يفعله غير المنافق ليظهر للنا  حالا غير ما هو عليه في الحقيقة
ّ
وليجل

ا في ظلمة ههم برجل استوقد نار تصر على خواصهم، شبّ ههم بش يء محسو  يعقله كل النا ، ولا يقحقيقتهم شبّ 

 »الزمخشري:  ه، قالظهر حقيقة المشبَّ الليل ليستنير بضوئها، ويرى ما حوله، فتشبيه المعنوي بالمحسو  يُ 
َ
ا مّ ول

 للبيان، ولضرب العرب الأمثال واستحضار 
 
جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميما

لمثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل العلماء ا

                                                           

 .16الآية  ،( البقرة1)
 .(2/81) . وينظر: مفاتيح الغيب(1/383)اللباب في علوم الكتاب  (2)
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وفي كثير من المواضع ضرب الله الأمثال  .(1)«في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد

- وقال ،        ﴾(2)﴿: -تعالى- قال ،ليبين للنا  حقائق الأمور 

  ...»قال الرازي:  ،   ﴾(3)﴿: -تعالى
ّ
ر في القلوب أن المقصود من ضرب الأمثال أنها ت ث

 
ّ
لشاهد، فيتأكد با ذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائبِ ره وصف الش يء في نفسه، و ما لا ي ث

الوقوف على ماهيته، ويصير الحس مطابقا للعقل، وذلك في نهاية الإيضاح، ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في 

ي الكفر د فالإيمان مجردا عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا زهّ 

بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب 

مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الإخبار بضعفه مجردا، ولهذا أكثر الله في كتابه المبين 

 .(4)«وفي سائر كتبه أمثاله

  ﴿: -تعالى- قال ،ه الله نوره بالمشكاةالقرآن ش يء ليس بالقليل، فقد شبّ وقد ورد منه في 

﴾(5)وهو  ،هه بما يراه الجميع بالعين الباصرةشبّ  ،وذلك لأن نور الله لا يرى إلا بعين البصيرة ؛

حبة لأجر لمن أنفقوا أموالهم في سبيل الله بمضاعفة ا -تعالى -المصباح الذي يض يء ظلمة الليل، كما شبه الله

            ﴿: -تعالى- قال ،أنتجت سبعمائة حبة

   ﴾(6)،  ّقال ،ه بني إسرائيل بالحمار الذي يحمل كتب العلم على ظهره ولا ينتفع بهاوشب 

 .          ﴾(7)﴿: -تعالى-

، فالكافر لاشتراكهما في الظلمة ؛الله لحال المنافقين بصورة المستوقد للنار لإضاءة ظلمة الليل وتشبيه

تغشيه ظلمة الكفر، والمنافق تغشيه ظلمة النفاق، والجاهل تغشيه ظلمة الجهل، والمستوقد  تغشيه ظلمة 

قد بانت رسالة وعمل بمقتضاها فق بالالليل، ونور الرسالة السماوية تنجلي بها ظلمة الكفر والنفاق، فمن صدّ 

                                                           

 . (1/12) الكشاف (1)
 . 26 ، الآيةالزمر .58الآية  ،الروم (2)
 .21الآية  ،شرالح .43 ، الآيةالعنكبوت (3)
 .   2/83مفاتيح الغيب (4)
 . (12/251) ، الجامع لأحكام القرآن(451)ص . ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل35الآية  ،النور (5)
 .(2/653) ، البحر المحيط(1/313) . ينظر: الكشاف263الآية  ،البقرة (6)
 .(13/112) ، البحر المحيط(4/533) ، الكشاف(84)ص . ينظر: أسرار البلاغة5الآية  ،الجمعة (7)
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له الطريق السوي، فتنجلي الغشاوة التي على عينيه، ويرى الأشياء على حقيقتها، فظلمة الليل تغش ي البصر، 

وظلمة الكفر والنفاق تغش ي البصيرة، فالقابع في ظلمة الليل لا يرى ما حوله، والقابع في ظلمة النفاق والكفر 

 لا يرى حقيقة الأشياء.

لاغة التشبيه فإن سبك الآية ونظمها بهذا التركيب اللغوي فيه من الجمال ما فيه، ولارتباط البحث ومع ب

نحويا، ويمكن تقسيم  ﴾ ﴿بالتركيب النحوي فإني أقتصر على جمالية وقف الإمام الهبطي على قوله 

جملة الجواب، مع مراعاة التداخل فيما  بحث في الآية إلى ثلاثة محاور: جملة الإخبار، وجملتي الشرط، ثمالم

 بيهها.

 ،﴾    ﴿ :الجملة الخبرية المركبة من المبتدإ والخبر، وهي قوله الجملة الأولى:

لـال»فو
َ
لوال»من  «مَث

 
سواء أكانت المشابهة من وجه واحد أو من أوجه مختلفة، وهو  (1): المشابهة بين شيئين«مِث

دة ما لا يقبل التعريف لش»قال المرادي:  ،كهذه الآية ،اسم من الأسماء التي لا تتعرف ولو أضيفت إلى معرفة

ل)و (غير)إبهامه كو
 
بُ )و (مِث ين ب لا تتعرف أبدا، وقال السيرافي: تتعرف إذا وقعت (غير)أن ، وزعم المبرد (حَس 

رح قال في ش، ينتمعرف (مثل)و (غير)متضادين، وزعم ابن السراج أنه إذا كان المغاير والمماثل واحدا كانت 

 مِ )و (غير)بوالتسهيل: وقد يُعنَى 
 
 (غير)خاصة، فيحكم بتعريفها، وأكثر ما يكون ذلك في  مغايرة خاصة ومماثلة (لث

 .(2)«إذا وقع بين ضدين

ل»و
َ
نى أن ما ، بمع«المثل للمنافقين» :مضاف إلى ضمير المنافقين إضافة على معنى اللام، والتقدير «مَث

ه المنافقون المذكورون بضميرهم، والمشبه به (المستوقد للنار)يشابههم ويماثلهم هو المشبه به   «مثل»، والمشبَّ

 و  تَ اس  « :الثانية المضافة إلى الاسم الموصول المبين بجملة الصلة، وهي قوله
َ
  دَ ق

َ
 ن

 
أي: مثلهم مثل المستوقد  ،«...ارا

 للنار.

ل»و
َ
 المضافة إلى الضمير مبتدأ خبره ما بعده وهو على وجهين: «مَث

 الخبر هو الجار والمجرور، وفي إعرابه ثلاثة أوجه: الأول:

أن يكون الجار والمجرور متعلقين بخبر محذوف كونا عاما، اسما أو فعلا نحو مستقر أو استقر، فإن قدرته  .1

سب إلى سيبويه، قال ابن عقيل: 
ُ
لى أنه الأخفش إ فذهب»باسم كان من قبيل المفرد، وهو رأي الأخفش، ون

                                                           

 .(11/613)« م ث ل»( ينظر: لسان العرب 1)
(، شرح التسهيل 2/323) ، شرح كتاب سيبويه للسيرافي(4/280)وينظر: المقتضب  .(2/101) توضيح المقاصد والمسالك (2)

هك فإذا أردت بمثلك وشبهك المعروف بشب»مثلك وشبهك بالتعريف دون غير، قال: (. وابن السراج في الأصول خصّ 3/226)
 (.1/153الأصول )« فهو معرفة، وأما شبيهك فمعرفة، ولم يستعمل كما استعمل شبهك المعروف بأنه يشبهك
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ائن زيد ك :والتقدير ،فاعل وذلك المحذوف اسم ،من قبيل الخبر بالمفرد وأن كلا مههما متعلق بمحذوف

ََ ذلك الشيخُ خالد الأزهري  .(1)«وقد نسب هذا لسيبويه ،في الدار وأ ،أو مستقر عندك ،عندك ونقل نقي

م أن وحجته ،تقديره: كان أو استقر :فقال الأخفش والفارس ي والزمخشري  ،لف في تقديرهواختُ »فقال: 

ند والصحيح ع. المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا

وحجتهم أن المحذوف هو  ،«استقر»أو « كان»، لا «مستقر»أو « كائن»أن تقديره: جمهور البصريين 

 . (2)«الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا

 ين، وهو رأي ابن مالك، قال في الألفية:جواز الوجه .0

فِ جَرٍّ  و  بِحَر 
َ
فٍ أ ر 

َ
بَرُوا بِظ

 
خ
َ
نَ  وَأ اوِينَ مَع 

َ
تَ ون وِ اس 

َ
ائِنٍ أ

َ
رَّ ووووى ك

َ
 ق

، بل بحسب المعنى» :، فقالوتبعه ابن هشام في المغني
 
 ولا فعلا

 
 .(3)«والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما

والمجرور قسما برأسه لا من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة، وهما الخبر ولا أن يكون الظرف والجار  .3

 »قال ابن عقيل:  ،تقدير فيه، وهو رأي ابن السراج
ُ
 وذهب أبو بكر بن السراج  إلى أن ك
ّ

 من الظرف لا

لي عولا من قبيل الجملة، نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو  ، وليس من قبيل المفردوالمجرور قسم برأسه

قال  ،ولا يقدر الكوفيون شيئا؛ بل الظرف والجار والمجرور هما الخبر عندهم .(4)«الفارس ي في الشيرازيات

 اهر  فقال ابنا ،وذهب الكوفيون وابنا  اهر وخروف إلى أنه لا تقدير، ثم اختلفوا»الشيخ خالد الأزهري: 

 ،نحو: زيد أخوك، وينصبه إذا كانا غيره ،هينَ وخروف: الناصب لهما المبتدأ، وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان ع

  .(5)«وهو كونهما مخالفين للمبتدأ ،وقال الكوفيون: الناصب لهما معنوي  .نحو: زيد عندك

 كما تقول: زيد مثل عمرو، فتكون الكاف زائدة. ،هو أداة التشبيه «مثل»ويجوز أن يكون 

معانيه  ولم أجده في ،نسبه السمين الحلبي وابن عادل إلى الأخفش ،أن تكون الكاف اسما هي الخبر الثاني:

ز أن تكون الكاف اسما في غير الضرورة(6)في تفسير هذه الآية واختلفوا هل » :، قال أبو حيان، فالأخفش يُجوِّ

تكون اسما في الكلام، أو يختص ذلك بضرورة الشعر، فذهب الأخفش والفارس ي في ظاهر قوله وتبعهما ابن 

                                                           

 (.1/211)شرح ابن عقيل  (1)
 .(1/236) شرح التصريح على التوضيح (2)
 .(1/311). وينظر: شرح التسهيل (2/446) مغني اللبيب (3)
 .(4/5). وينظر: التذييل والتكميل (1/211)شرح ابن عقيل  (4)
 .(1/231)شرح التصريح على التوضيح  (5)
 .(1/313) ، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل(1/128) ( ينظر: الدر المصون6)
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ز ذلك من غير ضرورة، وتبعه وأما الأخفش فيجوِّ » :قال الرض يو  .(1)«الك على أنها تكون اسما في الكلامم

 مَ ﴿»وقال ابن عطية:  .(2)«الجزولي
َ
 ث
َ
وجوزه أبو  .(3)«رفع بالابتداء، والخبر في الكاف، وهي على هذا اسم ﴾م  هُ ل

قال: ولا يجيزه سيبويه إلا في الشعر ف .(4)«فلا يتعلق بش يء «مثل»ويجوز أن يكون اسما بمعنى »قال: البقاء ف

 :-وهو حميد الأرقط-قال الراجز  ،«مثل»إلا أن ناسا من العرب إذا اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة »

صُيِّ 
َ
ولٍ وووف

ُ
ك
 
فٍ مَأ عَص 

َ
لَ ك

 
 (5)رُوا مِث

 وقال خطام المجاشعي:

نِ  ي 
َ
ف
َ
ث
 
مَا يُ 

َ
ك
َ
 (7)«(6)وَصَالِيَاتٍ ك

اسم موصول من الأسماء الدالة على العموم مبهمة الدلالة؛ إذ يتحقق معناها على كل مفرد مذكر،  «الذي»و

فإذا قلت: جاء الذي، عُلِم أن الجائي مفرد مذكر، لكن من هو؟ وما أوصافه؟ فاسم الموصول مجهول الحال 

ته ول إلا بالصلة، فالموصول وصلولا يكتمل المعنى به وحده، وكذلك بقية أخواته، إذ لا يتضح معنى الموص

 
ُ
 و  تَ اس  » كالش يء الواحد كما الحال في المضاف والمضاف إليه، والموصوف وصفته، وجملة

َ
  دَ ق

َ
 ن

 
تبعها وما ي «ارا

 مبينة لهذا الاسم.

مفرد  والجمع بالجمع، ولكن أسلوب الآية جاء على مقابلة ،ل المفرد بالمفردوأصل المقابلة في التشبيه أن يقابَ 

لف فاختلفا إفرادا وجمعا، واخت ،«م  هِ ورِ نُ بِ » :مع، فالمستوقد مفرد والمنافقون جمع، بدلالة الجواب في قولهبج

: مجموعا في قوله ﴾﴿ولولا عود الضمير إلى » :. قال النيسابوريالنحاة حولها وتكلفوا التقدير والتأويل

﴿ ﴾-  ُخص ش أنه يمكن أن يشبه قصة جماعة بقصة إلى التكلفات المذكورة، على ج  حتَ لم ي

 ومن آرائهم في هذا المعنى: .(8)«واحد

                                                           

 (.4/1113) ( ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب1)
، الدرر (4/100) ، وينظر: همع الهوامع(2/133) . وينظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب(4/324)( شرح الرضي على الكافية 2)

 .(2/12) اللوامع
 . (1/08) المحرر الوجيز (3)
 .(1/32) ، التبيان في إعراب القرآن(23ص)إملاء ما من به الرحمن  (4)
،  (4/212)، خزانة الأدب (2/432) ، وشرح شواهد العيني(181)صفي ملحق ديوانه البيت من بحر الرجز منسوب لرؤبة  (5)

 .(1/438) ولحميد الأرقط في: الكتاب
،  (1/361) ، خزانة الأدب(333)ص، معاني القرآن للأخفش (1/438) ( البيت من البحر السريع لخطام المجاشعي في: الكتاب6)

 . (10)ص الجنى الداني
 . (1/438)الكتاب  (7)
 . (1/113) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (8)
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دل ب «الذي»للواحد والجمع، نقل القر بي عن ابن الشجري أن العرب يأتون بو «الذين»بمعنى  «الذي»أن  .1

 قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال: »فقال:  «الذين»

 وَ 
َّ
هُم  إِنَّ ال

ُ
جٍ دِماؤ

 
ل
َ
ت  بِف

َ
  ذِي حَان

 
 هُمُ ال
َ
 و  ق

ُ
مِ يَ مُ ك و 

َ
الِدِ لُّ الق

َ
مَّ خ

ُ
 (2)«(1) ا أ

، وهو أحد الموصول موضع الجمع منه تخفيفا ضع واحدُ أي: وُ  ،للاستطالة «الذين»مخفف  «الذي»أن  .0

 ﴿: هومثل ،فحذفت النون لطول الكلام بالصلة ،«الذين»أنه أراد  :يوالثان» :وجهين قال بهما العكبري 

   ﴾(3) ثم قال :﴿  ﴾»(4).  ذف منه النون مما حُ فجعل هذه الآية

 »والمراد بو»قال: تخفيفا، وتبعه النيسابوري إذ 
َّ
 و  تَ ي اس  ذِ ال

َ
  ﴿: كقوله ،ا جمع  إمّ  «دَ ق

﴾ (5)، م  فاحش»قال: مه السمين الحلبي فووهّ  .(6)«... وحذف النون لاستطالته بصلته لأنه  ؛وهذا وَه 

 ﴾ ﴿: كما في قوله ،ذفت منه النون لوجب مطابقة الضميرِ جمعالو كان من باب ما حُ 

ا قال ،(7)«دماؤهم»و  و  تَ اس  » :-تعالى- فلمَّ
َ
ا جعله من باب بلفظ الِإفراد تعيّ  «دَ ق ن أحد الأمرين المتقدمين: إمَّ

 .(8)«يه صفة لموصوف يفهم الجمعلأن المراد به الجنس، أو أنه من باب ما وقع ف ؛وقوع المفرد موقع الجمع

ليس بالمرض ي عند  «الذين»وي عن بعَ النحاة من جواز حذف نون وما رُ »قال: كما ضعفه الألوس ي ف

 . (9)«المحققين

لأنه لم يقصد تشبيه الجماعة بالجماعة،  «الذي»د ووحّ » :يةأن دلالة الاسم الموصول الفعل قال ابن عط .3

لا أيضا ليس بإشارة إلى الواحد و  «الذي»وإنما المقصد أن كل واحد من المنافقين فعله كفعل المستوقد، و

فالجواب أن ثعلبا حكى عن » :. وقال ابن الجوزي(10)«وقع من واحد أو من جماعة ،بد، بل إلى هذا الفعل

                                                           

« ف ل ج»(، لسان العرب 4/146(، المقتضب )2/103شهب بن رميلة في: مجاز القرآن )البيت من البحر الطويل منسوب للأ (1)
 .(2/533(، خزانة الأدب )3/340)

 . (1/212) الجامع لأحكام القرآن (2)
 . 32الآية  ،الزمر (3)
 .(1/33) التبيان في إعراب القرآن .32الآية  ،الزمر( 4)
 . 60 ،التوبة الآية (5)
 (.1/113) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (6)
 وإن الذي حانت بفلج دماؤهم    ...........................( في قول الشاعر: 7)
 .(1/120) الدر المصون (8)
 . (1/164)(  روح المعاني 9)
 .(1/00) ( المحرر الوجيز10)
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 ﴾  : ﴿ل للفعل لا لأعيان الرجال، وهو مثل للنفاق، وإنما قالالفراء أنه قال: إنما ضرب المث

أولا  دحِّ وُ  ؛الجمع «الذي»قال ثعلب: وقال غير الفراء: معنى  .لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين فجمع لذلك

 
َ
 و  تَ اس  »د الضمير في وحّ » :. وقال محيي الدين الدرويش(1)«لمعناه بعدُ  عَ مِ ، وجُ هِ فظِ لل

َ
 و  حَ »و «دَ ق

َ
نظرا إلى  «هُ ل

 
َّ
 «م  هِ ورِ نُ بِ »واحد، وأما رعاية جانب المعنى في  هم على قول واحد، وفعلٍ جانب اللفظ؛ لأن المنافقين كل

 »و
َ
 رَ ت

َ
 فلِ  «م  هُ ك

َ
 .    (2)«، فإثبات الحكم لكل فرد مههم واقعذاتهم وضلالهم أحوالهم، وبيانَ  المقام تقبيحَ  نِ و  ك

ين، أو دالمراد جنس المستوقِ  :وثانيهما»قال:  ،وهو أحد الأوجه التي أوردها الفخر الرازي  ،المراد به الجنس .4

 .(3)«أو الفوج الذي استوقد نارا الجمعُ  أريدَ 

 و  تَ اس  »و
َ
توقد أقول: اس»بزيادة الهمزة والسين والتاء للطلب، قال محمد رشيد رضا:  ،على وزن استفعل «دَ ق

 مزيد، فيقال: وَ  ى بأصل الوزن غيرَ فالأصل في المعنى أن ي دَّ  .(4)«قودها بفعله أو فعل غيرهالنار:  لب و 
َ
 ارَ نّ ال دَ ق

 وأو  
َ
ا أثره، دعاء عليه، أي: لا رجعه الله ولا ارَ أوقد النَّ »جاء في المعجم الوسيط :  ،دَ ق : أشعلها، ويقال: أوقد الله نار 

 رده، وَ 
َ
 أو   ارَ النَّ  دَ ق

َ
كذلك إذا »قال ابن جني:  ،وصيغة الطلب تفيد نوعا من المعالجة في إشعال النار، (5)«هادَ ق

لِها الدالة عليها
ُ
 أح -أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول في مُث

 
زائدة على  رفا

ثم  فجاءت الهمزة والسين والتاء زوائد، «استفعل»وذلك نحو  ،ية إليهاتكون كالمقدمة لها، والم دّ  ؛تلك الأصول 

وردت بعدها الأصول الفاء والعين واللام، فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك، وذلك أن الطلب للفعل 

حتى  -لول س مقدمتهم عبد الله بن أبيوفي - والمنافقون لم يطلوووبوا الرسالة بعد نفاقهم .(6)«والتماسه والسعي فيه

 لب إيقاد النار، وإنما كان وجه المشابهة أن حال النا  قبل الإسلام يتوقون إلى رسالة تنزل من هوا بمن يشبَّ 

  ﴿: -تعالى-قال  ،السماء، وبخاصة أهل الكتاب، ومههم المنافقون، فقد تنبأ بقرب نزولها اليهود

                 

  ﴾(7)، عن  كما روي ،كما كان بعَ كهان النصارى ينتظرون ظهور النبي وينصحون باتباعه

                                                           

 .(1/30) زاد المسير (1)
 .(1/51) إعراب القرآن وبيانه (2)
 .(2/82) مفاتيح الغيب (3)
 .(1/113) تفسير المنار (4)
 . (1348)ص «و ق د»( المعجم الوسيط 5)
 . (1/11) وينظر: المنصف .(2/154)الخصائص  (6)
 .133الآية  ،البقرة (7)
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 ،في قصة إسلامه أنه التمس دين الحق في الأرض فلم ترق له، إلى أن هدي إلى دين الإسلام  سلمان الفارس ي

ن تأتيه، ك به أا عليه من النا  آمرُ والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنّ  ،...قال أي بني»قال السهيلي: 

إلى أرض بين حرتين  هُ رَ مهاجَ  يخرج بأرض العرب، ،ولكنه قد أظل زمان نبي، وهو مبعوث بدين إبراهيم 

بيههما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن 

عن  .وقال ابن الجوزي: "وكان قدماؤهم يسمعون أنه سيظهر نبي من بني غالب .(1)«تلحق بتلك البلاد فافعل

 قالوا له: قد كنا نأمرك بالتزويج ابن جميع قال: لما حضرت أوَ  بن حا
ُ
رثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة

في شبابك فتأبى، وهذا أخوك الخزرج له خمس بنين، وليس لك غير مالك، فقال: لن يهلك هالك ترك مثل 

 مالك، وأنشد:

 
 
ووووووووووووووووووَة ن لِله دَع 

َ
مِووووي أ و 

َ
تِ ق

 
وووووووم  يَأ

َ
ل
َ
بِووووورِّ وزُ ويَفُ  أ

 
ووووووووعَادَةِ وال وووولُ السَّ ه 

َ
 بِوووووهَا أ

 إ
 
 ال

َ
ا بُعِث

َ
الِ ذ

َ
 مِن  آلِ غ

ُ
عُوث  فِيووووووووووومَ  بٍ ومَب 

َ
ووووة

َّ
ووووبِمَك حِج 

 
زَمَ وَال نَ زَم   ووورِ ا بَي 

ووووو اب 
َ
ووووووم  هُنَالِكَ ف

ُ
دِك

َ
وووورَهُ بِبِلا ص 

َ
وا ن

ُ
عَ  ووغ رِ بَنِي عَامِرٍ إِنَّ السَّ ص   فِي النَّ

َ
 ادَة

   وكان أولئك الذين عرض عليهم رسول الله
ّ
م قال مهيسمعون من اليهود أنه قد أظل زمان نبي، فلما كل

بي الذي تعدكم يهودبعضهم لبعَ: والله إنه لل لادهم قد فأجابوه وانصرفوا راجعين إلى ب .كم إليهنَّ فلا يسبقُ  ،نَّ

 و  تَ اس  » وهذا وجه الشبه بين الفعل .(2)«آمنوا
َ
 بعثة فكانوا ممن يتنبأون ويتوقون وحال المنافقين قبل ال «دَ ق

 كما هو حال  لب المستوقد للنار. ،بلسان مقالهم أو حالهم إلى الرسالة  لبا لها

 تَ اس  »ويحتمل أن تكون 
َ
 و  تَ س  ا»و» قال أبو حيان: ،على بابها وليس فيها معنى الطلب «أوقد»بمعنى  «دَ وق

َ
 «دَ ق

 
َ
 واستو   ارَ النَّ  دَ استفعل، وهي بمعنى أفعل، حكى أبو زيد: أوق

َ
بمعنى، ومثله أجاب واستجاب، وأخلف لأهله  دَ ق

واستخلف، أي: خلف الماء، أو للطلب، جوز المفسرون فيها هذين الوجهين من غير ترجيح، وكونها بمعنى أوقد 

ى يصح المعنى، وجعلها بمعنى أوقد لا قول الأخفش، وهو أرجح؛ لأن جعلها للطلب يقتض ي حذف جملة حت

وفي رأيي أن الفيصل بين معنى الصيغتين  .(3)«استدعوا نارا فأوقدوها :يقتضيه، ألا ترى أنه يكون المعنى في الطلب

مرده إلى السياق، فإن كان أصل المعنى أن ي دى بكلا  -، أو كانت للطلب«أوقد»أو  «وقد»إن كانت بمعنى 

والذي أراه في الآية أن معنى الطلب أكثر ملاءمة هنا حتى تكتمل  أكثر ملاءمة لمعنى السياق؟أيهما الصيغتين، ف

 المشابهة بين المشبه والمشبه به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

                                                           

 .(2/335) الروض الأنف (1)
 .(1/346) الوفا بأحوال المصطفى (2)
 (.44(،  شذا العرف )ص1/314: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )وينظر (.1/121)البحر المحيط  (3)
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 جملة فعل الشرط:الجملة الثانية: 

أداة الشرط، وجملة فعل الشرط، ثم جوابه، ولا يتحقق  :الشرط أسلوب من أساليب العرب يتكون من

قال  .نحو: إن قام زيد قام عمرو، فلا يتم قيام عمرو إلا بقيام زيد ،جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط

جد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود جد الأول وُ الشرط: تعليق ش يء بش يء بحيث إذا وُ »الجرجاني: 

 .(1)«الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه :خارجا عن ماهيته، ولا يكون م ثرا في وجوده، وقيلالش يء ويكون 

  ،«إن  »وأصل أدوات الشرط 
ُ
َ الحروف والأسماءوت رف ح «امّ ول«و»قال الغلاييني:  ،«ومّال»مهها  ،حمل عليها بع

 ،واختلف النحاة فيها .(2)«شرط موضوع للدلالة على وجود ش يء لوجود غيره، ولذلك تسمى حرف وجود لوجود

قال الشيخ خالد الأزهري في شرحه على  .«إذا»فقيل: إنها حرف لا محل لها من الإعراب، وقيل اسم ظرف بمعنى 

اول»وهو  ،بالجمل الفعلية ومهها ما يختصّ » ابن هشام : وتبعه  ،الوجودية عند من قال باسميتها كابن السراج «مَّ

، وقال «ينح»فقال: إنها اسم وهي ظرف بمعنى  ،وتبعهم الشيخ عبد القاهر وجماعة ،الفارس ي، وتبعهما ابن جني

حيح عند والصه، ا جاءني أكرمتُ مَّ ونحو: ل ،واستحسنه في المغني؛ لأنها مختصة بالماض ي ،«إذ»بمعنى  :ابن مالك

لثانية جملة ا، واالأولى جملة فعل ماض اتفاق :تقتض ي جملتين «مّاول»و .(3)«سيبويه أنها حرف وجود لوجود

    ﴿: -تعالى- ويكون فعلا ماضيا اتفاقا كالمثال المذكور، وكقوله» :الجواب، قال السيو ي

﴾(4) ّز ابن عصفور كونه مضارعا نحو، وجو :﴿       

﴾ (5) ّ(6)«أي: أقبل يجادلنا ،أي: جادلنا، والجواب محذوف ،لوه بالماض ي، والجمهور أو. 

، قال بدونها «ضاء»بالهمزة بمعنى  «أضاء»قيل:  ،﴾  ﴿: -تعالى- وجملة فعل الشرط قوله

الش يء يضوء ضَوءا بالفتح، وضُوءا بالضم، وضاءت النار، وأضاء يض يء، وهذه اللغة وقد ضاء » :الزبيدي

 وفي شعر العبا : .المختارة

                                                           

 .(01)ص« ش ر ط»( التعريفات 1)
 .(3/350) جامع الدروس العربية (2)
،  (4/1863)، ارتشاف الضرب (253)ص، الإيضاح (2/151). وينظر: الأصول (1/133)شرح التصريح على التوضيح  (3)

 .(3/210)، همع الهوامع  (4/234)، الكتاب (1/283) مغني اللبيب
 .61 الآية ،الإسراء (4)
 .13 الآية ،هود (5)
 .(3/210) همع الهوامع (6)



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.صالح حسين الأخضر                                                                     تأمّلات نحويّة في وقفتين من الوقفات الهبطيّـة

-15- 

 

 
َ
نتَ ل

َ
 ووَأ

َ
تِ الأ

َ
رَق

 
ش

َ
تَّ أ ا وُلِد  قُ  مَّ

ُ
ف
ُ
ضُ وَضَاءَت  بِنُورِكَ الأ  (1)ر 

ى، أي: استنارت وصارت مضيئة، و  ي، قال النابغة الجعدلازم ومتعدّ  «أضأته أنا»يقال: ضاءت وأضاءت بمعن 

:         ّر
َ
غ
َ
ا أ ه  ارُ وَج  نَا النَّ

َ
ضَاءَت  ل

َ
تِبَاسَا          أ

 
ادِ ال

َ
فُ 

 
ا بِال تَبِس 

 
 (2)مُل

  ﴿: -تعالى- قال أبو عبيد: أضاءت النار وأضاءها غيرها، وأضاءها له، وأضاء به البيت، وقوله

    ﴾(3)»(4). 

  «ما»لازمة فلا مفعول لها و «أضاء»فإذا كانت 
ّ
ه ث الفعل لتأويلموصولة أو نكرة موصوفة هي الفاعل، وأن

ي زائدة، أو ف «ما»ظرف مضاف إلى الضمير العائد على المستوقد، أو الفاعل ضمير النار، و «حول »بم نث، و

 محل نصب على الظرفية.

 :يعود على النار، قال الألوس ي «هي»المفعول، والفاعل ضمير مستتر تقدير  «ما»أنها متعدية فو وأما على

موصولة، إذ لا حاجة حينئذ إلى الحمل على المعنى، ولا ارتكاب  «ما»متعدية، و «أضاءت»وأولى الوجوه أن تكون »

 .(5)«هنا «ما»ما قل استعماله، لا سيما زيادة 

 ؛ لأن الإضاءة مترتبة على«استوقد نارا»فاء التي تفيد التعقيب على جملة وجملة الشرط معطوفة بال

والفاء للدلالة على ترتبها على الاستيقاد، أي: فلما أضاءت النار ما حول » :، قال أبو السعوداشتعال النار

المذكور، ، فهناك من يجعل فعل الشرط الفعل «مّاول»، ويختلف النحاة في تقدير فعل شرط (6)«المستوقد

 : لما اشتعلت أضاءت ما حوله.والتقديرُ  ،وهناك من يجعله فعلا محذوفا؛ لأن الإضاءة مترتبة على الاشتعال

 :﴾  ﴿الجملة الثالثة: جملة الجواب 

ر الخلاف في ثلاثة ويمكن حص ،﴾  ﴿لقد دار خلاف بين النحاة حول محل إعراب جملة 

 آراء:

                                                           

 يدة مطلعها: من قص البيت من بحر المنسرح للعباس بن عبد المطلب في مدح الرسول  (1)
لَالِ وَفِي     مُسْتَ وْدعٍَ حَيْثُ يُُْصَفُ الْوَرَقُ  مِن قَ بْلِهَا طِبْتَ   .(215)ص ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .فِي الظِّ

 :البيت من بحر المتقارب للنابغة الجعدي من قصيدة مطلعها (2)
 .(133)صينظر: الديوان . لبَِسْتُ أنُاَساً فأفَْ نَ يْتُ هُمْ     وأفَْنيْتُ بَ عْدَ أنُاسٍ أنُاسَا

 .35 الآية ،النور (3)
 (.130)ص« ض و أ»(، وينظر: المصباح المنير 1/310« )ض و أ»( تاج العروس 4)
 . (1/165) ينظر: روح المعاني (5)
 .(1/53)( إرشاد العقل السليم 6)
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ودلالته الجمع، إذ  «هم»مع مخالفة الضمير في الجواب المضاف إليه النور  «مّاول»أنها جملة جواب  الأول:

العائد على المستوقد، أي أن معنى  «حول »احتوى فعل الشرط على ضمير مفرد وهو الهاء المضاف إلى الظرف 

ا، وما عطف عليه، فاختلف «بنورهم»فعل الشرط الإفراد، ودلالة الجواب جمع بدلالة ضمير الجماعة في قوله 

يستعمل عند العرب للجماعة كما مر سابقا، وجمع الضمير الذي بعده  «الذي»ومن قال بهذا القول رأى أن 

من جعله بلفظ الجميع ولا يعربه فيقول: رأيت الذي عندك، وجاءني الذي ومههم » :، قال الزجاجيعلى المعنى

 «الذي»فو .(1)«فلذلك لم يعرب ،عندك، ويقول هو جمع على حد التثنية فصار كأنه اسم واحد واقع على الجميع

ن في الآية اسم موصول مفرد يدل على الجماعة أو الفرقة أو الطائفة، أي جماعة من الجماعات، أو فرقة م

عل مع فيتوافق الف،   ﴾(2)﴿: -تعالى- الفرق، وتحت هذا المفرد جماعة كما في قوله

 » :الجواب معنى، قال أبو حيان
 
ألا ترى أن المعنى هو كمثل الجمع؟ أو الفوج الذي ، هو من قبيل المقابلة أيضا

وجملة الجواب المذكورة هو قول أبي حيان واختاره فقال  .(3)«المجموع المعنىاستوقد، فهو من المفرد اللفظ 

محذوف، وقد اخترنا « امّ ول»وكلا الوجهين مبنيان على أن جواب » :مصرحا في معرض رده على الزمخشري 

  ﴿ جوابها  «امّ ول»و» :، قال أبو حيان(5)«الذي قدره بعضهم»وكما يفهم أيضا من قوله  .(4)«غيره

﴾، على معنى  «بنورهم» وجمع الضمير في 
 
، «كالجمع الذي استوقد»إذ قررنا أن المعنى  ؛«الذي»حملا

فيه »قال: ز الزمخشري في تفسير هذه الآية وجهين فوقد جوّ  .(6)«الذي قدره بعضهم أو على ذلك المحذوف

وجمعه  «لذيا»ووالضمير ل «امّ ول»جواب » :وقال البيضاوي  .  ﴾»(7)﴿ أن جوابه :وجهان: أحدهما

 «الذي»أو على أن  .(8)«يقادهاإلأنه المراد من  ؛ولم يقل: بنارهم «بنورهم»نما قال: إوعلى هذا  ،للحمل على المعنى

  ﴿: بعد قوله    ﴾(9 )﴿: -تعالى- كما في قوله «الذين»بمعنى 

                                                           

 .(138)ص أخبار أبي القاسم الزجاجي (1)
 .10الآية  ،الحج (2)
 .  (1/121) البحر المحيط (3)
 .(1/120)المصدر نفسه  (4)
 .(1/128)المصدر نفسه  (5)
 .(1/128)البحر المحيط  (6)
 .(1/13)الكشاف  (7)
 .(1/53) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (8)
 .11الآية  ،الأحقاف (9)
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﴾(1)، نالذي»رادة إو  «الذي»وغاية ما في هذه الآية الكريمة هو إ لاق » :ال الشنقيطي في تفسيرهاق» ،

وممن قال  .(2)«ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها ،مفرد «الذي»لأن لفظ  ؛وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب

 .(8)، واستظهره السمين الحلبي(7)، وابن عجيبة(6)والألوس ي ،(5)، والرازي (4)، والنسفي(3)بهذا الرأي أبو حيان

  ،وهو أحد الوجهين اللذين جوزهما الزمخشري  ،محذوف «امّ ول»أن جواب  الثاني:
َ
قال: لى و  وجعله الأ

وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن  ،  ﴾(9)﴿ :والثاني: أنه محذوف كما حذف في قوله»

الإلبا  للدالّ عليه، وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 

ي ظلام ف المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في أداء المعنى، كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين

 : فإذا قدّر الجواب محذوفمتحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار، فإن قلتَ 
 
ا

 قلتُ  ؟﴾  ﴿ فبم يتعلق
 
 مستأنفا

 
  ،: يكون كلاما

ُ
هت حالهم بحال المستوقد الذي بِّ كأنهم لما ش

بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ فقيل له: ذهب الله بنورهم، أو  فئت ناره اعترض سائل فقال: ما 

 من جملة التمثيل على سبيل البيان، فإن قلتَ 
 
فما  ،: قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقينيكون بدلا

حيان، ويمكن ولم يرتضه أبو  .(10)«؛ لأنه في معنى الجمع«الذي استوقد»: مرجعه مرجعه في الوجه الثاني؟ قلتُ 

 إيجاز ما ردّ به على الزمخشري في النقط التالية:

 لتقديره خمدت وحدها، وهذا تحميل اللفظ ما لا يحتمله. ؛أن استطالة جملة الصلة غير مسلم .1

 إذ لا دليوووووول يدل على المحووووووذوف بتقديور كلام لا يدل عليه دليل. ؛أمن الإلبا  أيوووووضا غير مسلوووووم .0

                                                           

 .16الآية  ،الأحقاف (1)
 .(1/412) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2)
 .(1/125) ينظر: البحر المحيط (3)
 .(1/23) ينظر: تفسير النسفي (4)
 .(1/82) ينظر: مفاتيح الغيب (5)
 . (1/163)ينظر: روح المعاني  (6)
 .(1/83) ينظر: البحر المديد (7)
 .(1/52) ينظر: الدر المصون (8)
 .15الآية  ،يوسف (9)
 .(1/13) الكشاف (10)
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إلى  -الكما ق-لترك الظاهر واللجوء إلى تقدير يحتاج  «مّاول»ترتيب الكلام أن يكون المذكور جواب اقتضاء  .3

وحي يسفر عنه، ويرى أنه لا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه، بل يكون الشرح  بق 

 المشروح.

 .(1)لإمكان جعل المذكور جوابا ؛ ائل من ورائهر جوابا إنشاء لا و وصفه لجعله الحذف أولى من جعل المذك .4

 إعرابان: -﴾  ﴿ولمن يقدرون الحذف في جملة 

د؟ ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوق الأول: أنها جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا قال: -

 ﴾  ﴿محذوف تقديره  فئت النار، و «لومّا»جواب »، قال الكلبي: فقيل: ذهب الله بنورهم

 .(2)«والضمير عائد على المنافقين، جملة مستأنفة

بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان فقيل: بدل كل من كل، وقيل: بعَ من كل، واستظهره  :الثاني -

 من جملة التمثيل على سبيل البيان»، ورده أبو حيان، قال: (4)، وقيل: بدل اشتمال(3)الخفاجي
 
لا  بدلا

 فجع   ،﴾    ﴿: لأن جملة التمثيل هي قوله ؛يظهر في صحته
ُ
 ه ﴿ل

 من هذه الجملة على سبيل البيان لا يصح 
 
لأن البدل لا يكون في الجمل إلا إن كانت  ؛﴾ بدلا

ية سماأما أن تبدل جملة فعلية من جملة  ،الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية، فقد ذكروا جواز ذلك

 أجاز ذلك
 
نها لأ ؛والجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب ،والبدل على نية تكرار العامل ،فلا أعلم أحدا

ن أن تكون الثانية على نية تكرار العامل، إذ لا عامل في الأولى فتكرر في لم تقع موقع المفرد، فلا يمك

 .(5)«فبطلت جهة البدل فيها ،الثانية

 . (7)، وأبو السعود(6)وتبعه البيضاوي  ،القول بجواز الوجهيووون، وفي مقدمة ه لاء الزمخشوووري  الثالث:

                                                           

 .(1/120) ينظر: البحر المحيط (1)
 (.38)ص التسهيل لعلوم التنزيل (2)
 .(1/515)ينظر: عناية القاضي وكفاية الراضي  (3)
 .(1/515)ينظر: المصدر نفسه  (4)
 .(1/120) البحر المحيط (5)
 .(1/53) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (6)
 .(1/53) إرشاد العقل السليمينظر:  (7)
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 طيبيان الأصل الذي بنى عليه الهبإلى وبعد استعراض آراء المفسرين في معنى الآية وأوجه إعرابها نتوجه 

الواضح من خلال هذا الوقف أنه اعتمد على الفصل ما بين فعل ف ﴾، ﴿وقفه على قوله  

 ه:أوج هذه الآية على ثلاثة الوقف في اتله، ويمكن أن نحصر علام االشرط وما قد يكون عند البعَ جواب

فصل يلا كما ، هفعلعن لا يفصل الجواب  لأن ؛من قال بأنها جواب الشرط أو بدل رأي وجوب الاتصال على .1

 بين البدل والمبدل منه.

ولا  ،الشرط لتبس بجوابإذ لو تم الوصل بيههما لا ؛وجوب القطع على أنها جملة استئنافية استئنافا بيانيا .0

 . اعتمده الهبطيالذي  وهذا ،يعرف أكانت الجملة جوابية أم استئنافية

من وصلها فعلى أنها جملة جوابية، ومن قطعها فعلى أنها جملة ف ؛ز كلا الإعرابينجواز الوجهين لمن جوّ  .3

 استئافية.

  -من وجه نظري  -وقف الهبطيإن 
 
  وأوسع معنى   أشمل صورة

 
-للى رأي من قامعتمدا في وقفه ع ،وأكثر دلالة

  ،كالزمخشري ومن وافقهاستئنافية  أنها -ز أو جوّ 
ُ
نتهم ة قدرهم ومكامع جلالالجواب  ومخالفا لمن قال إنها جملة

ق وافقه، ومن المقارنة بين الرأيين وتذو كأبي حيان ومن  -فلا يستطيع أحد مثلي أن يقدح في آرائهم - العلمية

 للأسباب الآتية: ؛أرجحية الوقف الهبطي لي بينتع مراعاة الإعراب المعنى وتلمس الجمال م

وقوله  ﴾ ﴿ هقول فيالمخالفة اللفظية الظاهرة بين الفعل والجواب من حيث الإفراد والجمع،  .1

﴿﴾. 

لا ريب ل ضاءة، ومن ثم و المستوقد للنار  لبا  الصورة الأولى: :الصورتين بين تمام المعنى في المقابلة .0

اؤوا استضانتظروا والتمسوا ظهور رسالة الإسلام، و اختفاء ضوئها، والصورة الثانية بمن  ثم ،خمودها

هب بذلك النور فانطمس نورهم ،ولو ظاهرا الشريعةوانتفعوا ب ،بنور الإيمان
ُ
واسودت وجوههم  ثم ذ

  ول اللهوانتظارهم لخروج رسنزلت في اليهود  :بيرقال سعيد بن ج»قال الرازي:  .لتكبرهم وتأبيهم ونفاقهم

هم كإيقاد النار، وكفرُ   فكان انتظارهم لمحمد ،واستفتاحهم به على مشركي العرب، فلما خرج كفروا به

 .(1)«به بعد ظهوره كزوال ذلك النور 

 كقول الشاعر: فيحذفون من كلامهم ما يدل عليه الدليل ا،الحذف عند العرب مستعمل كثير  .3

ن  
 
ى وَإن عَمِّ يَا سَلم 

 
ت  بَنَاتُ ال

َ
ال
َ
ن   ق

 
ت  وإن

َ
ال
َ
 ق
 
دِما  مُع 

 
يِرا

َ
ق
َ
انَ ف

َ
 (2)ك

                                                           

 (.1/82) مفاتيح الغيب (1)
(، اللمحة 3/633(، خزانة الأدب )186بحر الرجز منسوب لرؤبة العجاج في ملحق ديوانه من الأبيات المنسوبة إليه )ص( البيت من 2)

 «.وإن كان فقيرا معدما أتتزوجينه»(. وتقدير الحذف في البيت: 2/888في شرح الملحة )
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  ﴿: -تعالى- قولهك كثيرفي القرآن الكريم والتقدير: وإن كان فقيرا معدما تزوجتُه، كما ورد منه 

  ﴾(1) ، فأتاه  فأرسلوه ،فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا»: -قال ابن هشام كما-والتقدير

 . (2)«يا يوسف :وقال له

 
 
جوز وي» :قال المرادي ،في تفاسيرهم على ذلكزه بعَ النحاة وأعربوا بعَ الآيات جوّ  «امّ ول»ف جواب وحذ

أعرب كل من: الزمخشري والبيضاوي ومكي بن أبي  الب  الوجه هذاعلى و  .(3)«للدلالة عليه «امّ ول»حذف جواب 

    ﴿: -تعالى- ، وقال به الرازي وابن عجيبة في قولههذه الآية السعود والكلبي يالقيس ي وأب

 ﴾(4)،  لعِ  ؛محذوف «امّ ول»وقال الأخفش سعيد: جواب »قال: فونقله القر بي عن الأخفش 
 
 مِ ل

َ البصريين: جوابُ » :الثعالبي عن البصريين فقال هنقلكما  .(5)«السامع، وقاله الزجاج  م« امّ ول»قال بع
 
 ،حذوف

وقال » :وقال ابن عطية .(6)«تقديره: فلما أسلما وتله للجبين أجزل أجرهما، ونحو هذا مما يقتضيه المعنى

 ئ فلما أسلم وتله، وهذا قول الخليل وسيبويه، وهو عندهم كقول امر  :تقديره ،البصريون: الجواب محذوف

 :القيس

تَحَى
 
 الحَيِّ وان

َ
نا ساحَة مّا أجَز 

َ
ل
َ
فٍ ذي رُكامٍ  ف نَ حِق 

 
ل بِنَا بَط

َ
ق ن 

َ
 (7) عَق

  .(8)«ا أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحىفلمّ  :التقدير   

فيها من الملاحة البلاغية أكثر مما لو كانت جوابا  ،جملة استئنافية مبتدأ بها ﴾  ﴿إعراب  .4

َ الكلام والاستئناف من جديد فيه إيقاظ  ير مسار الكلام من الشرط والجوابللشرط، فتغي إلى حذف بع

جواب وهو لإذ الاستئناف البياني مبني على إثارة حفيظة السامع، فكأنه لما حذف ا ؛للنفو ، وإثارة للانتباه

فيأتي الجواب بالمراد فيعلق في ذهنه؛ لأنه متربص له، وبين الجملتين  تشوق إليه سأل ما الذي حدث بعدُ؟م

القزويني:  قال الخطيب ،شبه انقطاع لا انقطاعا تاما، والاستئناف البياني يكون في الجمل شبه المنقطعة

                                                           

 .46، 45 تانالآي ،يوسف (1)
 .(2/640) مغني اللبيب (2)
 .(506)ص الجنى الداني (3)
 .88 الآية ،البقرة (4)
 .(2/26) الجامع لأحكام القرآن (5)
 .(133الآية  ،الصافات) ﴾   ﴿: -تعالى–. هذا التقدير في قوله (5/44) الجواهر الحسان (6)
 .(36)ص ينظر: الديوان لامرئ القيس من معلقته المشهورة.البيت من بحر الطويل  (7)
 .(4/481)المحرر الوجيز  (8)
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ا عن وها بمنزلة المتصلة ب وأما كونها» ة عهها، س ال اقتضته الأولى، فتنزل منزلته فتفصل الثانيفلكونها جواب 

 بقة كالورداشبه كمال الاتصال هو أن تكون الجملة الس» :. وقال المراغي(1)«كما يفصل الجواب عن الس ال

عن الس ال، ويسمى الفصل لذلك ب اها كما يفصل الجو وووووه، فتفصل الثانية عنوووووللس ال أو المنشأ ل

 : ل الشاعرقا ،(2)«استنئافا

  مَ عَ زَ 
 
  لُ اذِ وَ عَ ال

َ
 ي فِ نِ نَّ أ

َ
 دَ صَ  ةٍ رَ م  ي غ

ُ
 وا، وَ ق

َ
  ن  كِ ل

َ
 تِ رَ م  غ

َ
  ي لا
َ
 (3)يلِ جَ ن  ت

 .(4)«؟تقديره: أصدقوا أم كذبوا ،جواب  لس الٍ مقدر «صدقوا»فإن قوله » :قال ابن هشام

 

  

                                                           

 .(3/110)الإيضاح في علوم البلاغة  (1)
 .(160ص)علوم البلاغة للمراغي  (2)
 .(3/122) ، الإيضاح في علوم البلاغة(182)ص البيت من بحر الكامل غير منسوب في دلائل الإعجاز (3)
 .(2/383) مغني اللبيب (4)
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       ﴾(1)﴿: -تعالى-قوله المبحث الثاني: 

 سياق الآية: 

 منه، ولأجل الاستئثار بحب  نزلت هذه الآية في معرض قصة يوسف 
 
مع إخوته، فبعد أن كادوا له غيرة

حاولوا إبعاده والتفريق بينه وبين أبيه؛ لأنه كان يحبه أكثر مههم، فتآمروا فيما بيههم واتفقوا على  -أبيهم دونه

أن  مصر، ووقع  معه ما وقع إلى كِ لِ إلقائه في البئر، ولكن الله نجاه من كيدهم، واختار له أن يعيش في كنف مَ 

هم، ثم تعرفوا عليه، واعترفوا بذنبهم أمامه، فترة من الزمن جاءه إخوته فعرف ض يّ صار وزيرا للملك، وبعد مُ 

 فصفح عههم ودعا لهم بالمغفرة.

ال الراغب ، قنفى لجنس العتاب عههم؛ إذ إن التثريب هو اللوم والعتاب على فعل قبيح «لا تثريب»فقوله 

وم، إلا أن اللوم يكون على الحسن والقبيح،  .(2)«التقريع والتقهير بالذنب :التثريب» :الأصبهاني
ّ
وهو مرادف لل

 :وقال أبو هلال العسكري  .(3)«التثريب وهو اللوم والتعيير» :، قال الزبيديوالتثريب لا يكون إلا على القبيح

  ؛وهو أبلغ من العفو .(4)«ولا يكون التثريب إلا على قبيح ،واللوم يكون على الفعل الحسن»
َ
يب صفح، التثر  كُ ر  إذ ت

سان وقد يعفو الان ،الصفح: ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو» :، قال الراغبوالعفو تنازل عن حق دون صفح

 .(6)«العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح: ترك لومه»وقال البيضاوي:  .(5)«ولا يصفح

ريب مجاز في اللوم، فالتثوأصل الثرب في لغة العرب الغشاء الرقيق على الكرش والأمعاء، وهذ حقيقة فيه 

 :، قال السمين الحلبي(7)استقصاء في اللوم على الدقائق والصغائر، فكأن اللوم  رَق رِقة يشبه هذا الغشاء

تُ فلانا» رّب 
َ
د، فإذا قلت: ث

 
ر ب كما أن التجليدَ إزالة الجِل

ّ
بَه ،ومعناه إزالة الث ر 

َ
ت ث

 
زَل
َ
بَتِك له أ  ،فكأنك لشدة عَي 

رّع الإنسان على عمل قبيح استحق  .(8)«ي تمزيق الأعراضفضُرِب مثلا ف
ُ
واللوم والتقريع يوجب العقاب، فإذا ق

                                                           

 .02الآية  ،يوسف (1)
 (.10)ص« ث ر ب»المفردات في غريب القرآن ( 2)
 (.2/85« )ث ر ب»( تاج العروس 3)
 (.111( معجم الفروق اللغوية )ص4)
 (.282)ص« ص ف ح»المفردات في غريب القرآن ( 5)
 (.1/128( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )6)
 (.83)ص« ث ر ب»( ينظر: مختار الصحاح 7)
 (.4/214( الدر المصون )8)



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.صالح حسين الأخضر                                                                     تأمّلات نحويّة في وقفتين من الوقفات الهبطيّـة

-28- 

 

 :والتثريب»في قول يوسف لإخوته بمعنى لا عقاب كما فسره الكلبي فقال:  «لا تثريب»ما يوازيه من العقاب، فو

 ، فنفي جنس التثريب نفي ما يقابله من العقاب. (1)«التعنيف والعقوبة

في الآية هي النافية للجنس، أي أن هذا الجنس منفي بأجمعه، كما تقول: لا رجل في الدار، فجنس  «لا»و

أو حاصل، أو غير ذلك مما يتوافق مع المعنى،  «موجود»تقديره  ،محذوف «لا»الرجل منفي وجوده،  وجواب 

الجنسية انتفاء وجود، ونفي التثريب لا يكون بنفي وجوده في ذاته؛ لأنه حاصل، وإنما المنفي  «لا»فنفي ما بعد 

. (2)«لنفي الجنس أنها لنفي الخبر عن الجنس «لا»لأن معنى كون » :اده ليوسف واقع عليهم قال الصبانإسن

فهو  ،بالأحكام لا الذوات لأن النفي إنما يتعلق ؛لنفي حكم الخبر عن الجنس لا الجنس نفسه» :وقال الخضري 

منفي جملة وتفصيلا، وهو عدم وجوده أصلا، لا  «لا»بمعنى أن ما بعد  .(3)«مجاز عقلي في النسبة الإيقاعية

ٍَ منه، ومعلوم أن إفادة  التي تدل على التنصيص على العموم،  «ن  مِ »لنفي الجنس مستفاد من  «لا»وجود بع

جل كما في: لا ر  ،في الس ال زائدة لإفادة العموم «ن  مِ »عليهم، فو ولومٍ  تثريب ن  إذ هي جواب لس ال سائل: هل مِ 

هل  :الق قائلٍ  لأنه جوابُ  ؛لا من رجل في الدار ،لا رجل في الدار :لأن التقدير في قولك» :، قال الأنباري في الدار

را، نحو: لا رجل، أو مقدَّ  ن رجل،ما جاءني مِ  :ظاهرا، نحو «نم»وإذا دخلها » قال الرض ي:و  .(4)«من رجل في الدار

وتسمى الزائدة لاستغراق الجنس، وهي الداخلة على » :ال المراديقو  .(5)«فهو نص في الاستغراق -ن رجللا مِ  :أي

جل لأن ما في الدار ر  ؛فهذه تفيد التنصيص على العموم ،نكرة لا تختص بالنفي، نحو: ما في الدار من رجل

ولذلك يجوز أن  ،محتمل لنفي الجنس على سبيل العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس، دون ما فوق الواحد

 في العموم، ولم يبق فيه احتمال «ن  مِ »فلما زيدت  ،يقال: ما قام رجل بل رجلان
 
 .(6)«صار نصا

، «عّلف»المضعف على وزن  «ثرّب»وهو مصدر  ،مبني على الفتح على رأي جمهور النحاة «لا»اسم  «تثريب»و

بَ عليه تثريبا» :ففي مختار الصحاح رَّ
َ
ثربه: لامَه وعيّره » :قال الفيروز آبادي .(7)«وث

َ
بُه تثريبا وأ ، وثرَّ

 
با ر 

َ
رِبه ث

 
رَبه يَث

َ
ث

عند خطابهم؛ بل ذكر السجن الذي ليس بسبب  فنفى عههم جنس التثريب بدليل أنه لم يذكر الجبّ  .(8)«بذنبه

                                                           

 .(321)ص التسهيل لعلوم التنزيل (1)
 .(1/301) حاشية الصبان (2)
 .(1/141) حاشية الخضري (3)
 .(246)ص أسرار العربية (4)
 .(3/210)شرح الرضي على الكافية  (5)
 (.316( الجنى الداني )ص6)
 (.83)ص« ث ر ب»( مختار الصحاح 7)
 (.2/348( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )8)
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ر إخوته صنيعهم، وقيل: لأنّ نعمة الله عليه  ؛ولم يقل من الجبّ استعمالا للكرم» :، قال الثعلبي(1)مههم
ّ
لئلا يذك

في النجاة من السجن أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من الجب، وذلك أنّ وقوعه في البئر كان لحسد إخوته، 

ة كانت منهووقوعه في ال
ّ
 .(2)«سجن مكافأة من الله لزل

 على أقوال، فقيل: -«عليكم»وهو - «لا»ختلف النحاة في متعلق الجار والمجرور بعد اسم وقد ا

على رأي من يقول بجواز أن يكون الظرف والجار والمجرور هو الخبر، ولا تقدير لمحذوف،  «لا»إنه خبر لو .1

 ، ﴾(4)﴿: ومجرورا نحو   ﴾(3)﴿: ويقع الخبر ظرفا نحو»قال ابن هشام: 

يجوز أن « عليكم»». وقال ابن عادل في تفسير الآية: (5)«والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف

على ف« عليكم»وجهان: أحدهما قوله « لا»في خبر »قال:  ،وعلى الوجهين أعربها العكبري  .(6)««لا»يكون خبر 

يتعلق « عليكم»و، «اليوم»ي: الخبر ووووو، والثان«يغفر»ل ينتصب اليوم بووووووور، وقيببالخ« اليوم»هذا ينتصب 

  .(7)«بالظرف أو بالعامل في الظرف وهو الاستقرار

، وهو أحد الوجهين اللذين قال (8)اقع عليكممتعلق به، أي: لا تثريب و  «عليكم»أن يكون الخبر محذوفا، و .0

 بهما النحاة: إما أن يكون الظرف أو الجار والمجرور هما الخبر، وإما أن يكونا متعلقين بالخبر. قال ابن مالك: 

فِ جَرٍّ  و  بِحَر 
َ
فٍ أ ر 

َ
بَرُوا بِظ

 
خ
َ
رّ  وَأ

َ
تَق وِ اس 

َ
ائِنٍ أ

َ
نَى ك اوِينَ مَع 

َ
 ن

  .(9)«أو نفس الظرف ،إما متعلق الظرف كما هو الأصحإذ الخبر » :وقال الصبان    

ذهب ف ،واختلف النحويون في هذا» :الجملة أو المفرد؟ قال ابن عقيل واختلف النحاة فيه هل هو من قبيل

  ،الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد
ّ

التقدير و  ،وذلك المحذوف اسم فاعل ، مههما متعلق بمحذوفوأن كلا

إن كلا و  ،وقيل إنهما من قبيل الجملة، وقد نسب هذا لسيبويه ،في الدار أو ،أو مستقر عندك ،زيد كائن عندك

ونسب هذا إلى جمهور  ،أو في الدار ،والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك ،مههما متعلق بمحذوف هو فعل

                                                           

 ﴾.      ﴿: -تعالى-في قوله  (1)
 .(5/263)الكشف والبيان  (2)
 .42 الآية ،الأنفال (3)
 .1الآية ،الفاتحة (4)
 .(1/331)( أوضح المسالك 5)
 .(11/235) اللباب في علوم الكتاب (6)
 .(5/355) . وينظر: عناية القاضي وكفاية الراضي(2/144) التبيان في إعراب القرآن (7)
 .(13/112) فتح القدير ،(5/355) ، عناية القاضي وكفاية الراضي(13/53) ينظر: روح المعاني (8)
 .(1/343) حاشية الصبان (9)
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وأن يجعلا  ،قرا ونحوهجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستوقيل يجوز أن يُ ، البصريين وإلى سيبويه أيضا

وذهب ، «ناوين معنى كائن أو استقر» :وهذا ظاهر قول المصنف ،من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه

 ،ملةولا من قبيل الج ،أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد

 ،محذوفوأنه متعلق ب ،والحق خلاف هذا المذهب ،ي في الشيرازياتنقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارس 

 .(1)«وذلك المحذوف واجب الحذف

والتقدير لا تثريب يثرب عليكم، وهذا  «لا»أن يكون الجار والمجرور متعلقا بعامل محذوف يدل عليه اسم  .3

يدل عليه تثريب،  متعلق بمحذوف« عليكم»ولو قيل: إن الخبر محذوف، و»الوجه قواه أبو حيان فقال: 

     ﴿ وذلك المحذوف هو العامل في اليوم وتقديره: لا تثريب عليكم اليوم كما قدروا في

﴾(2) أي: يعصم اليوم-  
 
 قويا

 
لم كثر حذفه عند أهل الحجاز، ولم يلفظ به إذا عُ « لا»لأنّ خبر  ؛لكان وجها

 ،لمجازوقد يُفرَّق بيههما بأن هنا يلزم كثرة ا» :دَّ بأنه يلزم فيه كثرة المجاز، قال السمين الحلبي. ورُ (3)«بنو تميم

نسِب الفعل إليه؛ لأن التثريب ،وذلك أنك تحذف الخبر، وتحذف هذا الذي تعلق به الظرف وحرف الجر
َ
 وت

رِب إلا مجازا كقولهم: شعر  شاعر
 
صِملا بخلاف  ،لا يَث نسبة الفعل إلى العاصم حقيقة،  فإن ،عاصم يَع 

 .(4)«فهناك حذف ش يء واحد من غير مجاز، وهنا حذف شيئين مع مجاز

، فهذا نفي «لا شك»، و«لا ريب»بيانا، بمعنى أن النفي وقع على التثريب على الإجمال، كو «عليكم»أن تكون  .4

حكمت في هذا اليوم بأن لا وفيه احتمال آخر وهو أني » قال الرازي: لجنس التثريب عليهم وعلى غيرهم،

 
 
. (5)«ونفي الماهية يقتض ي انتفاء جميع أفراد الماهية ،﴾ نفي للماهية ﴿ لأن قوله ؛تثريب مطلقا

، كما بين «عليكم»وحيث أن السياق يتعلق بإخوة يوسف، ولم يظهر هذا المعنى تماما بنفي الجنس فبين بو

صل: اسق يا رب سقيا، وكأن سائلا يقول: لمن هذا الدعاء؟ فيقال: الدعاء مفعول المصدر في سقيا لك، والأ 

وكذلك في الآية، إذ التقدير بعد نفي التثريب: على  ،(6)«الجار هنا لبيان مفعول المصدر»لك. قال الخضري: 

فِي هذا التثريب؟ فيقال لهم: عليكم.
ُ
 من ن

                                                           

 .(1/211) شرح ابن عقيل (1)
 .43 الآية ،هود (2)
 .(6/322) البحر المحيط (3)
 .(13/51) روح المعاني ،(11/235) . وينظر: اللباب في علوم الكتاب(4/214) الدر المصون (4)
 .(11/236) ، اللباب في علوم الكتاب(18/213)مفاتيح الغيب  (5)
 .(1/103) حاشية الخضري (6)
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« عليكم»وأجاز الحوفي أن يكون »قاله الحوفي، نقله عنه أبو حيان وحسنه فقال:  «تثريب»أن تكون صفة لو .5

. وقال مكي بن أبي  لب القيس ي: (1)«وهو وجه حسن ،«اليوم»، ويكون الخبر «تثريب»وفي موضع الصفة ل

 ثابت في الأصل تقديره لا تثريب« تثريب»ومتعلقة بمضمر هو صفة ل« على»و ،«تثريب»وصفة ل« عليكم»و»

وتضمر خبرا « عليكم»وب« اليوم»ويجوز أن تنصب  ،على الاستقرار« اليوم»فتنصب  ،عليكم اليوم

، ومكي (3). وجوّز كونَها صفة كلٌّ من السمين الحلبي(2)«بووووت فيه صفة لتثريووووووما عمل« عليكم»لأن  ؛«تثريب»ول

 .(5)، وابن عادل(4)بن أبي  الب القيس ي

ونصوا على أنه لا يجوز أن يتعلق عليكم »، وردّه أبو حيان فقال: (6)قال به الكلبي أنه يتعلق بالتثريب، وممن .6

  ؛«تثريب»وب
 
 .(7)«لأنه يصير من باب المشبه بالمضاف ؛لأنه كان يعرب فيكون منونا

﴿:﴾ 

جها مما يترتب على أقوالهم و  ،«اليوم»اختلفوا أيضا في إعراب الظرف  «عليكم»كما اختلف النحاة في إعراب 

 فقيل: ،الوقوف

والمعنى: ...  يببالتثر  :بم تعلق اليوم؟ قلتُ  فإن قلتَ »وهو التثريب قاله الزمخشري:  «لا»باسم  «اليوم»يتعلق  .1

وفيه »وقال الرازي:  .(8)«لا أثربكم اليوم، وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب، فما ظنكم بغيره من الأيام

ريبَ » :لأن قوله ؛وهو أني حكمت في هذا اليوم بأن لا تثريب مطلقا ،احتمال آخر
 
ث
َ
 ت
َ
 ونفيُ  ،ةللماهي نفي  « لا

فتقدير  ،ل لكل الأوقات والأحوالالماهية يقتض ي انتفاء جميع أفراد الماهية، فكان ذلك مفيدا للنفي المتناوِ 

. ونقل الشهاب الخفاجي عن ابن (9)«حوالل لكل الأوقات والأ المتناوِ  اليوم حكمت بهذا الحكم العامّ  :الكلام

                                                           

 .(6/322) البحر المحيط (1)
 .(314)ص مشكل إعراب القرآن الكريم (2)
 .(4/213) ينظر: الدر المصون (3)
 .(314)ص ينظر: مشكل إعراب القرآن الكريم (4)
 .(11/235) اللباب في علوم الكتاب (5)
 .(321)ص ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (6)
 .(6/321) البحر المحيط (7)
 لباب التأويل في معاني التنزيل، تفسير (4/335) إرشاد العقل السليم، (18/213) ، وينظر: مفاتيح الغيب(2/532) الكشاف (8)

 .(2/236) ، تفسير النسفي(3/43) للخازن
 .(18/213)مفاتيح الغيب للرازي  (9)
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أو بالمقدر « يبتثر »والصحيح تعلقه ب :-رحمه الله تعالى -وقال ابن المنير»المنير تصحيحه لهذا القول فقال: 

 لوجهين: «تثريب». وقال بعَ النحاة: لا يجوز أن يكون معمولا لو(1)««عليكم»في 

صدر وفي توسطها بين الم» :، قال السيو يمصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله «تثريب»الأول: أن 

 :و حيانال أبووق .راءووووووعليه الكسائي وهشام والف ،عنالم :أحدهما :قولان -شربك ملتوتا السويقَ  :نحو-ومفعوله 

ا ولكن أب .(2)«صدر ومعمولهلأن فيه الفصل بين الم ؛ولعله لا يصح فإنه مشكل ،عن البصريينكي الجواز وحُ »

يب مصدر، لأنّ التثر  ؛، فهذا لا يجوز «التثريب»ويتعلق ب «اليوم»أما قوله: إن » :حيان في رده على الزمخشري يقول 

لأنّ  ؛إما أن يكون خبرا، أو صفة لتثريب، ولا يجوز الفصل بيههما ،«عليكم»وقد فصل بينه وبين معموله بقوله: 

 .(3)«... معمول المصدر من تمامه

ا جبلا، وعند ذاك  «لا»أن اسم  الثاني: يبني على الفتح، وإذا كان له معمول فهو شبيه بالمضاف نحو: لا  الع 

لأنه  ؛«ثريبلا ت» «اليوم»لا يجوز أن يكون العامل في » :. قال مكيفيتناقَ ؛مبني «تثريب»فهو معرب لا مبني، و

وأيضا لو » :. وقال أبو حيان(4)«ولا يجوز بناء الاسم قبل تمامه ،على الفتح «تثريب»وقد بني  ،يصير من تمامه

 ب «اليوم»كان 
 
طول، ه بالمضاف، وهو الذي يسمى الملم يجز بناؤه، وكان يكون من قبيل المشبّ  «تثريب»ومتعلقا

 .(5)«ويسمى الممطول، فكان يكون معربا منونا

رّح صُ  فإنه ؛وهو غريب مههم ،على هذا كلمتهم هنااتفق  :أقول » :كلا الوجهين قال الشهاب الخفاجي وعلى   

  لا  العَ  :نحو ،مع فيه عدم التنوينفي متون النحو بأن شبيه المضاف سُ 
 
لما   مانعَ لا» :ووقع في الحديث ،جبلا

  (6)«ولا معطي لما منعت ،أعطيت
ُ
 رك تنوينه، وأمّاباتفاق الرواة فيه، وإنما الخلاف فيه هل هو مبنيّ أو معرب ت

قدر، لأنه إذا سلم جعل معمولا لم ؛الفصل بين المصدر ومعموله فقد ردّه المعترض على نفسه من حيث لا يشعر

وأما ما قيل إنه متعلق الظرف لا شبيه المضاف فمخالف  .والجملة معترضة، وبالاعتراض سقط الاعتراض

ية، وأنه لما د بتعلقه به تعلقه بالخبر لتصريح أهل العربية، وكذا كون الظرف متعلقا بالنفي لا بالمنفي، والمرا

 .(7)«هوكل هذا مما لا حاجة إلي ،فصل بينه وبين متعلقه جاز البناء

                                                           

 .(5/356) عناية القاضي وكفاية الراضي (1)
 .(2/40) همع الهوامع (2)
 .(2/542)وينظر: مغني اللبيب  .(6/321)البحر المحيط  (3)
 .(11/235) وينظر : اللباب في علوم الكتاب .(313)ص مشكل إعراب القرآن (4)
 .(6/321) البحر المحيط (5)
 .(1/343) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة (6)
 .(5/355) عناية القاضي وكفاية الراضي (7)
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عله على الظرف وتج «اليوم»لكن تنصب » :، ونصهقال به مكي بن أبوووي  الب القيس ي ،«لا»لويعرب خبرا  .0

زه وجوّ . (2)««اليوم»الخبر  :والثاني»قال:  ،وأحد وجهي الإعراب عند أبي البقاء العكبري  .(1)««تثريب»وخبرا ل

  .(3)««لا» خبر «اليوم»ويجوز أن يكون »قال: السمين الحلبي ف
َ
 ون
َ
ل جوازه عن الحوفي أبو حيان وحسنه ق

جه وهو و  ،«اليوم»، ويكون الخبر «تثريب»وفي موضع الصفات ل «عليكم»وأجاز الحوفي أن يكون »قال: 

 .(4)«حسن

 والعامل فيه إما:  عمولا لما قبله،ميعرب  .3

وذلك ... » :قال أبو حيانوالتقدير: لا تثريب يثرب عليكم اليوم،  ،«تثريب»دل عليه  امحذوف أن يكون عاملا -أ 

     ﴿ وتقديره: لا تثريب عليكم اليوم، كما قدروا في ،«اليوم»المحذوف هو العامل في 

﴾(5)،  
 
 قويا

 
لم كثر حذفه عند أهل الحجاز، ولم يلفظ به بنو إذا عُ  «لا»لأنّ خبر  ؛أي: يعصم اليوم، لكان وجها

كلاهما  «اليوم»و «عليكم»محذوفا، و «لا»ويجوز أن يكون خبر »قال: زه السمين الحلبي فوجوّ  .(6)«تميم

رِبُ عليكم اليوم، والتقدير: لا تثريب «تثريب»متعلقان بمحذوف آخر يدل عليه 
 
  .(7)«يَث

المتضمن لضمير انتقل فيه من العامل المحذوف الذي كان في  «عليكم»المذكور وهو  «لا»أن يكون خبر  -ب

 قال الزمخشري: ،فيكون الخبر الجار والمجرور، وهو العامل في الظرف، (8)الأصل خبرا كما يقول بعَ النحاة

وتنصب  «تثريب»خبر  «عليكم»ويجوز أن تجعل » :. قال مكي(9)«من معنى الاستقرار «عليكم»أو بالمقدر في »

 .(10)««على»والناصب لليوم في الأصل هو المحذوف الذي تعلقت به  ،«عليكم»وب «اليوم»

ون الخبر ، فيكعليكم اليومثابت أي: لا تثريب  ،«على»عام تعلقت به  أن يكون عاملا محذوفا مقدرا من كونٍ  .4

 «كمعلي»ظرف، فعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به  «اليوم»» :، قال ابن عطيةتعلق به الحرف محذوفا

                                                           

 .(313)ص مشكل إعراب القرآن (1)
 .(6/323) وينظر: البحر المحيط (.2/145) التبيان في إعراب القرآن (2)
 .(11/235) وينظر: اللباب لابن عادل (.4/213) الدر المصون (3)
 .(6/322) البحر المحيط (4)
 .43 الآية ،هود (5)
 .(6/322) البحر المحيط (6)
 .(11/235) . وينظر: اللباب في علوم الكتاب4/214الدر المصون (7)
(، شرح التصريح على التوضيح 3/1248(، حاشية الصبان )1/266) «شرح الأشموني»ظر: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ين( 8)

(1/231). 
 .(2/532) الكشاف (9)
 .(314)ص مشكل إعراب القرآن (10)
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 «تثريب»ومتعلقة بمضمر هو صفة ل «على»و» :. وقال مكي(1)«تقديره: لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم

 .(2)«ءفتنصب اليوم على الاستقرا ،لا تثريب ثابت عليكم اليوم :تقديره ،في الأصل

وتضمر خبرا « عليكم»وويجوز أن تنصب اليوم ب»والخبر محذوفا، قال مكي:  «عليكم»أن يكون العامل  .5

 .(3)««تثريب»ووما عملت فيه صفة ل« عليكم»لأن  ؛«تثريب»ول

والقول »، قال الرازي: «اليوم»مقدما عليه، وهو أحد وجهي إعراب  «يغفر»أن يكون العامل فيه الفعل  .6

  ،﴾  ﴿: ﴾ متعلق بقوله﴿: الثاني: أن قوله
َّ
 بش

 
هم بأن الله رَ كأنه لما نفى التثريب مطلقا

غفر ذنبهم في هذا اليوم، وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم، 

 .   ﴾»(4)﴿: فلذلك قال

إما أن تكون خبرية بأن الله يقبل التوبة من عباده وهم قد تابوا مما سلف مههم  «يغفر الله لكم»وجملة  

اعترفوا  عائية، فبعد أنوإما أن تكون جملة إنشائية دُ  معمولها. «اليوم»فأخبرهم بأن الله غفر خطيئتهم، وتكون 

 بذنبهم وقبل يوسف مههم دعا لهم بالقبول.

 الوقف في الآية

وهناك  ،«يغفر»، وابتدأ بو«اليوم»بناء على أوجه إعراب الآية فقد اختلف وقف القراء، فهناك من وقف على 

 ، وبهذا يكون للآية في الوقف وجهان:«اليوم»وابتدأ بو «عليكم»من وقف على 

وعليه أغلب القراء والمفسرين، وجعلوا الظرف متعلقا بما قبله كما مرّ في أوجه  «اليوم»الوقف على قوله  .1

: وابتدأ، «اليوم»: ووقف أكثرهم»إعرابها، وهذا الوجه نسبه ابن عطية إلى ابن إسحاق والطبري، قال: 

على فظرف، « اليوم»و. وهو تأويل ابن إسحاق والطبري، وهو الصحيح ،على جهة الدعاء «يغفرُ الله لكم»

وقف أرجح ، وهذا التقديره: لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم« عليكم» هذا فالعامل فيه ما يتعلق به

 في المعنى
َ
والأول هو ». قال القر بي: (5)«إلا أن يكون ذلك بوحي ر فيه حكم على مغفرة الله، اللهمّ ؛ لأن الآخ

                                                           

 .(3/218) المحرر الوجيز (1)
 .(314ص)مشكل إعراب القرآن  (2)
 .(314ص)المصدر نفسه  (3)
 .(18/213) مفاتيح الغيب (4)
 .(3/218) المحرر الوجيز (5)
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وذلك لا  ،مبالمغفرة في اليو  جزم  « يغفر الله لكم ومالي» ووالابتداء ب« عليكم»فإن في الوقف على  ؛المستعمل

 .(1)«نوهذا بيّ  ،يكون إلا عن وحي

، «اليوم»ويبتدئ بقوله   «عليكم»، وهو ما اعتمده الهبطي في وقفه، فيقف على «عليكم»الوقف على قوله  .0

وقف على وأجاز الأخفش ال»، وهو رأي الأخفش، نسبه إليه القر بي، قال: «يغفر»وجعلها متعلقة بو

ل بشارة بعاج». فعلى هذا تكون الجملة خبرية مبشرة لهم بأن الله غفر لهم، قال الزمخشري: (2)«عليكم»

ه أبو حيان فقال: (3)«ما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على خطيئتهموغفران الله، لِ 
َ
وأما تقديره ». وقبِل

 ب« اليوم»وهو أن يكون -الثالث 
 
 :تدأواب« عليكم»فمقبول، وقد وقف بعَ القراء على  -«يغفر»ومتعلقا

لا لمن فإن الغفران لا يكون إ ،فعلى  ريقة المعتزلة ،وأما قوله: فبشارة إلى آخره...  «اليوم يغفر الله لكم»

 ». كما جعله الرازي أحد وجهي الوقف ولم يضعفه فقال: (4)«تاب
َ
 مّ وكأنه ل

ّ
 بش

 
هم بأن ر ا نفى التثريب مطلقا

فر ذنبهم في هذا اليوم، وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم، الله غ

م  »: فلذلك قال
ُ
ك
َ
فِرُ اُلله ل

 
مَ يَغ يَو 

 
إلى دفعه بجعله  وفي كلام المصنف إشارة»: وقال الشهاب الخفاجي .(5)««ال

 ب، دعاء لا خبرا
 
يا  :مولم يكن كذلك لقوله ،بالمغفرة بإخبار الصديق لقطعوا« يغفر»وفإنه لو كان متعلقا

فأجيب بأنّ ستر الذنب وعدم الم اخذة به إنما يكون في القيامة، والحاصل قبله  ،أبانا استغفر لنا ذنوبنا

ما على أنه يجوز أن يكون هض ،بل الممتنع  لب الحاصل ،علام به، و لب ما يعلم حصوله غير ممتنعهو الإ 

نه صفح لأ »ه قول .خبار هناتغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا فرق بين الدعاء والإ للنفس كما في اس

 .(6)«وتعليل لفظه بغفران الله بأنه عفا عههم ،دعاء خبار لاإإنه إشارة إلى أنه  :قيل ،لخإ «عن جريمتهم حينئذ

ا لأن مثل هذا القول مم؛ «عليكم» والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله»واستظهره ابن عاشور وقواه فقال: 

 ﴿: -عالىت-ه مثل قولهم: لا بأ ، وقولِ « لا تثريب»ويجري مجرى المثل فيُبنى على الاختصار فيكتفي ب

﴾(7).  تمام  من «اليوم» ، فلا يكون قوله«رعيا»و« سقيا»بعد « لك»للتأكيد مثل زيادة « عليكم»وزيادة

 ؛وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة، «ر الله لكميغف»الجملة ولكنه متعلق بفعل 

                                                           

 .(13/112) . وينظر: فتح القدير(0/258) الجامع لأحكام القرآن (1)
 .(0/258) الجامع لأحكام القرآن (2)
 .(2/533)الكشاف  (3)
 .(6/321)البحر المحيط  (4)
 .(18/213) مفاتيح الغيب (5)
 .(5/356) عناية القاضي وكفاية الراضي (6)
 .11 الآية، القيامة (7)
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لأنها ساعة توبة، فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي لمعرفة 

لأنه  ؛، وهذا بعيد«يغفر»ووقيل: إنه يتعلق ب»وقد ضعفه بعَ المفسرين، قال الكلبي:  .(1)«إخلا  توبتهم

ر به وصدّ   ،قاله ابن جزيّ  ،ثم دعا الله أن يغفر لهم الله حقه» :. وقال ابن عجيبة(2)«تحكم على الله

 .(3)«وبه تعلم ضعف وقف الهبطي ،البيضاوي 

  

                                                           

 .(13/53) التحرير والتنوير (1)
 .(321)ص التسهيل لعلوم التنزيل (2)
 .(2/624) البحر المديد (3)
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 الخاتمة

 بعد استعراض أوجه الإعراب في هاتين الآيتين وتأمل وقف الهبطي يمكن أن أخلص إلى الآتي:

ووقفاته تدل على تضلعه في اللغة والمعاني، وبخاصة الفصل  ،اللغة والنحو أن الإمام الهبطي من أهل .1

ومَا كان
َ
وقيف لما أخذ بها في تو لوقفاته هذا الانتشار في المغرب العربي،  والوصل، ولو لم يكن كذلك ل

لك توإذا وقف المتدبر والمتأمل لكتاب الله على أصولها اللغوية وجد لها سندا، ولا يصل إلى  .المصاحف

الوقفات إلا من عرف اللغة وخفايا تراكيبها، حتى إنه لا تدرك الأصول اللغوية إلا بمراجعة أقوال النحاة 

 في القواعد النحوية.

الوقفات الهبطية ليست بذلك الضعف الذي وصفه بها بعَ العلماء، وألفوا كتبا فيه، وإن كان غيرها  .0

 إلى القوة والضعف، وعدم الصحة والرد، ومتى ما كان أرجح مهها، فمرد القول إلى الراجح والمرجوح، لا

 كذلك كان لها وجه يعتمد عند التأصيل اللغوي.

 بل بنيت على أصول لغوية مع مراعاة المعني. ،الوقفات الهبطية ليست اعتبا ية .3

فلا يتصدى لهذا العلم إلا من كان كذلك، وقد وصفه صاحب سلوة  ،الإمام الهبطي من علماء اللغة .4

ية ، وهذا مخالف لما يقوله بعضهم بعدم الدرا«الأستاذ الكبير النحوي الفرض ي الشهير»فا  بقوله الأن

 اللغوية.

اعتماد الهبطي على المعنى والإعراب معا عند إرادة الوصل والوقف، فلا يعتمد على التركيب النحوي  .5

عطي معنى، أو على الأقل يوحده، فقد تكتمل الجملة في التركيب النحوي، فيجوز الوقف نحوا، ويمتنع 

 وجها آخر.

الوقفات الهبطية تحتاج إلى المزيد من الأبحاث الموسعة حتى يحكم لها أو عليها أحكاما دقيقة ذات  .6

 مصداقية.  

 ،فقتأن قد و  -تعالى- وأخيرا: فإن هذا البحث ما هو إلا فتح نافذة على وقفات هذا العالم الجليل، أسأل الله

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين فهو حسبي عليه توكلت

 أجمعين.
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 فهرس المصادر

 رواية قالون عن نافع المدني. ،القرآن الكريم

 الإتقان في علوم القرآن للسيو ي، دار المعرفة، بيروت. -

ورمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان، تح: رجب عثمان محمد  -

 م.1001هو/1411القاهرة، الطبعة الأولى

 إرشاد العقل السليوووووووووووووووم إلى مزايا القرآن الكريوووووم لأبي السووووووعود، دار إحووووووووياء التراث العربي، بيروت. -

 -، دار ابن كثير. دار اليمامة. دمشقم0221 -ه1400إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش، ط. الثامنة  -

 بيروت.

البقاء العكبري، تح: إبراهيم عطوه عوض، المكتبة  يإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات لأب -

 لاهور. -العلمية

 م.1006هو/ 1416الإيضاح لأبي علي الفارس ي، تح: كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية -

يضاح في علوم البلاغة للخطيب التبريزي، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الإ  -

 الطبعة الثانية.

 .1012 ،أخبار أبي القاسم الزجاجي، تح: عبد الحسين المبارك،  دار الرشيد -

 م.1091 ه/1301د رضا، دار المعرفة، بيروت، يأسرار البلاغة للجرجاني، تصحيح وتعليق: محمد رش -

 .م1059/ هو1399أسرار العربية لأبي البركات الأنباري، تح: محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي، دمشق،  -

 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد. -

، دمشق -محمد أحمد الأ رش، دار الرشيد حسن حلاق،أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، تح: محمد  -

 م .0222 /ه1401بيروت، ط. الأولى  -دار الإيمان

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر. -

 البحر المحيط لأبي حيان، مكتبة الإيمان، بريدة، السعودية. -

ر القرآن المجيوووووووود لابوووون عجيبة، تح: أحمد عبد الله القرش ي رسلان، تقديم: جودة محمد البحر المديد في تفسيوووو -

 م.1000 ه/1410أبو اليزيد المهدي، القاهرة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، تح: محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي،  -

 م.1006 ه/1416لقاهرة، الطبعة الثالثة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ا
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 ه/1315تاج العرو  من جواهر القامو  للزبيدي، تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت،  -

 م.1065

 .التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تح: علي محمد البجاوي، دار الشام للتراث، بيروت -

 ية للنشر، تونس.التحرير والتنوير لابن عاشور، الدار التونس -

 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق. -

 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي، الدار العربية للكتاب. -

 م.1049 /ه1366تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية -

لفية ابن مالك للمرادي، تح: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح أ -

 م.0221 /ه1400القاهرة، ط. الأولى 

 الجامع لأحكام القرآن للقر بي، دار الشام للتراث، بيروت، لبنان، ط. الثانية. -

 جامع الدرو  العربية للغلاييني، مراجعة: عبد المنعم خفاجة، الكتبة العصرية، صيدا. -

جذوة الاقتبا  في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فا  لأحمد المكناس ي الشهير بابن القاض ي، دار المنصور  -

 م.1093للطباعة والوراقة، الرباط، 

عاني للمرادي، تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، الجنى الداني في حروف الم -

 م.1000 /ه1413

الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، تح: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عبد الفتاح أبو الجواهر  -

 م.1009/ ه1411سنة، دار إحياء التراث العربي، م سسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى

 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر للطباعة والنشر. -

 م.1000 /ه1410الأولى  بعةطالشموني، دار الفكر، بيروت، حاشية الصبان على شرح الأ  -

 .م1050 ،ريةالخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المص -

 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، دار صادر، بيروت. -

ح: محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار لمكناس ي الشهير بابن القاض ي، تادرة الحجال في أسماء الرجال لأحمد  -

 التراث، القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس. 

 الدرر اللوامع للشنقيطي، تح: أحمد السيد سيد أحمد علي، المكتبة التوفيقية، القاهرة. -
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 /ه1414الدر المصون للسمين الحلبي، تح: علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى  -

 م .1003

 بيروت. : محمد رشيد رضا، دار المعرفة، دلائل الإعجاز للجرجاني، تصحيح وتعليق -

 م.1010 هو/1420ديوان امرئ القيس، تح: حوووونا الفاخوووووري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى  -

 م.1001ديوان النابغة الجعدي، تح: واضح الصمد، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى  -

اني في تفسيوووووور القرآن العظيووووووم والسبع المووووووثاني للألوس ي، توووووووح: محومود شكري الألوس ي، دار إحياء التراث روح المع -

 العربي، بيروت. 

 م.1002 ه/1412 وكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،الروض الأنف للسهيلي، تح: عبد الرحمن ال -

التفسوووووووير لابن الجوزي، تووووووح: زهيووووووور الشاويوووووووش، المكتووووووووووب الإسلامي، بيروت / دمشق، الطبعة زاد المسيووووور في علوووم  -

 م.1013/ ه1423 الثانية

سلوة الأنفا  ومحادثة الأكيا  بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفا  لأبي عبد الله الكتاني، تح: محمد حمزة  -

 بن علي الكتاني. 

ة النور الزكية في  بقات المالكية لمحمد بن قاسم مخلوف، تح: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، شجر  -

 م.0223/ ه1404 بيروت، الطبعة الأولى

 شذا العرف في فن الصرف للحملاوي، دار المعرفة. -

، 02، القاهرة، ط.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث -

  م. 1012 /ه1422

شرح التسهيل لابن مالك، تح: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة،  -

 م .1002 /هو1412ط. الأولى 

 /ه1401شرح التصريح على التوضيح للأزهري، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،   -

 م.0222

 هو/1401شرح الدماميني على مغني اللبيب، تح: أحمد عزو عناية، م سسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى -

 م.0229

 ف حسن عمر، جامعة قارتح: يوس راباذي، ووووووووود بن الحسن الأستوووووون محموووووة لرض ي الديووووووي على الكافيووووشرح الرض -

 م.1091 /ه1301يونس 
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بعة لمية، بيروت، الطسيبويه للسيرافي، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العشرح كتاب  -

 م.0221/ ه1400الأولى

 م.0213 ه/1434ى دبي، الطبعة الأول  الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاض ي عياض، تح: عبده علي كوشك، -

 م.1001 هو/1410عة الأولى صحيح مسلم، تح: محمد ف اد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطب -

 م.1303هو/ 1414علوم البلاغة للمراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة  -

، تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. «حاشية الشهاب»عناية القاض ي وكفاية الراض ي  -

 م.1009 /ه1419الأولى

 ،دار الكتب العلمية، بيروتضبط وتخريج: زكرياء عميرات، غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري،  -

 .م1006 ه/1416

 م.0229 ه/1401 فتح القدير للشوكاني، تح: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة -

 .م0225/ 1406 وت، لبنان، ط. الأولىكتاب التعريفات للجرجاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بير -

 بعةطل، ابيروت ،دار الجيل ،عبد السلام محمد هارون :تح ،كتاب سيبويه لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر -

 الأولى .

 الكشاف للزمخشري، تح: مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي. -

 مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دارالكشف والبيان للثعلبي النيسابوري، تح: أبي محمد بن عاشور،  -

 م.0220/ هو1400إحياء التراث العربي، بيروت 

 ، مكتبة المثنى، بغداد.   «تفسير الخازن »لباب التأويل في معاني التنزيل  -

ب لكتاللباب في علوم الكتاب لابن عادل، تح: عادل أحمد عبد الموجود  وعلي محمد معوض، ط. الأولى، دار ا -

 م.1001/ ه1410، بيروت، لبنان العلمية

 م.1004 /ه1414لسان العرب لابن منظور، ط. الثالثة، دار صادر، بيروت  -

، الطبعة نة المنورةاللمحة في شرح الملحة للصائغ، تح: إبراهيم بن سالم الصاعدي، الجامعة الإسلامية بالمدي -

 م.0224 /ه1404الأولى 

 ح: محمد ف اد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة.مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ت -

 /ه1400المحرر الوجيز لابن عطية، تح: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى  -

 م.0221
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مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة وأبيات مفردات منسوبة إليه، تح: وليم بن الورد البرونس ي،  -

 للطباعة والنشر، الكويت.دار قتيبة 

 مختار الصحاح للرازي، تح: لجنة من العلماء، دار المعارف بمصر، القاهرة. -

، امة، دمشقمشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي  الب القيس ي، تح: ياسين محمد السوا ، دار اليم -

 م. 0220 /ه1403الطبعة الثالثة 

 م.1019ت المصباح المنير للفيومي، مكتبة لبنان، بيرو -

 م.1002 /ه1411معاني القرآن للأخفش، تح: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى  -

نور الدين الجزائري، تح:  معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد  -

 ه.1410لاولى ا لشيخ بيت الله بيات، الطبعةيم: ام سسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، تنظ

 م.0224 /ه1405المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة  -

 ب عن كتووووووب الأعاريب لابوووون هشام، تووووح: محووووومد محيي الدين عبد الحميد، دار الشام للتراث، بيروت.مغني اللبي -

 م.1011 /ه1421ح الغيب للرازي، دار الفكر، الطبعة الأولىمفاتي -

 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت. -

. دي . دار صادر بيروت . طالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعيني، هامش خزانة الأدب للبغدا -

 .الأولى

 د، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.المقتضب للمبر  -

 هو/1393المنصف لابن جني، تح: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، الطبعة الأولى -

 م. 1054

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني، تح: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية  -

 اث، القاهرة.للتر 

 النشر في القراءات العشر لابن الجزري، تح: على محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت.  -

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي، تح: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكتاب،  رابلس،  -

 م.0222الطبعة الثانية 

 م.1099 /ه1309ار البحوث العلمية، الكويت سالم مكرم، د همع الهوامع للسيو ي، تح: عبد العال -

 الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي، تح: محمد زهير النجار، الم سسة السعيدية، الرياض. -
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ابَا د الإسلام محمّ  بنبيّ  المسيح  ةبشار 
َ
 في إنجيل بَارْن

 

 د. عبد الحميد إبراهيم سلطان

 المرقب/ جامعة  الآداب. الخمسكليّـة 

 مة:المقدّ 

ابَا (1)في إنجيل بنبي الإسلام محمد  المسيح  ةبشار : الموسوم البحثيتناول هذا 
َ
في إ ار ما ويأتي  بَارْن

من  ته على يد فئةوتكذيب بنبوّ  ،ورسومات ساخرة ،من حملات تشويه واستهزاء يامهذه الأ    نانبيُّ  لهض يتعرّ 

بين، الذين يرغبون في زيادة وثيرة الحقد والكراهية بين المسلمين والغرب المسيحي، صارى الحاقدين المتعصّ النّ 

 ظنّ 
 
ون المقبلين على الإسلام عن الدخول فيه، ولم يعلمو  -بعملهم هذا-مههم أنهم  ا الإسلام ا أن اقتناع النا  بيَردُّ

 واعتناقه يزداد يوما بعد يوم.

ضد نبي  مثل موقفا عدائيا ممنهجا من الغربت اعني أنهما يبصور متعددة،  لنبي الإساءة ل تر لقد تكرّ 

 .مَن  هو محمد لا يجهلون الذين  النصارى،ويسيئون إليه من علماء   هرغم أن أكثر من يهاجمون الإسلام،

    ﴿ :مخبرا عههم -تعالى- هم، قالءكما يعرفون أبنا ،يعرفونه حق المعرفة فهم

         ﴾  :علماء أهل الكتاب ف[. 145]البقرة

      ﴿ :-تعالى- قالكتبهم،  عليهمعرفة حقيقية، كما تدل  هيعرفون

     ﴾  :[. وقال: ﴿159]الأعراف   

         ﴾ [ :01الأنعام .] 

م؛ ولا يشتمونه رموز الأديان الأخرى ون بُّ المسلمين لا يسُ فإن  ،تشويهسب و من  النبي  له ورغم ما يتعرض

 ﴾           ﴿ :-تعالى- لنهي الإسلام عن ذلك، قال

قيقة حبيان من خلال معالجتها و  ،للوقوف على أسبابهاتحتاج لدراسة ظاهرة ال ما يعني أن هذه .[120]الأنعام: 

ابَا، محمد  كتبهم بالنبيبشارات 
َ
ن  .وبخاصة إنجيل بَار 

                                                           

رْيانيٌّ، وَقيل: فَقيل: اسمٌ عِبْْانيٌّ، وَقيل: سُ  (؛الإنْجيل)والجمعُ أناجيل، واختُلفَ فِي لفظِ ، على عِيسَى   مُنَ زَّلِ الإنجيل: اسمُ كِتابِ اِلله ال -1
وَعَن الَأصْمَعِيّ:  ، ذَلِكجَلَه: إِذا استخرجَه، وقيلَ غيرُ  جَلْتُ الشيءَ: أَي أَظْهَرتهُ، أَو من نَ  عربيٌّ، مُشتَقٌّ من النَّجْلِ، وَهُوَ الَأصْل، أَو من نَ 

طورِ، وَ   .(33/458)هُوَ إفْعيلٌ من النَّجْل. ينظر تاج العروس، للزَّبيدي الإنْجيل: كلُّ كتابٍ مكتوبٍ وافرِ السُّ
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رُ به في  لمحمد السلبية الغرب نظرة مشكلة البحث في وتكمن 
َّ
بش

ُ  
- قال ،الإنجيلو التوراة وهو النبي الم

من إساءات فما يقومون [. 159: الأعراف] ﴾      ﴿ :-عالىت

 يل منهالتقلأو  عداء،الهذا وقف وفي إ ار العمل على  ،به تعطي م شرا على جهلهم ببشارات كتبهم للرسول 

 يمكن صياغة مُشكلة البحث في جملة من التساؤلات الرئيسة على النحو الآتي:

ابَا صاحب الإنجيل؟ .1
َ
ن  من هو بَار 

ابَا؟حقيقة ما  .0
َ
ن  إنجيل بَار 

 ما موقف الكنيسة من هذا الإنجيل؟  .3

 هل بَ  .4
َّ
ابَا؟في  بنبي الإسلام محمد المسيح  رَ ش

َ
ن  إنجيل بَار 

 فيما يأتي:أهداف البحث: وتكمن 

ابَا صاحب الإنجيلالتعريف ب  .1
َ
ن  .بَار 

ابَاالتعريف ب  .0
َ
ن  .إنجيل بَار 

ابَابيان  .3
َ
ن  .موقف الكنيسة من إنجيل بَار 

ابَافي  بنبي الإسلام محمد بيان بشارة المسيح  .4
َ
ن  .إنجيل بَار 

 راسة: وتكمن فيما يأتي:أهمية الدّ 

ابَا الأقرب إلى القرآن  .1
َ
ن  الكريم، إضافة إلى الأناجيل الأربعة الأخرى المعترف بها من قبلالتعرف على إنجيل بَار 

 ر  مُ وَ  ،ىتَّ مَ  :وهي أناجيل ،الكنيسة
ُ
 وَ  ،صُ ق

ُ
 ل

َ
 ا.نَّ وحَ يُ وَ  ،اوق

 من أجل التصدي لها والرد عليها. المسيئين إلى النبي مواقف معرفة  .0

ه  العالمأن التذكر ب .3 ِ
ّ
عقائد الآخرين، ودعوتهم ل سلام فهم يفرض علينا ما ، صار كالقرية الواحدةكل

          ﴿ :-تعالى- وحوارهم وفق قوله

﴾  :[.105]النحل 

 مصطلحات البحث:

جاء به  ؛ فالنصرانية هي الاسم الشرعي لما(المسيحية)و (النصرانية) ي  الفرق بين مصطلحَ بداية لابد من بيان 

نَ النصارى، وقد سماهم القرآن بذلك، قال عيس ى  و     ﴿ :-تعالى- في الإنجيل، وأتباعه يُسَمَّ

               



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.عبد الحميد إبراهيم سلطان                          في إنجيل بارنابا                                بنبيّ الإسلام محمّد  بشارة المسيح 

-41- 

 

   ﴾  :وقال:  ،[19]الحج﴿        

               

  ﴾  :[. ولذلك فالتسمية الشرعية لأتباع عيس ى النصارى، أما تسمية المسيحية 14]المائدة

فهي محدثة، وترمز إلى المذاهب المرتبطة بالمسيح؛ لأن المسيحية من حيث معناها العرفي الدلالي هي التسمية 

في مدينة أنطاكيا، في أواخر أربعينيات القرن الأول  (2)م(64)ت: التي أ لقها بولس الرسول المسمى: شاؤول 

، ولذلك فإنه ي المسيح الم منين بالتوحيد وبشريعة موس ى أتباعه بعد تركهم مذهب حواريّ  يدالميلادي على 

 يمكن  رح الس ال الآتي: هل النصرانية والمسيحية ش يء واحد، أم لا؟

متصارعان؛ فمصطلح النصرانية شاع إ لاقه في أيام المسيح، وهو  الجواب لا؛ فهما مذهبان مختلفان، بل

مصطلح توحيدي صرف، بينما مصطلح المسيحية مصطلح مُطور يطلق على أكثر من مذهب؛ بحسب رؤية 

بولس الرسول، ومع ذلك فقد اختلط المصطلحان عبر العصور، وصار التفريق بيههما صعبا، يجب الرجوع فيه 

 ، ومعرفة مصدر تلقي النصرانية نفسها.    (3)إلى الأسا  الدلالي

كما أن من أهم مصطلحات هذا البحث ما بينه لنا الباحث المعاصر الدكتور أحمد إيبش من خلال ما وجده 

دكتور أحمد يقول ال ،-سيأتي التعريف بها لاحقا في هذا البحث-باللغة العربية على هامش المخطو ة الإيطالية 

ِ بَهَاء  إِن »نقلا عن مترجم النص:  بشارة بالنبي إيبش عند ترجمة نص ال
َّ

وتعني في لسان العرب  «رَسُولَ اللَّ

يءُ، وفي لسان اللاتين: كنسلاتر، وفي لسان الروم:  لاحظ . ثم ي«باركل تس»أحمد، وفي اللسان العبري مَس ِ

أحمد إيبش أنه الراهب  الدكتور أحمد إيبش مدى اتساع معارف الرجل الذي كتب هذا الكلام، ويجزم الدكتور 

وأثرها الباقي حتى الآن  بنبوة محمد  حتى إن الدراسات التي ظهرت في عصرنا حول بشارة المسيح  ،مارينو

وضعها  ومرقس، ولوقا، سميت بذلك؛ لأنه يمكن ،في الأناجيل الإزائية )وهي الأناجيل القانونية الثلاثة الأولى: متى

يَ متآلفة وم ه 
َ
، ف ٍَ

خبر بالقصص نفسها عن عيس ى، وتتبع ترتيب الأحداث نفسه( لا تتجاوز إزاء بَع 
ُ
تشابهة؛ وت

                                                           

ويسمى شاؤول، ولد في مدينة طرسوس، رومي الأصل، يهودي الديانة، كان من بالصاد،  (بولص)الرسول: يكتب في العربية  ولسب -2
، ث والخطيئة والتكفيرد، كتأليه المسيح والقول بالتثليوأفسد النصرانية؛ فأدخل فيها عدداً من العقائلكن سرعان ما تنكر للمسيح الحواريين، 

ثم ذهب إلى أنطاكيا، ثم روما مبشرا بالمسيحية، ويعده المسيحيون ثاني أهم شخصية فيها بعد المسيح، وقد استفاد من وضعه باعتباره 
الأوائل في منطقة  طهاد تلاميذ المسيح الموحدينثليث كرس حياته لاضتّ يهوديا ومواطنا رومانيا ليخدم اليهود والرومان، وقبل تحوله إلى ال

ويعتبْه الكاثوليك رأس الكنيسة الكاثوليكية، كما يعتبْون بابا روما  ،م64سنة  باً لْ عي أتباعه أنه استشهد في عهد نيرون صَ القدس، ويدّ 
. والبداية والنهاية، لابن  (2/43) للواقدي. ينظر: فتوح الشام، م326خليفة له، وتوجد في الفاتيكان كنيسة ضخمة باسمه بنيت سنة 

 .(12/233). والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي (2/114). وديوان المبتدأ والخبْ لابن خلدون (1/265)كثير 
 .43ص، ةللدكتور أحمد إيبش، ط. جمعية الدعوة الإسلامي ،مة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَمقدّ  :ينظر -3
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بَهَا الناسخ البندقي بدقة متناهية،  كثيرا حذق مارينو الصدوق هنا في ترجمة العبارة بأدق المفردات؛ فقد عَرَّ

ذي وقع رفيع:  العبرية بتعبير)ترد في الإيطالية لها ما يقابلها في  «البهاء»فلنترجمها نحن كذلك إلى لغتها هنا: 

(. وتترجم في 15-9: 16(. 06: 15فارقليط فهي ترد في إنجيل يوحنا ) «باراكليتو ». أما الكلمة اليونانية «زُوهار»

عَزِّي »الطبعات العربية القديمة: 
ُ  
دُ، روح الحق(. أما في  «الم يِّ

َ
 
ُ  
)وغدت الترجمات الكاثوليكية الأحدث تترجمها: الم

ا»لسطين فهي: آرامية ف
َ
مَان نَحَّ عَزِّي. وأما العبارة العبرية: «م 

ُ  
خُ ». وأخيرا في اللاتينية: الم : الممسوح فتعني «مَشِيَّ

حَا»( وترجمتها في الآرامية: «يسكاه»بالزيت على جبهته نبيا بارا، المبارك )يقابلها بصيغة التأنيث  شي  ، وهو لقب «م 

اسم  اهر  إلى -بالضبط كما يروي مارينو أعلاه-ارات جميعها تشير  يسوع في الطقو  السريانية؛ فهذه العب

 . (4)-عليه أفضل الصلاة والسلام –محمد–مطهر، يفيَ نورا وبهاء: أحمد 

 :المنهج المتبع في الدراسة

قد تكون المناهج المتبعة في البحث العلمي الواحد متعددة ومتداخلة؛ فكل مسألة في البحث قد تحتاج إلى 

 فقد ؛البحث على أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي ااعتمدت في هذمنهج، أو مناهج متعددة، ولهذا 

 .نائيوالمنهج الب ،التحليليالمنهج الاستقرائي التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج النقدي استخدمت 

 السابقة: الدراسات

ابَاه الباحث على أن هذه الدراسة تنصب على بداية ينبِّ 
َ
ن قام بها  بالشكل الذيوتحقيقه  ،ترجمة إنجيل بَار 

التي تحت إشراف جمعية الدعوة الإسلامية  رابلس ليبيا،  ،م0229الأولى سنة  ه بعتفي الدكتور أحمد إيبش 

بلها قهذه الترجمة مغايرة لما ف -حسب علم الباحث–تعد عملا جديدا، لم تجر عليه دراسات سابقة حتى الآن 

لى علذا فإن هذه الدراسة تقوم  ،تحقيقات السابقةالتحقيق مغاير لما قبله من هذا المن الترجمات القديمة، و 

 لا توجدإذ  حلته الجديدة  وهو عمل غير مسبوق؛هذه الترجمة، وهذا التحقيق المعاصر في ما جاء في ضوء 

 .-حسب علم الباحث–م 0229هذه الترجمة وهذا التحقيق بعد صدروه في سنة خاصة ب اتدراس

  حدود الدراسة:

ابَاا جاء في إنجيل لمتحليل الرصد و الستقراء و الا يقتصر هذا البحث على 
َ
ن ا حواه من في حلته الجديدة، وم بَار 

، ومقارنة ذلك بما جاء في الأناجيل الأربعة المعتمدة، وما ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوة معلومات مبتكرة

 واستنبا ات. تالشريفة، وما يتعلق بذلك من تحليلا 

                                                           

 .118ص، المصدر السابق :ينظر -4
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 هيكلية البحث:

 وخاتمة.  ومبحثين، ،مقدمةمن  لبحثتكون اي

 .لية البحثهيكمصطلحاته، و و  ه،وأهدافه وأهميته، والمنهج المتبع في بحثإشكالية التتناول  :المقدمةف

ابَا، وإنجو  ،مكونات الكتاب المقد يتضمن  :بحث الأول المو 
َ
ن يتكون من و  .والموقف منهله، يالتعريف ببَار 

 مطلبين:

 المطلب الأول: مكونات الكتاب المقد . 

ابَا، وإنجالمطلب الثاني:  
َ
ن  والموقف منه.له، يالتعريف ببَار 

ابَافي إنجيل  بنبي الإسلام محمدعيس ى تضمن بشارات : يوالمبحث الثاني
َ
ن يس ى عدم فهم تلاميذ ع، و بَار 

 . ويتكون من مطلبين:لنبوءاته

ابَافي إنجيل  بنبي الإسلام محمدعيس ى بشارات المطلب الأول:  
َ
ن  .بَار 

 .عدم فهم تلاميذ عيس ى لنبوءاتهالمطلب الثاني:  

 فتتضمن أهم نتائج البحث. اتمة: أما الخ
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ابَا، وإنجالمبحث الأول: مكونات الكتاب المقدس و 
َ
 والموقف منهله، يالتعريف ببَارْن

 المطلب الأول: مكونات الكتاب المقدس

يتكون الكتاب المقد  لدى اليهود من العهد القديم، ويتكون الكتاب المقد  عند المسيحين من العهدين: 

ويتكون من أسفار ، التي أنزلت على موس ى  لتوراةوالعهد الجديد(. فالعهد القديم هو ا )العقد القديم،

سُهَا اليهود والمسيحون أيضا، وهو أربعة أقسام: القسم الأول  دِّ
َ
ار وهي خمسة أسف ،يضم التوراة :اليهود، وَيُق

سفار والقسم الثالث: الأ  ،لأنبياءوالقسم الثاني: أسفار ا ،والعدد، واللاويين، والتثنية( ،)التكوين، والخروج

 التاريخية، والقسم الرابع: المزامير.

سُهُ المسيحيون فقط دون اليهود، أما العهد الجديد فهو الإنجيل الذي أنزل على عيس ى  دِّ
َ
ويتضمن  ،وَيُق

جِيلُ مَتَّ يَ: ه  الأناجيل الأربعة القانونية المعترف بها من الكنيسة الغربية الكاثوليكية في روما، و 
 
ا ،ىإِن

َ
وق

ُ
ا، وَل  ،وَيُوحَنَّ

سُ 
ُ
ق  .     (5)، يليها سفر أعمال الرسل، ثم الرسائل وعددها واحد وعشرون رسالةوَمُر 

شعبه المختار و  -تعالى- وإ لاق اسم العهد القديم على أسفار اليهود يعني الميثاق الذي يحدد العلاقة بين الله

لال والعالم أجمع من خ -تعالى- العهد الجديد الذي يحدد العلاقة بين الله وهم اليهود، في مقابل -حسب زعمهم-

 .(6)موت يسوع المسيح على الصليب؛ ليفدي البشر حسب ما يعتقد النصارى 

ما معنى كون أصل الإنجيل صحيحا؟ وكيف نجزم بصحة وفي هذا السياق يمكن  رح التساؤل الآتي: 

 نصوصه، ما لم نعرف مصدر تلقيه الأصلي؟

 ، اللهمصدر تلقي الإنجيل الحقيقي الأصلي لا شك في أن  هول جابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن

 :-تعالى- الله، قالعند من في الأصل فقد نصت آيات القرآن على أن الإنجيل . على نبيه عيس ى  هأنزلالذي 

﴿                

         ﴾ ولهذا فالواجب رد  ،[41 :]المائدة

 لم بالدليل كذبه كقناه، وما عُ لم بالدليل صدقه صدّ نصو  الإنجيل إلى الدليل الشرعي الثابت؛ فما عُ 
ّ
بناه، ذ

 م، قالبهذا من أصول عقيدة الإسلا  ، والإيمانُ -تعالى-وما لم نعلم دليلا بشأنه سكتنا عنه، ووكلنا أمره إلى الله 

                                                           

 .68-64 ،18-3 ص ،ينظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، علي عبد الواحد وافي -5
 .22-21صينظر مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ للدكتور أحمد إيبش،  -6
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              ﴿ :-تعالى-

             ﴾  :[014]البقرة.  

ما   كدهوي ،الوحي، ويصدقه الواقع ى هذاعلى مر السنين؛ ويدل علوالتبديل لكن الإنجيل دخله التحريف 

         ﴿ :-تعالى- قال؛ في عقيدتي التثليث والصلب من تحريف

﴾ تعالى- [. وقال10ة: د]المائ-: ﴿             ﴾ 

             ﴿ :-تعالى- وقال [.95]المائدة: 

                    

         ﴾  :[.159-156]النساء  

ى» :ابن تيمية يقول  جِيلُ مَتَّ
 
اجِيلَ: إِن

َ
ن
َ
 أ
ُ
بَعَة ر 

َ
هِيَ أ

َ
صَارَى ف دِي النَّ ي 

َ
تِي بِأ

َّ
اجِيلُ ال

َ
ن
َ  
ا الأ مَّ

َ
ا ،وَأ

َ
وق

ُ
ا وَل سَ  ،وَيُوحَنَّ

ُ
ق  ،وَمُر 

نَّ هَذِهِ 
َ
ا، وَأ ى وَيُوحَنَّ مَا رَآهُ مَتَّ

سِيحَ، وَإِنَّ
َ  
م  يَرَيَا الم

َ
سَ ل

ُ
ق ا وَمُر 

َ
وق

ُ
نَّ ل

َ
ى أ

َ
فِقُونَ عَل تِي يُسَ وَهُم  مُتَّ

َّ
 ال

َ
بَعَة ر 

َ  
تِ الأ

َ
الا

َ
ق
َ  
ونَهَا  الم مُّ

 
َ
مَا ك ، إِنَّ

 
جِيلا

 
هُم  إِن لَّ وَاحِدٍ مِه 

ُ
ونَ ك د  يُسَمُّ

َ
جِيلَ، وَق

 
ن ِ
 

مُ الإ
َ

لا
َ
هَا ك نَّ

َ
رُوا فِيهَا أ

ُ
ك
 
م  يَذ

َ
ل
َ
سِيحُ، ف

َ  
 رُفِعَ الم

ن 
َ
دَ أ ءِ بَع 

َ
لا
ُ
تَبَهَا هَ 

سِيحَ 
َ  
نَّ الم

َ
 أ

َ
، وَلا ِ

َّ
جِزَاتِهِ  اللَّ عَالِهِ وَمُع 

 
ف
َ
يَاءَ مِن  أ

 
ش

َ
سِيحِ، وَأ

َ  
مِ الم

َ
لا

َ
يَاءَ مِن  ك

 
ش

َ
وا فِيهَا أ

ُ
ل
َ
ق
َ
، بَل  ن ِ

َّ
هَا عَنِ اللَّ

َ
غ
َّ
  ،بَل

َ
ك
َ
رُوا وَذ

هُ  و 
َ
هُ وَرَأ لَّ مَا سَمِعُوهُ مِن 

ُ
وا ك

ُ
قُل م  يَن 

َ
هُم  ل نَّ

َ
بِيِّ  ؛أ

ازِي عَنِ النَّ
َ
غ
َ  
يَرِ وَالم حَدِيثِ وَالسِّ

 
لُ ال ه 

َ
وِيهِ أ سِ مَا يَر 

 
ت  مِن  جِن

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

ا آن  ر 
ُ
سَت  ق ي 

َ
تِي ل

َّ
عَالِهِ ال

 
ف
َ
وَالِهِ وَأ

 
ق
َ
  ... مِن  أ

َّ
اجِيلُ ال

َ
ن
َ  
هَذِهِ الأ

َ
ثِير  مِن  ف

َ
ء  ك ي 

َ
سِ فِيهَا ش 

 
جِن

 
ا ال

َ
صَارَى مِن  هَذ دِي النَّ ي 

َ
تِي بِأ

جِزَاتِهِ  عَالِهِ وَمُع 
 
ف
َ
سِيحِ وَأ

َ  
وَالِ الم

 
ق
َ
هِ  ،أ ي 

َ
 عَل

 
ط

َ
ل
َ
كٍّ -وَفِيهَا مَا هُوَ غ

َ
 ش

َ
هَ  ،-بِلا ن  يُتَّ ن  مِمَّ

ُ
م  يَك

َ
ا ل

َ
لِ إِذ وَّ

َ  
تَبَهَا فِي الأ

َ
ذِي ك

َّ
مُ وَال

دِ  ذِبِ  بِتَعَمُّ
َ
ك
 
هُم   ،ال يَانِ مِه  س  ِ

ّ
طِ وَالن

َ
ل
َ
غ
 
وعُ ال

ُ
تَنِعُ وُق  يَم 

َ
 لا

َ
بَعَة ر 

َ  
 وَالأ

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َّ
نِ وَالث نَي 

 
وَاحِدَ وَالِاث

 
إِنَّ ال

َ
مَ ، ف  سِيَّ

َ
ا مَا سَمِعَهُ لا

لِ 
 
 فِي مِث

َ
ط

َ
ل
َ
غ
 
إِنَّ ال

َ
ثِيرَةٍ، ف

َ
دَ سِنِينَ ك  بِهِ بَع 

َ
ث مَّ حَدَّ

ُ
سَانُ وَرَآهُ ث

 
ن ِ
 

ثِير   الإ
َ
ا ك

َ
ونُ  ،هَذ

ُ
 يَك

 
صُومَة  مَع 

 
ة مَّ

ُ
ن  هُنَاكَ أ

ُ
م  يَك

َ
 وَل

مِ بِهَا
 
عِل

 
ا لِل دِيقِ مُوجِب  ص  بُولِ وَالتَّ

َ
ق
 
هَا بِال

َ
يهَا ل قِّ

َ
ل
َ
أِ  ؛ت

َ
ط

َ
خ

 
ى ال

َ
 عَل

ُ
صُومَة ع 

َ  
 الم

ُ
ة مَّ

ُ  
تَمِعَ الأ ج 

َ
 ت

َّ
لا
َ
حَوَارِيُّ  ،لِئ

 
نَا وَال

 
هُمُ اث

ُّ
ل
ُ
ونَ ك

 
 

رَ رَجُلا
َ
 .(7)«عَش

 يكن محرَّ لم ما مع وجود التحريف فإن من النصو  يمكن القول بأنه و 
 
كما تشير إلى ذلك   هفي زمن فا

            ﴿ :-تعالى- هقولقرآن في نصو  ال

         ﴾  :تعالى- [. وقوله04]يونس-: ﴿  

                                                           

 .(21-3/21) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -7
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             ﴾ 

 .[159]الأعراف: 

نِ فِي زَمَنِ النَّ »ابن تيمية: يقول  جُودَي  و 
َ  
جِيلَ الم

 
ن ِ
 

 وَالإ
َ
رَاة و  نَّ التَّ

َ
ى أ

َ
نِ عَل

َّ
 يَدُلا

ُ
تَوَاتِرَة

ُ  
 الم

ُ
ة نَّ آنُ وَالسُّ قُر 

 
فِيهِمَا  بِيِّ وَال

 ُ
َّ

هُ اللَّ
َ
زَل
 
ن
َ
تِي فِي ، مَا أ

َّ
سَخِ ال

ُّ
لِكَ فِي جَمِيعِ الن

َ
دِيلِ ذ ب 

َ
مُ بِت جَز 

 
ر  وَال ِ

ّ
مِ مُتَعَذ

َ
عَال

 
رِهِ  ،ال

 
ى ذِك

َ
 بِنَا إِل

َ
 حَاجَة

َ
نَا وَ  ،وَلا

َ
مَ ل

 
 عِل

َ
لا

لِكَ 
َ
  .(8)«بِذ

ما يُقطع  هاوفي ،للكتاب والسنة تهخالفلم ؛قطع بتحريفهيُ ن نصو  الإنجيل الحالية فيها ما إ :خلاصة القول 

  ؛بتصديقه
ّ
  به القرآنُ لتوافقه مع ما ورد في القرآن والسنة؛ فما كذ

ُ
  والسنة

ّ
ناه، ومنه ققاه صدّ بناه، وما صدّ كذ

 قفلا نصدّ  ؛ولم تكذباه قاهلكن القرآن والسنة لم تصدّ  ،لا يمتنع أن يكون من عند الله ما
ّ
 تركنه، و به ولا نكذ

ةِ، »علمه إلى الله، ولا نقطع فيه بش يء، ففي صحيح البخاري:  رَانِيَّ  بِالعِب 
َ
رَاة و  رَءُونَ التَّ لُ الكِتَابِ يَق  ه 

َ
انَ أ

َ
ك

 ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
مِ، ف

َ
لا لِ الِإس  ه 

َ
ةِ لِأ رُونَهَا بِالعَرَبِيَّ سِّ

َ
بُوهُم  وَيُف ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
لَ الكِتَابِ وَلا ت ه 

َ
وا أ

ُ
ق صَدِّ

ُ
وا: ﴿: لا ت

ُ
ول

ُ
 ، وَق

               

             ﴾  :وفي  .(9)[513]البقرة

الَ رَسُولُ سنن الترمذي، 
َ
بُو : » اللهق ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
 ت

َ
، وَلا وهُم 

ُ
ق صَدِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
كِتَابِ ف

 
لُ ال ه 

َ
م  أ

ُ
ك
َ
ث وا:مَا حَدَّ

ُ
ول

ُ
، وَق ا بِالِله  هُم   آمَنَّ

بُوهُ  ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
م  ت

َ
ا ل انَ حَقًّ

َ
وهُ، وَإِن  ك

ُ
ق صَدِّ

ُ
م  ت

َ
 ل

 
انَ بَاِ لا

َ
إِن  ك

َ
 .(10)«وَرُسُلِهِ، ف

نة مطابق للقرآن والس؛ أنه ما دامت التوراة والإنجيل في أصلهما من الله، فما يوجد فيهما إذن فالحاصل

كصفة سفينة نوح في الكتاب المقد  من حيث - ه ولا يكذبهوما لم يرد في القرآن ولا السنة ما ي يد، نأخذ به

فه أو فإننا لا نستطيع القطع بتحري -الطول والعرض، وما تحتويه من أبواب، وعدم توصيفها في القرآن والسنة

تبرز  وهنا في هذا البحث بالذات. -تعالى-علمه إلى الله  تركعدم تحريفه إلا بدليل، فإذا لم نجد دليلا فإننا ن

                                                           

 .(2/400)المصدر السابق  -8
 حسب ترقيم فتح الباري. 4485﴾ برقم:   باب ﴿ ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير -9

 .(6/112)حه الألباني، في السلسلة الصحيحة ، وصحّ 3644باَبُ روَِايةَِ حَدِيثِ أهَْلِ الْكِتَابِ، برقم: أخرجه أبي داود في سننه،  -10
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ابَا موضوع بحثنا الذي ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من الأناجيلجديدة وهي سألة م
َ
ن وحيث إنه  ؛إنجيل بَار 

 لم يكن معروفا كمعرفة النا  بالأناجيل الأربعة الشهيرة؛ فلنبدأ بالتعريف به على النحو الآتي: 

ابَا وبإنجيله وموقف الكنيسة والبا
َ
 هحثين المحدثين منالمطلب الثاني: التعريف ببَارْن

ابَاالتعريف ب   -أ
َ
 :بَارْن

ابَا
َ
ن ابَا: أو كما يدعوه المسيحيون - بَار 

َ
ن وهو شخصية محورية في تاريخ ، أحد تلاميذ المسيح  -القديس بَار 

النصرانية، رغم أن المسيحيين حاليا لا ي منون بإنجيله، ويعدونه منحولا لا أصل له، رغم أنه مذكور في وثائقهم 

ابَاالمسيحية المبكرة، ذلك أن من المصادر الرئيسة حول حياة 
َ
ن ا ما يرويه لوقا في أعمال الرسل، ولما كان لوق بَار 

مَهُ، ولذا فالذي جرى أن الافتراق بين تلميذا لبولس الرس ِ
ّ
ابَابَ ول فأغلب الظن أنه لم يكتب إلا ما يوافق مُعَل

َ
ن  ار 

ابَاوبولس الرسول أسس لبداية الانشقاق الجوهري بين العقيدتين: عقيدة 
َ
ن توحيدية، شليم الوكنيسة أور  بَار 

 عمية على حيثيات عقيدة وعقيدة بولس والكنيسة الأممية الكاثوليكية في روما، وقد تمت الت
َ
ن على يد  ابَابَار 

. ومن تلاهم (13)م451سنة  (12)، وخلقيدونيةم305 سنة (11): نيقيةي  لا، ثم على يد أساقفة مجمعَ بولس ولوقا أوّ 

 .(14)بإيعاز من الإمبرا ور قسطنطين الأول 

ابَا الأصلي في أعمال الرسل  ؛وعلى أي حال
َ
ن ، وفي الأناجيل اليونانية البيزنطية (يوسيف)كان اسم بَار 

ابَا، وقد ولد (يوسف)، ومن المرجح أن ذلك بالعربية (يوسيس)
َ
ن ي في جزيرة قبر  في مطلع التقويم الميلاد بَار 

ابَام كان 32لأسرة لاوية، وتذكر المصادر أنه في حوالي عام 
َ
ن   بَار 

ّ
يان أحكام الشريعة قّ مع بولس الرسول يتل

وتلامذته جميعا كانوا من اليهود وهي حقيقة تختلط في أذهان كثير  ، وأن كليهما والمسيح اليهودية بالقد 

ابَا. وتذكر المصادر المسيحية أن (15)من النا 
َ
ن م حتى الموت على يد 61جم فيها عام عاد إلى قبر ، ثم رُ  بَار 

يونيو  11اليهود، وقد بني على رفاته لاحقا دير باسمه، وتم اعتباره قديسا حاميا لجزيرة قبر  يحتفل بعيده في 

                                                           

: نيقوسيا، عاصمة قبْص الحالية، والأفقوسية اسم مدينة جزيرة قبْص، وفي معجم البلدان: مدينة نيقية من (NICAEA) نيقية -11
 أعمال اصطنبول، وقد اجتمع بها آباء الملة المسيحية، وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر، وهو أول المجامع لهذه الملة. ينظر: معجم البلدان

 .110ص، التاريُية في العصر المملوكي لمحمد دهمان، ومعجم الألفاظ (5/333)
مدينة تقع الآن باليونان قرب مدينة سالونيك. ينظر: رحلة بنيامين الططيلي  :-(Chalcidiceأو خلقدونية )- خلقيدونية -12

(4/432). 
 .0ص، مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ للدكتور أحمد إيبش :ينظر -13
 .41ص ،بقينظر: المصدر السا -14
 .42ص ،ينظر: المصدر السابق -15
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، بعد أن نجحت في آخر حياته مساعي بولس وقسطنطين في تغيير عقيدة التوحيد النصرانية، (16)سنويا

المنادية بنصرانية متوافقة مع شريعة موس ى، وتقطعت بذلك روابطها مع  فانكفأت كنيسة أورشليم التوحيدية

الدين الختامي المنتظر )الإسلام( ومع بشارة المسيح بني الإسلام محمد 
(17). 

ابَا: -ب
َ
 التعريف بإنجيل بَارْن

ابَا من الأناجيل التي كانت معروفة في القديم؛ باعتبار أن ب
َ
ن وقد ،  المسيح يرنابا أحد حواريّ اإنجيل بَار 

ير لتطابقه في كث ؛ناجيل إلى القرآن الكريمكل الأ من  الأقربَ إنجيله  عدُّ ويُ ، ما أملى عليه المسيح بارنابا نقل 

 هورد ذكر ف ؛قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنةوجود إنجيل بارنابا  ختصون أثبت المقد من نصوصه مع القرآن، و 

د، لكنه اختفى بعد ذلك، بعد أن منعت الكنيسة تداوله، وأحرقت ما وقع في كتب القرنين الثاني والثالث للميلا 

بّا ، وليس ر الله في يدها من نسخه، وهددت من يوجد عنده بأشد العقوبات؛ لأنه يقرر أن عيس ى بشر رسول 

ر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد
َّ
، وأنه بش

 
  .(18)إلها

سِ ويذكر الدكتو 
َ
ن
َ
ةٍ تحريم بعَ الأناجيل؛ كأمر البابا داماسو  الأول سنة يَّ ر أحمد إيبش أنه تم بأوامر ك

ابَا يوجد في 465سنة  م، والبابا إينوسنت310م، ومجلس الكنائس الغربية سنة 366
َ
ن م، وأقدم ذكر لإنجيل بَار 

ا ، هماوثيقتين مسيحيتين باكرتين سِيًّ
َ
ن
َ
 :قائمتان بالأناجيل المنحولة المحرمة ك

 م(.400في أوائل القرن الخامس )تولى منصبه عام  «جيلا سيو  مرسوم البابا»الأولى:  -

ابَا ورسالته. ،في القرن السابع «قائمة الستين كتابا»والثانية:  -
َ
ن  وتضم إنجيل بَار 

تين زمن ظهور المخطو -ولذا فإن ثغرة زمنية  ويلة تفصل بين زمن هاتين القائمين والقرن الثامن عشر 

: نيقية سنةالأمر الذي ي ،-الحاليتين مَعَي  م 451، وخلقيدونية سنة م305 دل على أن القرون التي أعقبت مَج 

مارست فيها الإمبرا ورية البيزنطية هيمنة دينية تعسفية ضد مخالفي عقيدتها القائمة على التثليث وبنوة 

 . (19)-والعياذ بالله من هذا الشرك-المسيح لله، وصلبه 

                                                           

 .45ص، ينظر: المصدر السابق -16
 .41ص، ينظر: المصدر السابق -17
 محاسن التأويل، للقاسمي .وما بعدها 136ص ،ينظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبد الواحد وافي -18

 .181ص، ركَائزُ الإيمانِ، لمحمد قطب .(4/433)
، ركَائزُ الإيمانِ، لمحمد قطب .وما بعدها 136ص ،الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبد الواحد وافيينظر  -19

 .40ص، للدكتور أحمد إيبش ،باَرْناَباَمقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل . 181ص
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ابَا مختفيا
َ
ن ر في أوائل القرن الثامن عشباللغة الإيطالية عثر على نسخة منه إلى أن  وقد ظل إنجيل بَار 

 تَ ح  كان يُ  الميلادي
َ
 ف

ُ
 بها في  ظ

ُ
يمر، من قبل جون فريدريك كر  م1913عام له  ت  مَ دِّ مكتبة إمبرا ور النمسا، وقد ق

وقد أحدث نشره م، 1920مع بقية مكتبته في أمستردام قبل  م،1931إلى مكتبة فيينا الو نية عام  نقلتثم 

ة كبرى في ذلك الوقت في العالم  . (20)ضجَّ

ويرجح الباحث ما يراه الدكتور علي عبد الواحد وافي من أن هذه النسخة مترجمة عن اللغة التي كتب بها 

هذا الإنجيل في الأصل، وهي اللغات العبرية والآرامية واليونانية، أما الإيطالية فهو لغة حديثة لم تكن موجودة 

 .(21)كتابة الإنجيل، بل تفرعت عن اللاتينية حوالي القرن الساد  عشر الميلادي زمن

جَمَ القس الإنجليزي  ؛المخطو ة الإيطالية الأسا  ل صدار باللغة الإنجليزيةوتشكل  ر 
َ
ونسديل لفقد ت

م، حيث قاما 1029ونشره للمرة الأولى عام  -الذي كان يعد بحكم الضائع- هذا النصَّ  ؛راجوزوجته لورا ماريا 

قام م ثالأكثر شيوعا، وهي  ،بترجمة مخطو ة إيطالية تعود إلى خاتمة القرون الوسطى وتحقيقها ونشرها

ونشرها محمد رشيد رضا )ت:  م(،1034بترجمتها إلى العربية الطبيب اللبناني الأرثودوكس ي خليل سعادة )ت: 

 . (22)م1051ا ثانية عام م، تم أعيد نشره1021عام  في مصر م( في مطبعة المنار1035

 في المخطو ة المغاربية الواردة في مخطوطمع ما ورد تتوافق  ،أقدم وثيقةكما عثر على نسخة إسبانية، وهي 

 .  محمد يعن مقدم النببشارة  ، وفيها(23)إبراهيم الطايبيلي في تونس من قبل م1634 عام في مدريد مكتوب

 إلى دين محمد تم العثور على إشارة م؛ حيث 1919 قديما عامبعد اختفائه هذا الإنجيل لوكان أول ذكر 

منذ  لمخطو ة الإسبانية الأصليةبعد ذلك لأثر  لام، و 1911في عام ن ريلند أدرياالذي كتبه  النص الإسباني في

 .(24)جامعة سدني بأستراليا في 1092 عام هامه 11اكتشاف نسخة القرن إلى أن تم  1900عام 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 130ص ،للدكتور علي عبد الواحد وافيالأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، ينظر  -20
 .130ص، المصدر السابق :ينظر -21
 .(0/253)تفسير المنار . 14 - 11 ص، للدكتور أحمد إيبش ،ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ -22

23- Wiegers, G. A. (April–June 1995). "Muhammad as the Messiah: A comparison of the 
polemical works of Juan Alonso with the Gospel of Barnabas". Biblitheca 
Orientalis. LII (3/4): 274. 

 .(0/253)تفسير المنار . 14 - 11ص، للدكتور أحمد إيبش ،ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ  -24
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ابَاموقف بيان  -ج
َ
 :الكنيسة من إنجيل بَارْن

ن ي  يَّ ن الكنسّ ي  عَ إلا بأربعة أناجيل )المسماة بالأناجيل القانونية( عبر المجمَ  (25)القديمة تعترف الكنيسةلا 

ي تعترف بها الكنيسة هي: تناجيل الأربعة الوالأ  ،(26)م451، وخلقيدونية سنة م305 سنة ن في نيقيةي  عقدَ نالم

ى ابَا فإن الكنيسة لا تعترف به ،مرقصوإنجيل ، إنجيل متَّ
َ
ن رغم ، (27)وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا، أما إنجيل بَار 

 أنه الأقرب إلى القرآن الكريم.

ابَا: -د
َ
 في إنجيل بَارْن

َ
ين ث 

َ
حْد

ُ ْ
 رأي الباحثين الم

ابَا حول  ون المحدث ون لباحثينقسم ا
َ
ن  على قسمين: إنجيل بَار 

ابَا أصلا، ويعتبرونه عملا منحولا ملفقا، وكاتبه راهب مسيحي يشككون في صحة إ القسم الأول:
َ
ن نجيل بَار 

ى باسم مصطفى العرندي أو مصطفى دي آراندا  سَمَّ
َ
أسباني اسمه مارينو، وقد كتبه بعد أن اعتنق الإسلام، وت

(Motaafa de Aranda )بعد مجيء رسول الإسلام  :أي ؛في القرن الخامس عشر ميلادي تسعة  حواليبو

وهية في الإسلام، كنفي أل ما ويرى أصحاب هذا الرأي أن كاتبه المسلم حاول مواءمة ما فيه ليتوافق مع .(28)قرون

، كما يرون أن بهذا الإنجيل من الأخطاء التاريخية (29)المسيح، وكونه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد

 أن كاتبه مسلم.ما ي كد 

ث المسيحيين وبعَ البحاث المسلمين؛ ما يهمنا مههم على سبيل المثال لا ويمثل هذا الرأي أغلب البحا

)ت:  م(، وعلي عبد الواحد وافي1064م( وعبا  محمود العقاد )ت: 1061الحصر: محمد شفيق غربال )ت: 

ل، أنه وإن كان لهذه النسخة أص. فهم يرون (30)في الأديان السابقة ل سلام قدسةالأسفار الم :في كتابه م(1001

لِمٍ، فأدخلت فيها ما ليس مهها، وذلك ليس بسبب تلك التعليقات العربية التي وجدت  العبت فيهفيبدو أنها  يَدُ مُس 

                                                           

لأرثوذكس، البابا في روما، وهم الكاثوليك، والكنيسة الشرقية أو كنيسة الروم اة ويتزعمها بيكان للكنيسة في الأصل فرعان: الكنيسة الغر   -25
فسموها  ،م1452ويتزعمها بطريرك القسطنطينية وتتبعها كنائس الشرق، وكان مقرها القسطنطينية حتى فتحها المسلمون العثمانيون عام 

، ففي الأديان اليهودية والنصرانية، لسعود بن عبد العزيز الخلثم حرفت إلى )اسطنبول(. ينظر دراسات  -أي دار الإسلام–إسلام بول 
 .315، 263ص

 .0ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ للدكتور أحمد إيبش، ص -26
 .0ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ للدكتور أحمد إيبش، ص  -27

28- Joosten, Jan (January 2002). "The Gospel of Barnabas and the Diatessaron". Harvard 
Theological Review. 95 (1): 73–96.  12مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ أحمد إيبش، ص وانظر.  

29- Ragg, L & L (1907). The Gospel of Barnabas. Oxford. ISBN 1-881316-15-7. 
 م.26/13/1050جريدة الأخبار المصرية  .للإسلام، لعلي عبد الواحد وافيينظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة  -30
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ما بسبب  ،نايالأصلية الموجودة في فيالإيطالية على هامش النسخة 
ّ
 به بعَوإن

َ
ا هذا المبالغات التي وَصَف

 
 
رَ ببشارات صريحة بمجيء محمد  فهو بأوصاف بلغت حد الغلو فيه، الإنجيلُ محمدا

َّ
لكن  ، وإن بَش

 ،لمينلخرافات التي شاعت بين المسهذه البشارات التي وصفوها بايُستبعد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب 

 فقد ورد  في هذا الإنجيل مثلا: .ونسبوها للرسول 

اهِنُ: »
َ
ك
 
الَ ال

َ
دَهَا ق عِن 

َ
حِ »ف شِيَّ

َ  
مُ الم ونُ اس 

ُ
ا يَك

َ
هُ؟مَاذ

َ
بِئُ بِمَجِيئ ن 

ُ
تِي ت

َّ
شارة ال

 
جَابَ يَسُوعُ: « ؟ وَمَا هِيَ الإ

َ
مَ »أ إِنَّ اس 

دَعَهَا فِي بَهَاءٍ سَمَاوِيٍّ  و 
َ
سَهُ وَأ ف 

َ
قَ ن

َ
ل
َ
ا خ

َّ َ
اهُ بِهِ لم د  سَمَّ

َ
هُ ق

َ
ات
َ
َ ذ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
؛ ف حَ بَدِيع  شِيَّ

َ  
الَ اللهُ الم

َ
ا يَا مُ »:  ق ر  دُ،صَب  ي  حَمَّ ِ

ّ
إِن
َ
ف

 
َ
ى إِنَّ لِأ كَ حَتَّ

َ
هَبُهَا ل

َ
تِي أ

َّ
ئِقِ ال

َ
لا

َ
خ

 
ا مِنَ ال فِير 

َ
ا غ يَا وَجَمًّ

 
ن  وَالدُّ

َ
ة جَنَّ

 
قَ ال

ُ
ل
 
خ
َ
ن  أ

َ
اءُ أ

َ
ش

َ
لِكَ أ ا،ج 

 
ونُ مُبَارَك

ُ
كَ يَك

ُ
وَمَن    مَن  يُبَارِك

ا؛ فمَتَى  عُون 
 
ونُ مَل

ُ
عَنُكَ يَك

 
 يَل

 
كَ  كَ تُ بَعَث

ُ
ي بَاعِث ِ

ّ
إِن
َ
يَا ف

 
ن ى الدُّ

َ
ِ   إِل

َ
لا

َ
خ

 
 لِي لِل

 
  رَسُولا

 
ة
َ
لِمَتُكَ صَادِق

َ
ونُ ك

ُ
ك
َ
ى إِنَّ  ،وَت حَتَّ

د   بَارَكَ مُحَمَّ
ُ  
مَهُ الم ا، إِنَّ اس  بَد 

َ
 يَهِنُ أ

َ
كَ فلا

ُ
ا إِيمَان مَّ

َ
ضَ تَهِنَانِ، أ ر 

َ  
مَاءَ وَالأ وَاتهم  «. السَّ ص 

َ
هُورُ بأ جُم 

 
ئِذٍ صَدَحَ ال

َ
حِين

ائِلِينَ: 
َ
سِ »ق ر 

َ
 يَا اُلله، أ

 
ل  بِال دُ عَجِّ كَ؛ يَا مُحَمَّ

َ
نَا رَسُول ي 

َ
مِ ول  إِل

َ
عَال

 
ِ  ال

َ
لا

َ
 . (31)«مَجِيءِ لِخ

 
 
 يَ وَ : » محمد الرسول  عنويقول حاكيا

 
  عَ مَ ج  يَ لِ  اِلله  ولُ سُ رَ  بُ هَ ذ

َ  
 الأ
 
اِ بُهُم   اءَ يَ بِ ن

َ
يُخ

َ
رِهِم  ف س 

َ
 ا إِ ب  اغِ رَ بِأ

َ
  م  هِ ي  ل

َ
 ن  أ

 يَ 
 
 إِ  واعُ رَّ ضَّ يَ لِ  هُ عَ وا مَ بُ هَ ذ

َ
  ى اِلله ل

َ
  لِ ج  لِأ

ُ  
 الم
 
 ينَ نِ مِ  

َ
  رُ ذِ تَ ع  يَ ، ف

ُ
هُم   دٍ حِ وا لُّ ك  مِه 

َ
 و  خ

 
حَيِّ إِ بِالِله ا، وَ ف

 
ِ  ال

ّ
 ن

َ
 ي أ
َ
 -ا ن

َ
  -اض  ي  أ

َ
 لا
َ
  أ
 
 بُ هَ ذ

 إِ 
َ
  اكَ نَ ى هُ ل

َ
ِ لِأ
ّ
 ن

َ
 رِ ع  ي أ

ُ
رُ ا مَ  ف م 

َ  
هِ الأ ي 

َ
ونُ عَل

ُ
دَهَا ، يَك مَّ بَع 

ُ
  ى اللهُ رَ ا يَ مَ دَ ن  عِ ث

َ
 يُ  كَ لِ ذ

َ
ِ ذ
ّ
 سُ رَ  رُ ك

َ
  هُ ول

َ
 ي  ك

َ
  ف

َ
د   هُ نَّ أ

َ
 ق

َ
 خ
َ
 قَ ل

هَا 
َّ
ل
ُ
اتِ ك

َ
وق

ُ
ل
 
خ
َ  
 بَّ حَ مَ الم

 
يَزُولُ ، هِ بِ  ة

َ
هُ  ف   عَن 

ُ
 و  خ

ُ
  هُ ف

َ
 تَ يَ ف

َ
 إِ  مُ دَّ ق

َ
 ل

 
لٍ وَ  ةٍ بَّ حَ مَ بِ  شِ ر  عَ ى ال

َ
لا  وَ  إِج 

 
 مَ وال

َ
 ئِ لا

َ
 ك
ُ
  ة
ُ
ِ رَ ت

ّ
 : »مُ ن

َ
 كَ مُ اس   كَ ارَ بَ ت

 
 
 إِ  ا اللهُ يَ  وُ  دُّ قُ ال

َ
  .«انَ هَ ل

َ
 عَ بَاتَ ى تَ مَ ف

َ
  نَ مِ  ةٍ بَ رُ ق  ى مَ ل

 
ُ  شِ ر  عَ ال

َّ
ى اللَّ

َّ
  هِ ولِ سُ رَ لِ يَتَجَل

َ
 ك

َ
 لِ  يلٍ لِ خ

َ
م  يلت هِ يلِ لِ خ

َ
الَ ل

َ
مَدٍ  

َ
قيا لِأ

 ، ِ
َّ

مَ رَسُولُ اللَّ
َ

لا
َ
ك
 
تَدِئُ ال لَ مَن  يَب  وَّ

َ
ونُ أ

ُ
يَك

َ
. ف تَدَّ  وَام 

َ
ِ إِ : »ولُ قُ يَ ف

ّ
 ن

َ
 وَ  كَ دُ بُ ع  ي أ

ُ
 ا إِ يَ  كَ بُّ حِ أ

َ
  ن  مِ ي، وَ هِ ل

ُ
  لِّ ك

َ
 ق
 
 ي وَ بِ ل

َ
 يس ِ ف  ن

مَ  ح 
َ
 دُكَ أ

َ
ن   كَ نَّ لِأ

َ
تَ بِأ م  رَّ

َ
ك
َ
 ت

َ
 خ
َ
 نِ تَ ق  ل

َ
 ي لِأ
ُ
 ، وَ كَ دَ ب  عَ  ونَ ك

َ
 خ
َ
  تَ ق  ل

ُ
  لَّ ك

َ
ي   بِي ابًّ حُ  ءٍ ي  ش 

َ
  لِك

ُ
 مِن   كَ بَّ حِ أ

َ
  لِ ج  أ

ُ
  لِّ ك

َ
 فِ وَ  ءٍ ي  ش 

ُ
 لِّ ي ك

 
َ

 وَ  ءٍ ي  ش 
َ
  قَ و  ف

ُ
  لِّ ك

َ
  .(32)«ءٍ ي  ش 

مُ لهم بها، بل الراجح أن ما ورد في 
َّ
ويرى الباحث أن ما احتج به ه لاء الباحثون يكاد يكون شبهات، لا يُسَل

ابَا 
َ
ن يوم القيامة،  مد في الصحيحين أن البشر يأتون آدفق مع ما ورد في حديث الشفاعة الطويل الوار يتّ إنجيل بَار 

ى عِ  ،نفس ي  نفس ي :يقول  وكلٌّ  ،هثم يأتون عددا من الأنبياء بعد البين الشفاعة، 
َ
هَبُوا إِل

 
ى إلى أن يقولوا اذ يس َ

رِي  ي 
َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
يَمَ، فيقول اذ نِ مَر  لِكَ » :، فيأتون إلى محمد فيقول اب 

َ
رُونَ مِمَّ ذ د 

َ
قِيَامَةِ وَهَل  ت

 
مَ ال اِ  يَو  دُ النَّ ا سَيِّ

َ
ن
َ
 ؟أ

مَعُ يَ  اَ   اللهُ  ج  لِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  النَّ وَّ
َ
بَصَرُ  ،الأ

 
هُمُ ال

ُ
فُذ اعِي وَيَن  مِعُهُمُ الدَّ سُ  ،يُس  م 

َّ
و الش

ُ
ن د 

َ
غُ  ،وَت

ُ
ل يَب 

َ
ف

مِّ 
َ
غ
 
اَ  مِنَ ال  يُطِيقُونَ  النَّ

َ
بِ مَا لا ر 

َ
ك
 
ونَ  وَال

ُ
تَمِل  يَح 

َ
اُ   ،وَلا يَقُولُ النَّ

َ
  :ف

ُ
ك
َ
غ
َ
د  بَل

َ
نَ مَا ق رَو 

َ
 ت
َ
لا
َ
رُونَ مَن   ،م  أ

ُ
ظ ن 

َ
 ت
َ
لا
َ
عُ أ

َ
ف

 
 يَش

                                                           

 .211 - 214ص ، 01باَرْناَباَ، الفصل:  -31
 .100 - 108ص ، 55: باَرْناَباَ: الفصل -32
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م  
ُ
ك ى رَبِّ

َ
م  إِل

ُ
ك
َ
ٍَ  ؟ل

اِ  لِبَع  َُ النَّ يَقُولُ بَع 
َ
م  بِآدَمَ  :ف

ُ
ك ي 

َ
ونَ آدَمَ  ،عَل

ُ
ت
 
يَأ
َ
هُ  ف

َ
ونَ ل

ُ
يَقُول

َ
كَ  :ف

َ
ق
َ
ل
َ
رِ خ

َ
بَش

 
بُو ال

َ
تَ أ

 
ن
َ
 أ

 فِيكَ مِن  رُوحِهِ  ، بِيَدِهِ اللهُ 
َ
خ

َ
ف
َ
  ،وَن

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ  
مَرَ الم

َ
كَ وَأ

َ
سَجَدُوا ل

َ
كَ  ،ف ى رَبِّ

َ
نَا إِل

َ
ع  ل

َ
ف

 
نُ فِيهِ  ،اش ح 

َ
ى مَا ن

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
رَى  ؟أ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

نَا
َ
غ
َ
د  بَل

َ
ى مَا ق

َ
يَقُولُ آدَمُ  ؟إِل

َ
هُ  :ف

َ
ل
 
هُ مِث

َ
ل ب 
َ
ضَب  ق

 
م  يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
مَ غ يَو 

 
ضِبَ ال

َ
د  غ

َ
ي ق  رَبِّ

ضَبَ  ،إِنَّ
 
ن  يَغ

َ
  وَل

 
دَهُ مِث هُ بَع 
َ
هُ  ،ل وَإِنَّ

تُهُ  نَهَانِي عَصَي 
َ
جَرَةِ ف

َّ
ي ،عَنِ الش س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
رِي  ،ن ي 

َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
وحٍ  ،اذ

ُ
ى ن

َ
هَبُوا إِل

 
  .اذ

َ
ا ف وح 

ُ
ونَ ن

ُ
ت
 
يَأ
َ
ونَ ف

ُ
يَا  :يَقُول

وحُ 
ُ
ضِ  ،ن ر 

َ
لِ الأ ه 

َ
ى أ

َ
سُلِ إِل لُ الرُّ وَّ

َ
تَ أ

 
ن
َ
كَ أ اكَ اللهُ  ،إِنَّ د  سَمَّ

َ
ا وَق د  ا عَب  ور 

ُ
ك
َ
كَ  ،ش ى رَبِّ

َ
نَا إِل

َ
ع  ل

َ
ف

 
ح   ،اش

َ
ى مَا ن

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
نُ أ

يَقُولُ  ؟فِيهِ 
َ
ي  :ف  رَبِّ

هُ  إِنَّ
َ
ل
 
هُ مِث

َ
ل ب 
َ
ضَب  ق

 
م  يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
مَ غ يَو 

 
ضِبَ ال

َ
د  غ

َ
هُ  ،ق

َ
ل
 
دَهُ مِث ضَبَ بَع 

 
ن  يَغ

َ
ت   ،وَل

َ
ان
َ
د  ك

َ
هُ ق  لِي وَإِنَّ

و  
َ
ى ق

َ
تُهَا عَل  دَعَو 

 
وَة ي ،مِيدَع  س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
رِي  ،ن ي 

َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
رَاهِيمَ  ،اذ ى إِب 

َ
هَبُوا إِل

 
  .اذ

َ
رَاهِيمَ ف ونَ إِب 

ُ
ت
 
يَأ
َ
ونَ ف

ُ
 :يَقُول

رَاهِيمُ  ضِ  ،يَا إِب  ر 
َ
لِ الأ ه 

َ
هُ مِن  أ

ُ
لِيل

َ
بِيُّ اِلله وَخ

َ
تَ ن

 
ن
َ
كَ  ،أ ى رَبِّ

َ
نَا إِل

َ
ع  ل

َ
ف

 
نُ  ،اش ح 

َ
ى مَا ن

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
يَقُولُ  ؟فِيهِ  أ

َ
هُم  ف

َ
ي  : ل  رَبِّ

إِنَّ

هُ 
َ
ل
 
هُ مِث

َ
ل ب 
َ
ضَب  ق

 
م  يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
مَ غ يَو 

 
ضِبَ ال

َ
د  غ

َ
هُ  ،ق

َ
ل
 
دَهُ مِث ضَبَ بَع 

 
ن  يَغ

َ
بَاتٍ  ،وَل

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث

َ
لا
َ
تُ ث ب 

َ
ذ
َ
تُ ك ن 

ُ
د  ك

َ
ي ق ِ

ّ
-وَإِن

حَدِيثِ 
 
انَ فِي ال بُو حَيَّ

َ
رَهُنَّ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
ي ،-ف س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
رِي  ،ن ي 

َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
ى ،اذ ى مُوس َ

َ
هَبُوا إِل

 
ونَ مُ  .اذ

ُ
ت
 
يَأ
َ
ى ف وس َ

ونَ 
ُ
يَقُول

َ
ى :ف تَ رَسُولُ اِلله  ،يَا مُوس َ

 
ن
َ
كَ اللهُ  ،أ

َ
ل ضَّ

َ
اِ  ف ى النَّ

َ
مِهِ عَل

َ
لا

َ
تِهِ وَبِك

َ
كَ  ، بِرِسَال ى رَبِّ

َ
نَا إِل

َ
ع  ل

َ
ف

 
ى مَا  ،اش

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

نُ فِيهِ  ح 
َ
يَقُ  ؟ن

َ
هُ  :ولُ ف

َ
ل
 
هُ مِث

َ
ل ب 
َ
ضَب  ق

 
م  يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
مَ غ يَو 

 
ضِبَ ال

َ
د  غ

َ
ي ق  رَبِّ

هُ  ،إِنَّ
َ
ل
 
دَهُ مِث ضَبَ بَع 

 
ن  يَغ

َ
ِ  ،وَل

ّ
تُ وَإِن

 
تَل
َ
د  ق

َ
ي ق

لِهَا ت 
َ
ومَر  بِق

ُ
م  أ

َ
ا ل س  ف 

َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
رِي  ،ن ي 

َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
ى ،اذ ى عِيس َ

َ
هَبُوا إِل

 
  .اذ

 
يَأ
َ
ىف ونَ عِيس َ

ُ
ونَ  ،ت

ُ
يَقُول

َ
يَا  :ف

ى هُ  ،عِيس َ يَمَ وَرُوح  مِن  ى مَر 
َ
اهَا إِل

َ
ق
 
ل
َ
لِمَتُهُ أ

َ
تَ رَسُولُ اِلله وَك

 
ن
َ
  ،أ

 
اَ  فِي ال تَ النَّ م 

َّ
ل
َ
اووَك دِ صَبِيًّ نَا ،مَه 

َ
ع  ل

َ
ف

 
ى مَا  ،اش

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

نُ فِيهِ  ح 
َ
ى ؟ن يَقُولُ عِيس َ

َ
ضِبَ  :ف

َ
د  غ

َ
ي ق  رَبِّ

هُ إِنَّ
َ
ل
 
هُ مِث

َ
ل ب 
َ
ضَب  ق

 
م  يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
مَ غ يَو 

 
هُ  ،ال

َ
ل
 
دَهُ مِث ضَبَ بَع 

 
ن  يَغ

َ
م  -وَل

َ
وَل

ا ب 
 
ن
َ
ر  ذ

ُ
ك
 
ي ،-يَذ س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
ي ،ن س ِ

ف 
َ
رِي  ،ن ي 

َ
ى غ

َ
هَبُوا إِل

 
دٍ  ،اذ ى مُحَمَّ

َ
هَبُوا إِل

 
ا .اذ د  ونَ مُحَمَّ

ُ
ت
 
يَأ
َ
ونَ: يَا مُحَمَّ  ،ف

ُ
يَقُول

َ
تَ  ،دُ ف

 
ن
َ
أ

  ،رَسُولُ اِلله 
َ
اتِمُ الأ

َ
رَ اللهُ وَخ

َ
ف
َ
د  غ

َ
بِيَاءِ، وَق

 
كَ ن ى رَبِّ

َ
نَا إِل

َ
ع  ل

َ
ف

 
رَ، اش خَّ

َ
أ
َ
بِكَ وَمَا ت

 
ن
َ
مَ مِن  ذ دَّ

َ
ق
َ
كَ مَا ت

َ
  ، ل

َ
رَى إِل

َ
 ت
َ
لا
َ
نُ أ ح 

َ
ى مَا ن

ي  ا لِرَبِّ
عُ سَاجِد 

َ
ق
َ
أ
َ
شِ، ف تَ العَر  ح 

َ
آتِي ت

َ
لِقُ ف

َ
ط

 
ن
َ
أ
َ
مَّ  ،فِيهِ؟ ف

ُ
تَحُ اللهُ ث ئ  يَف  ي 

َ
هِ ش ي 

َ
نَاءِ عَل

َّ
نِ الث يَّ مِن  مَحَامِدِهِ وَحُس 

َ
 ا عَل

ع   فَّ
َ
ش

ُ
ع  ت

َ
ف

 
، وَاش ه 

َ
ط ع 

ُ
سَكَ سَل  ت

 
ع  رَأ

َ
ف دُ ار  الُ: يَا مُحَمَّ

َ
مَّ يُق

ُ
لِي، ث ب 

َ
حَدٍ ق

َ
ى أ

َ
هُ عَل تَح  م  يَف 

َ
  .ل

ُ
ولُ: أ

ُ
ق
َ
أ
َ
ي، ف س ِ

 
عُ رَأ

َ
ف ر 

َ
أ
َ
تِي يَا ف مَّ

تِي مَّ
ُ
، أ تِي يَا رَبِّ  رَبِّ مَّ

ُ
، أ دُ  .يَا رَبِّ الُ: يَا مُحَمَّ

َ
يُق

َ
وَابِ  ،ف ب 

َ
مَنِ مِن  أ ي 

َ
هِم  مِنَ البَابِ الأ ي 

َ
 حِسَابَ عَل

َ
تِكَ مَن  لا مَّ

ُ
خِل  مِن  أ د 

َ
أ

وَابِ  ب 
َ
لِكَ مِنَ الأ

َ
اِ  فِيمَا سِوَى ذ اءُ النَّ

َ
رَك

ُ
ةِ، وَهُم  ش ي بِ  .الجَنَّ س ِ

ف 
َ
ذِي ن

َّ
الَ: وَال

َ
مَّ ق

ُ
رَاعَ ث نَ الِمص  نِ مِن  ي  يَدِهِ، إِنَّ مَا بَي 

ةِ  يَرَ  مَصَارِيعِ الجَنَّ  وَحِم 
َ
ة
َّ
نَ مَك مَا بَي 

َ
رَى  ،ك  وَبُص 

َ
ة
َّ
نَ مَك مَا بَي 

َ
و  ك

َ
نِ مِن  »وفي رواية مسلم:  .(33)«أ رَاعَي  ص  ِ

 
نَ الم إِنَّ مَا بَي 

و  
َ
 وَهَجَرٍ، أ

َ
ة
َّ
نَ مَك مَا بَي 

َ
ك
َ
ةِ ل جَنَّ

 
رَى  مَصَارِيعِ ال  وَبُص 

َ
ة
َّ
نَ مَك مَا بَي 

َ
 .(34)«ك

                                                           

رقم: ، [3]الإسراء:  ﴾        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ -33
4112. 

 .321رقم: ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها -34
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ابَا 
َ
ن  »قوله: في  عن عيس ى وأيضا فهم يحتجون بما ورد في إنجيل بَار 

َ
 ق

ُ
  إِن  وا: ال

َ
  م  ل

َ
 ت
ُ
  ن  ك

َ  
 وَ  شيحَ الم

َ
اءَ،  إِيلِيَّ لا

يَّ 
َ
 أ

َ
بِيٍّ  وَلا

َ
 ن

َ
 مَ لِ ، ف

َ
ى عَقِيدَةٍ جَدِيدَةٍ،ا اذ

َ
عُو إِل د 

َ
 وَ  ت

َ
  لُ عَ ج  ت

َ
مَ ف  ن

َ
ظ ع 

َ
 سَكَ أ

َ
 ش
 
حِ  نَ ا مِ ن  أ شِيَّ

َ  
  ؟الم

َ
  نَّ إِ »وعُ: سُ يَ  ابَ جَ أ

 
اتِ يَ الآ

 
َّ
 مَ ع  ي يَ تِ ال

ُ
 عَ  ا اللهُ هَ ل

َ
دُلُّ ى يَدَيَّ ل

َ
ى  ت

َ
 عَل

َ
ِ أ
ّ
 ن

َ
 ي أ
َ
 ت
َ
 ك
َّ
 ، وَ اللهُ  هُ يدُ رِ ا يُ مَ بِ  مُ ل

َ
عَلُ  تُ س  ل ج 

َ
  أ

َ
 س ِ ف  ن

َ
  يرَ ظِ ي ن

َ
تَك

َ
هُ ت مُونَ؛مَن  عَن 

َّ
ا ل

َ
ن
َ
أ
َ
 ف

 
َ
  تُ س  ل

َ
 ه  أ

َ
 أ
 
الَ  لَّ أحِ  ن  لا

َ
رَبَ  شِك  جَو 

َ
 حِ  ورَ يُ سُ  و  أ

َ
  (35)اِلله  ولِ سُ رَ  اءَ ذ

َّ
 ذِ ال

ُ
 مُّ سَ ي ت

َ
حَ  هُ ون   مَشِيَّ

َّ
 ذِ ال

ُ
  قَ لِ ي خ

َ
 يَ سَ ي وَ لِ ب  ق

 
ي تِ أ

 يَ سَ ي، وَ دِ ع  بَ 
 
 بِ  يتِ أ

َ
 ك
َ

  مِ لا
 
 ، قِّ حَ ال

َ
 ف
َ

  يَ لا
ُ
  هِ ينِ دِ لِ  ونُ ك

 
اتِمَة

َ
ي : »وفي الفصل السابع والتسعين ورد ما نصه .(36)«خ ِ

ّ
ن
َ
وَمَعَ أ

رَاهُ 
َ
 مِنَ اِلله لِأ

 
مَة  وَرَح 

 
مَة تُ نِع 

 
د  نِل

َ
ق
َ
ل
َ
لِهِ ف ع 

َ
رَ ن حُلَّ سَي 

َ
ن  أ

َ
ا أ تَحِقًّ تُ مُس  س 

َ
 .(37)«ل

ويعلق الدكتور أحمد إيبش على هذا النص بأن الجواب على هذا النحو موجود في إنجيل يوحنا ومتى 

ابَا عن المسيح  أنه قاله ومنسوب إلى يوحنا المعمدان )النبي يحيى بن زكريا 
َ
ن ( ولذا لسنا نرى في إنجيل بَار 

ما للمسيح، بل إن المسيح  كان هو نقطة الفصل ما بين  ذكرا ليوحنا المعمدان؛ باعتباره كان رسولا مُقدَّ

 .  (38)نبوات أنبياء بني إسرائيل ونبوة سيدنا محمد

سعادة  ه راغ في مقدمته المطولة وتبعهأنه من خلال ما كتبإلى الدكتور أحمد إيبش  السياق نفسه يشيروفي 

ابَا لابد أن واضعه رجل يهودي تنصر أولا، تم أسلم وشاء ي
َ
ن جزم الرجلان بكل ثقة وذكاء خارق أن إنجيل بَار 

 
ّ
 .(39)الملهات الإلهية لدانته وما سواهافه في إسبانيا مستقيا معلوماته من الطعن في المسيحية فأل

                                                           

 وَيأَْكُلُ جَراَدًا وَعَسَلًا يْهِ، وَ وكََانَ يوُحَنَّا يَ لْبَسُ وَبَ رَ الِإبِلِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقْ »ونصه:  8-6: 1قارن هذا بما ورد في إنجيل مرقس  -35
دْ »بَ ريًِّّا، وكََانَ يَكْرِزُ قاَئِلًا:  ، الَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَنَْْنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ، أنَاَ عَمَّ ا هُوَ يأَْتِ بَ عْدِي مَنْ هُوَ أقَْ وَى مِنيِّ تُكُمْ باِلْمَاءِ، وَأمََّ

دكُُمْ باِلرُّوحِ الْقُدُسِ  وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يوُحَنَّا، حِيَن أَرْسَلَ »ما نصه:  28-10: 1ا. وفي إنجيل يوحنا فهذا يوازي هذا إزائي«. فَسَيُ عَمِّ
: « مَنْ أنَْتَ؟»الْيَ هُودُ مِنْ أوُرُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيِّيَن ليَِسْألَُوهُ:  ذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا إِ »فَسَألَُوهُ: « سْتُ أنَاَ الْمَسِيحَ إِنّيِ لَ »فاَعْتَ رَفَ ولمَْ يُ نْكِرْ، وَأقََ رَّ

« سَلُوناَ؟ مَاذَا تَ قُولُ عَنْ نَ فْسِكَ؟مَنْ أنَْتَ، لنُِ عْطِيَ جَوَاباً للَِّذِينَ أَرْ »فَ قَالوُا لَهُ: «. لاَ »فأََجَابَ: « ألَنَّبُِِّ أنَْتَ؟« »لَسْتُ أنَاَ»فَ قَالَ: « أنَْتَ؟
، كَمَا قاَلَ إِشَعْيَاءُ النَّبُِّ أنَاَ صَوْتُ صَارخٍِ فِي الْبَ ريَِّّةِ: قَ وِّمُ »قاَلَ:   فَمَا باَلُكَ »نَ الْفَريِّسِيِّيَن، فَسَألَُوهُ وَقاَلوُا لَهُ: وكََانَ الْمُرْسَلُونَ مِ « وا طَريِقَ الرَّبِّ

دُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ، وَلَا إِيلِيَّا، وَلَا النَّبَِّ؟ دُ بماَءٍ، وَلكِ » أَجَابَ هُمْ يوُحَنَّا قِائِلاً:« تُ عَمِّ نْ فِي وَسْطِكُمْ قاَئمٌِ الَّذِي لَسْتُمْ تَ عْرفُِونهَُ أنَاَ أعَُمِّ
امِي، الَّذِي لَسْتُ بمسُْتَحِقّ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ  رَةَ في عَبِْْ الُأرْدُنِّ  هذَا كَانَ فِي « هُوَ الَّذِي يأَْتِ بَ عْدِي، الَّذِي صَارَ قدَُّ حَيْثُ كَانَ  بَ يْتِ عَب ْ

دُ   «. يوُحَنَّا يُ عَمِّ
 .111-113ص ، 42باَرْناَباَ، الفصل:  -36
 . 213ص ، 06الفصل:  ،باَرْناَباَ -37
 .111، صللدكتور أحمد إيبش ،مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَينظر:  -38
 .16ص، ينظر: المصدر السابق -39
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ا فيه كما يحلو لهما؛ فأقحم -على هذا الأسا -بل الأخطر أنهما تصرفا في ترجمة النص  ،ولم يكتفيا بذلك

بافتراء وبهتان، الأمر الذي جعل العشرات يكيلون الهجوم   -عيس ى -كلمات نابية على لسان النبي الطاهر 

 إعلى 
َ
ابَا ومصداقيته دون الرجوع إلى المخطو 

َ
ن  . (40)لحقيقةن لمعرفة اي  ن الأصليَّ ي  نجيل بَار 

 سَ لا يُ خلاصة رأيهم: أنه 
َّ
؛ مع  تناقَتغير صحيحة و فهي  ؛الإنجيل الأصليبأن تكون هذه الأقوال من  مُ ل الحقَّ

]الذاريات:  ﴾     ﴿ :-تعالى- فالله خلق البشر والجنَّ والملائكة لعبادته، قال

أيضا و  .رسول من أولي العزم من الرسلوهو  كما أن مثل هذا الكلام يستبعد أن يصدر عن عيس ى  ،[56

صاغوها على قد و  منذ القدم، بين المسلمينشائعة  المغالية في النبي لأقوال امما ي يدون به رأيهم، أن هذه 

ا التي ورثه -الإسرائيليات لا شك أنها من- ةوموضوعة أحاديث ضعيفهي و  ،شكل أحاديث نسبوها إلى الرسول 

 :المسلمون عن اليهود، ومن هذه الأحاديث

تُ الأفلاك» ق 
َ
ل
َ
 وآدَ  كنتُ »وحديث:  .(41)«لولاك لما خ

 
  مُ نبيا

ّ
ين في بيِّ النّ  لَ أوَّ  كنتُ »وحديث:  .(42)«ينبين الماء والط

 
َ
 الخ
 
تُ »وحديث:  .(43)«ثع  هم في البَ وآخرَ  قِ ل ق 

َ
ل
َ
 الدُّ لقد خ

ُ
ها لأ

َ
 رِّ عَ نيا وأهل

َ
تَكَ عندي، ولولاك ف

َ
زِل
 
يَّ وَمَن

َ
هم كرامَتَكَ عَل

تُ الدُّ يا محمّ  ق 
َ
ل
َ
 .(44)«نيادُ ما خ

عترف سواء الأناجيل الأربعة الم-يرى الباحث أنه لابد من حيث المبدأ الإقرار بتحريف كل الأناجيل الموجودة و 

ابَا غير المعترف به من قِ ل النصارى أنفسهم، أو إنجيل بَار  بَ بها من قِ 
َ
التذكير  وفي الوقت نفسه، لابد من ،-لهمبَ ن

رُ هنا بقول الله، بتفاوت مكانة الأنبياء في الإسلام، وتفضيل بعضهم على بعَ، والقبول به ِ
ّ
ك
َ
ذ
ُ
 ﴿ :-تعالى- ون

           ﴾  :يمكن [. ومع هذا 051]البقرة

ابَا
َ
ن ورِنَ بين ما ورد في إنجيل بَار 

ُ
رِ  ،القول بأنه إذا ق

نها جميعا الباحث أكُ وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة يُد 

ا ئة قديما وحديثا للكتاب المقد ؛ فالتحريف مما ورثه المسلمون من الإسرائيليات، أو هي نتيجة ترجمات خ

والأخطاء في الترجمة موجود فيه من قديم الزمان، وهي محرفة وبا لة، غير أن هناك ازدواجية في التعامل مع 

عُونَ على ما في  نِّ
َ
ونَ ما في التوراة والأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم، ويُش

ُ
بَل ذلك؛ فالنصارى وبعَ الباحثين  يَق 

ابَ إن
َ
ن  ا حتى ولو وافق ما في الأربعة.جيل بَار 

                                                           

 .16للدكتور أحمد إيبش، ص  ينظر مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ -40
 .(1/282) للألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،ينظر:  -41
 .333، 332ناَباَ للدكتور أحمد إيبش ص مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْ ينظر:  -42
 .(1/10) للشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، باب فضائل النبِ، ينظر: -43
 .325ص ،الكنانيتنزيه الشريعة المرفوعة،  -44
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ابَا يرون أن  القسم الثاني:
َ
ن َ  من الأصلي هو الإنجيل إنجيل بَار  الذي جاء به عيس ى، وقد لحقه بع

رهم عن في دعم وجهة نظالتحريف، لكن نسبة الصواب فيه أكثر من غيره، ولذلك فهم يستدلون بهذا الإنجيل 

 رسول وهو مبشر ب ،ما يتفق مع ما جاء في الإسلام من كونه رسولا بشرا وليس إلهاففي هذا الإنجيل  ؛المسيح

يَاتِ »يأتي من بعده اسمه أحمد. يقول رشيد رضا: 
 

هِ بِالآ ي 
َ
لِ عَل

َ
لا تِد  حِيدِ وَالِاس  و  رِيدِ التَّ ج 

َ
ابَا مِن  ت

َ
ن جِيلِ بَار 

 
وَفِي إِن

ا مِنَ اِلله  ا صَحِيح  ي  ونَ وَح 
ُ
ن  يَك

َ
نَاتِ مَا هُوَ جَدِير  بِأ بَيِّ

 
ى  -تعالى- ال ى رَسُولِهِ عِيس َ

َ
هِ الصَّ -إِل ي 

َ
مُ عَل

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
 . (45)«-لا

ويرجح الباحث الاستنتاج بأن الخطأ أصلا بدأ في الترجمة الإنجليزية من الإيطالية بالتصرف في المعنى وفق 

فكرة مسبقة من المترجمين، وأن الخطأ الثاني وقع في الترجمة العربية عن الإنجليزية نتيجة عدم الرجوع إلى 

ا الخطأ الثالث فقد وقع من خلال الاعتماد على الترجمة العربية التي قام بها الأصلين الإيطالي والإسباني، وأم

ة الوحيدة الدراسة العربية النقدي -بمقدمتها المطولة-الطبيب اللبناني الأرثودوكس ي خليل سعادة كونها مثلت 

ابَا، وهي التي قام بها خليل سعادة في ترجمته 
َ
ن . (46)م1021القديمة عام الصادرة حتى يومنا هذا عن إنجيل بَار 

ابَا ترجع إلى مصدر أولي وحيد هو الترجمة العربية لنص 
َ
ن وأن جميع الدراسات العربية التي تناولت إنجيل بَار 

الزوجين راغ التي قام بها خليل سعادة عن الترجمة الإنجليزية دون الرجوع إلى أصلها الإيطالي؛ فصدرت بمصر 

م أعيد نشرها ثانية عام ا صاحب المجلة، ثمقدمة للسيد محمد رشيد رض م بمطبعة مجلة المنار مع1021عام 

. وبناء على ذلك فإن الراجح في المسألة ضرورة معرفة مدى مصداقية الترجمة الأولى ل نجيل (47)م1051

ورد وصدرت عن مطبعة كلارن دون بر  في أكسف ،ينا الأم المكتوبة باللغة الإيطاليةيبالإنجليزية عن نسخة ف

. والمخطو ة الإسبانية التي كتبها مصطفي دي آراندا من أميل التابعة لإقليم أرغون بإسبانيا في (48)م1021ام ع

 . (49)نسختها الأولى التي كانت بحوزة بعَ علماء أوروبا وضاعت، والثانية التي اكتشفت في مكتبة فيشر بسدني

وجهة نظره من كون الخطأ وقع في  لذلك كله يرجح الباحث صحة فرضية الدكتور أحمد إيبش ويختار

باني، يطالي والإسالترجمة الإنجليزية من الإيطالية؛ فقد تمت الترجمة العربية دون الرجوع إلى الأصلين الإ 

ن لخطأ ثالث، وهو قيام الدراسات النقدية العربية لهذه المسألة على دراسة ترجمة عربية فأسس هذان الخطآ

ابَا نسخة التي ترجمها وقدم لها الدكتور أحمد بيش فهي قائمة على أخطاء أصلا. أما ال
َ
ن رجم عن المتإنجيل بَار 

                                                           

 .(1/223) ينظر: تفسير المنار -45
 .14ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَرْناَباَ للدكتور أحمد إيبش، ص -46
 .11ينظر: المصدر السابق، ص -47
 .11ينظر: المصدر السابق، ص -48
 .12ينظر: المصدر السابق، ص -49
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وهو مثل غيره من الأناجيل لا يخلو من التحريف، لكن نسبة الصواب فيه  ه القديم إلى اللغة الإيطالية،أصل

القرآن  جاء فيالنظر هذه كون كثير من نصوصه تتفق مع ما دعم وجهة ويمكن الاستدلال على  .أكثر من غيره

 والسنة الصحيحة من كون عيس ى رسولا بشرا وليس إلها، ولم يُ 
َ
ِ صل

ّ
سمه يأتي من بعده ا ر برسول ب، وهو مبش

 أحمد.
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ابَا محمد  بي الإسلامبنالمسيح  اتبشار المبحث الثاني: 
َ
 في إنجيل بَارْن

ابَا محمد  بي الإسلامبنالمسيح  اتبشار المطلب الأول: 
َ
 في إنجيل بَارْن

ابَا: إنجيل جاء في  
َ
ن  وَ »بَار 

َ
هِ ول مِّ

ُ
تُونِ مَعَ أ ي  ى جَبَلِ الزَّ

َ
سُهُ صَعَدَ إِل ف 

َ
بَرَنِي هُوَ ن

 
خ
َ
مَا أ

َ
ا ك ثِينَ عَام 

َ
لا
َ
 يَسُوعُ سِنَّ ث

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

عِبَارَ 
 
 هَذِهِ ال

َ
غ
َ
ي وَبَل ِ

ّ
انَ يُصَل

َ
نَمَا ك هِيرَةِ بَي 

َّ
تِ الظ

 
فِي وَق

َ
ا، ف تُون  نِيَا زَي  : لِيَج 

َ
مَةِ ...»ة ا بِنُورٍ بَاهِرٍ  «يَارَبِّ بِرَح 

َ
بِهِ،  يُحِيقُ  إِذ

فِيرٍ 
َ
دٍ غ

 
 وَحَش

 
ونَ: ومِنَ ال

ُ
ةِ يَقُول

َ
ئِك

َ
 »مَلا

 
دُ وال ِ  مَج 

َّ
 و «. لِلَّ

 
هُ ال

َ
مَ ل دَّ

َ
زَلَ وق

َ
ن
َ
، ف

 
ة
َ
اق  بَرَّ

 
آة هُ مِر  نَّ

َ
أ
َ
ا ك رِيلُ كِتَاب  كُ جِب 

َ
ىعَ مَلا

َ
بِ  ل

 
ل
َ
ق

بِهِ  ؛يَسُوعَ 
َ
 رِ ع  يَ  صَارَ ف

ُ
عَلَ اللهُ  ف

َ
الَ اللهُ ، وَمَ مَا ف

َ
 ، وَمَا ا ق

ُ
ءٍ  ،اِلله هِيَ إِرَادَة ي 

َ
لَّ ش 

ُ
ى إِنَّ ك ا بَاتَ  حَتَّ

 
وف

ُ
ش

 
ا وَمُن  مَك

 
بَسِط

مَامَهُ 
َ
مَا، أ

َ
الَ لِي ك

َ
ابَا،»: ق

َ
ن ق   يَا بَار    صَدِّ

َ
ةٍ، وَ أ بَوَّ

ُ
لَّ ن

ُ
بِيٍّ وَك

َ
لَّ ن

ُ
 ك

ُ
رِف ع 

َ
ي أ ِ

ّ
لِكَ ن

َ
لَّ ف لِذ

ُ
د  جَاءَ مِن   ك

َ
مَا ق هُ إِنَّ

ُ
ول

ُ
ق
َ
  مَا أ

َ
كَ اذ

كِتَابِ 
 
  .(50)«ال

 عرَ  المسيح وهذا يتفق مع ما جاء في القرآن من أن 
َ
من بعده من يأتي و  ،قبلهبعثوا الأنبياء، الذين  ف

        ﴿ :-تعالى- على لسان عيس ى في قولهالقرآن كى مههم، فقد ح

                ﴾ 

 هوهذ، محمد بعده مههم، وهو بمن و ، من قبله من الأنبياءبأسماء  عيس ى  أنبأ -تعالى- فالله [.6]الصف: 

رَ ولا يستطيع الغيب، لا يعلم إنسان عيس ى ؛ لأن ةصحيحعقيدة  ِ
ّ
زَلَ  أن جبريل لولا  بمحمد أن يُبَش

َ
عليه ن

ى عيس ى علالذي أنزل والإنجيل  ،على داودالذي أنزل على موس ى، والزبور الذي أنزل التوراة الكتاب، المسمى بب

 ف ،وأخبر بنبوة محمد 
 
ابَا من أن ال

َ
ن مَ كتابا لعيس ى يتوافق تماما مع حقيقة وما جاء في إنجيل بَار  دَّ

َ
مَلاكَ جبريل ق

 السماوية دون استثناء. كتبهو المكلف بالوحي في جميع ال أن جبريل الوحي، و 

 »يَرِدُ قوله: وفي الفصل السابع عشر 
َ
 د مَ يِّ ا سَ يَ : »سُ بُّ يلِ فِ  ابَ جَ أ

َ
 اذ

َ
كِيدِ ولُ قُ ا ت

 
أ هِ التَّ هُ بِوَج  تُوب   ؟ إِنَّ

 
رِ ي فِ  مَك سِف 

 
َ
يَاءَ أ ع 

َ
  اللهَ  نَّ إِش

َ
 بُ أ

َ
 ون

َ
 ا، ف
َ
 ي  ك

َ
م   ف

َ
هُ ل نَّ

َ
بَنِينَ  يَلِدِ  أ

 
 « ؟ال

َ
ارِ  يفِ : »وعُ سُ يَ  ابَ جَ أ

َ
ف س 

َ
  أ

َ  
 الأ
 
 مَ  اءِ يَ بِ ن

 
  وب  تُ ك

َ
 م  أ

َ
  ال  ث

َ
 يرَ ثِ ك

 
بَغِييَ  ة

 
  ن

َ
 أ
َّ

 لا

 
َ
 ت
 
 أ

ُ
 خ
َ
زَاهَابِ  ل  بَ  هَافِ ر  حَ ا بِ هَ ذ

 
لِكَ ؛ مَغ

َ
 ذ

َ
  جَمِيعَ  نَّ أ

َ  
 الأ
 
  اءِ يَ بِ ن

 
 مِ  ينَ غِ الِ بَ ال

َ
 ئ
 
 وَ  ة

َ
 عَ بَ ر  أ

 
 وَ  ة

َ
  ينَ عِ بَ ر  أ

َ
 أ
 
 وَ  (51)اف  ل

َّ
  ينَ ذِ ال

َ
 سَ ر  أ

َ
 إِ  اللهُ  م  هُ ل

َ
ى ل

                                                           

 .133ص ،13باَرْناَباَ، الفصل:  -50
             ﴿ :-تعالى- حددد القرآن الكريم عددهم، قال لم -51

﴾  :عن أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة وعشرون ألفا منهم ثلاثمائة  -يح ابن حبانحكما في ص- وفي السنة النبوية .[18]غافر
 .(2/16) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :وثلاثة عشر رسولا. ينظر
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يَاا
 
ن   لدُّ

َ
  د  ق

َ
 ت
َ
 ك
َّ
مُوزِ  اتِ يَ مِّ عَ مُ وا بِ مُ ل  ، وَ الرُّ

َ
  اءُ هَ بَ  يدِ ع  بَ مِن   يَجِيءُ سَ  ن  كِ ل

ُ
  لِّ ك

َ  
 الأ
 
يسِينَ ا اءِ يَ بِ ن قِدِّ

 
 ل

َ
 يُ ، ف

 
  قُ رِ ش

ُ
 عَ و ن

 
 را

َ
 اتِ يَ مِّ عَ مُ  ىل

 مَ  رِ ائِ سَ 
َ
  الَ ا ق

َ  
 الأ
 
 اءُ يَ بِ ن

َ
  .(52)«اِلله  ولُ س  رَ  هُ نَّ ؛ لِأ

                ﴿ :-تعالى- وهذا يتفق مع قوله

  ﴾  : تعالى- وقوله [.4-1]الإخلا-: ﴿        

   ﴾ :مخا با أهل -تعالى- فقال ،نورا كتابهوسمى  نبيه نورا،قد سمى الله [. ف194]النساء 

             ﴿ الكتاب:

           ﴾  :[. 19، 16]المائدة 

ابَا ف
َ
ن أنه إذا كان الأنبياء قبله قد اضطروا أثناء دعوتهم إلى و  ، واضحة بمحمدبشارة ما ورد في إنجيل بَار 

 
 
سيأتي ويض يء كل ما غمَ وصعب تفسيره، وهو ما   افإن محمد ؛أو بالإشارات ،ز مُوحَى بالرمو والتبليغ ال

 . مفهومة كل الفهم لدى كافة النا  -قرآنا وسنة-حدث فعلا؛ فقد جاءت شريعة الإسلام 

ابَا: وفي الفصل 
َ
ن  »الخامس والثلاثين يقول بَار 

َ
  ابَ جَ أ

َ
 مَّ ويَسُوعُ: ل

َ
 ا خ
َ
  اللهُ  قَ ل

ُ
 ت  ك

َ
 ل
 
  نَ مِ  ة

ُ
 وَ  ابٍ رَ ت

َ
 رَ ت

َ
 هَ ك

َ
 سَ م  ا خ

 
 ة

 عِ وَ 
 
  ينَ رِ ش

َ
 أ
 
 ل

َ
  ونَ دُ  ةٍ نَ سَ  ف

َ
  لَ عَ ف  يَ  ن  أ

َ
 ئ  ي  ش

َ
 ا آ

َ
مَى ،رَ خ

َ
ى  ن

َ
 عِ إِل

 
  مِ ل

َّ
 ي  الش

َ
 - انِ ط

َّ
 ذِ ال

َ
 مَ بِ  انَ ي ك

َ
  ةِ ابَ ث

َ
 لِ  يسٍ ئِ رَ وَ  نٍ اهِ ك

 
 مَ ل

َ
 ئِ لا

َ
ا مَ بِ  ةِ ك

 
َ
 عَ  انَ ك

َ
ةِ  ن  مِ  هِ ي  ل

َ
ائِق

َ
ف
 
مِ ال ه 

َ
ف
 
رَةِ ال

د 
ُ
  -ق

َ
ن   اللهَ  نَّ أ

َ
وِي أ انَ يَن 

َ
 يَ ك

 
 أ

ُ
 خ
َ
 تِ  ن  مِ  ذ

 
  كَ ل

 
 ال
ُ
 ت  ك

َ
 مِ  ةِ ل

َ
 ئ
 
 وَ  ة

َ
فٍ  ينَ عِ بَ ر  أ

َ
 آلا

َ
بَعَة ر 

َ
 (53)وَأ

  اِلله  ولَ سُ رَ ، وَ ةِ وَّ بُ النُّ  ةِ مَ سِ بِ  ينَ ومِ سُ و  مَ 
َّ
 ذِ ال

َ
 ي خ
َ
  ينَ تِّ سِ بِ  هُ وحَ رُ  اللهُ  قَ ل

َ
 أ
 
 ل

َ
  ةٍ نَ سَ  ف

َ
  لَ ب  ق

ُ
  لَّ ك

َ
  ءٍ ي  ش 

َ
 آ

َ
 لِ وَ سِوَاهُ،  رَ خ

َ
 كَ لِ ذ

 
َ
 ول

َ
ا سَخِط  مَّ

َّ
 ي  الش

َ
  انُ ط

َ
 أ

 
 وَ غ

 
 مَ وى ال

َ
 ئِ لا

َ
 ك
َ
  ة

َ
 ائِ ق

 
 »: لا

َ
م  ف

ُ
ك
َ
 دُون

 
 ان

ُ
اءُ اللهُ ا مَ  ام  و  وا، يَ رُ ظ

َ
 يَش

َ
ف   بِ سَو 

َ
  ن  أ

َ
 هَ لِ  دَ جُ س  ن

َ
 ذ

ُّ
، ابَ رَ ا الت

لِكَ 
َ
لُ ذ  يَلِيقُ بِنَا فِع 

َ
نَا رُوح  وَلا نَّ

َ
رُوا فِي أ تَبَصَّ

َ
لِكَ «ف

َ
ثِيرُونَ عَنِ  . لِذ

َ
ى ك

َّ
ل
َ
خ

َ
الَ اللهُ اِلله ت

َ
لِكَ ق

َ
دَ ذ امِ  فِ ، وَبَع  يَّ

َ  
َِ الأ

ي بَع 

 
َ
 ول

 
مَ جَمِيعُ ال

َ
تَأ
 
ا ال ةِ: ومَّ

َ
ئِك

َ
رَابِ »مَلا

ُّ
ا الت

َ
ا لِهَذ ر  و 

َ
جُد  ف يَس 

 
ل
َ
ا ف سِهِ رَبًّ

نِي لِنَف 
َ
ذ
َ
خ لُّ مَنِ اتَّ

ُ
ا ،ك مَّ

َ
أ
َ
وا اللهَ  ف حَبُّ

َ
ذِينَ أ

َّ
د  ال

َ
ق
َ
 ف

وا سَاجِدِينَ  رُّ
َ
ا ا ،خ مَّ

َ
 وَأ

َ
ن  ن

َ
 أ

 
لا سَ عَد  ي 

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
نَا مِن  رُوحٍ وَلِذ وا يَا رَبِّ إِنَّ

ُ
ال

َ
ق
َ
تِهِ ف

َ
اكِل

َ
ى ش

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ذِينَ ك

َّ
انُ وَال

َ
ط ي 

َّ
جُدَ س  لش

ينِ  ِ
ّ
ا الط

َ
  .(54)«لِهَذ

- قال ،مع ما ورد في القرآن هو يتفقو  ،حمد ولم ،المسبق لأنبيائه -تعالى- الله لاصطفاءفهذه الفقرة تشير 

                 ﴿ :-عالىت

                                                           

 .114-113ص ،11باَرْناَباَ، الفصل:  -52
حول  11لفصل مئة وأربعة وأربعون ألفا كما تقدم في اوالمقصود بها  ،يعلق المحقق على هذه العبارة بقوله: كذا ترد العبارة في الأصل -53

 .156ص ،. ينظر الدكتور إيبش4: 1عدد الأنبياء المرسلين إلى الدنيا  يقابل هذا برؤيا يوحنا 
 .156ص ،35باَرْناَباَ، الفصل:  -54
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        ﴾ : [92-91.] 

ابَا: وفي ا
َ
ن  حِ »لفصل الساد  والثلاثين يقول بَار 

َ
  ذٍ ئِ ين

َ
  الَ ق

 
  قُّ حَ يَسُوعُ: ال

َ
 أ
ُ
  ولُ ق

َ
 ل
ُ
  ن  مِ  نَّ إِ  م  ك

َ
ِ صَ  يُ لا

ّ
  يل

َ
  وَ ه  ف

َ
 نَ مِ  رٌّ ش

 
َّ
 ي  الش

َ
 عَ  لُّ حِ يَ  هِ بِ وَ  انِ ط

َ
  اب  ذ

َ
 ع  أ

َ
 مُ ظ

َ
 ا نَّ ؛ لِأ

َّ
 ي  لش

َ
  انَ ط

َ
مَامَهُ  هِ وِ  قُ سُ  لَ ب  ق

َ
ن  أ

ُ
م  يَك

َ
 رَ ب  عِ ل

 
 بِ  ة

 
 ال
َ
 ، وَ فِ و  خ

َ
مَد  م  ل ى  اللهُ يَع 

َ
إِل

ى
َ
عُوهُ إِل هِ يَد  ي 

َ
بِيٍّ إِل

َ
يِّ ن

َ
سَالِ أ ا ، ةِ بَ و  التَّ  إِر  مَّ

َ
ِ أ

 
 الإ
 
 وَ  انُ سَ ن

َ
  اءَ جَ  د  ق

َ  
 الأ
 
  اءُ يَ بِ ن

ُ
 ك
ُّ
 إِ  م  هُ ل

َّ
  اِلله  ولَ سُ  رَ لا

َّ
 ي يَ ذِ ال

 
 دِ ع  ي بَ تِ أ

َ
ا نَّ ي؛ لِأ

َ
 هَذ

هُ اللهُ 
ُ
اؤ

َ
 تَّ حَ وَ  مَا يَش

ُ
  ئَ يِّ هَ ى أ

َ
 رِ  

َ
  .(55)«هُ يق

إلى مجيء الأنبياء جميعا قبله، إلا  فقد أشار المسيح  ،مد حمإلى رسالة شارة واضحة الإ فهنا تبدو 

الطريق  تهيئة هيمهمته أن   يريد ذلك، ويحدد المسيح  -تعالى- فسيأتي بعده؛ لأن الله   امحمدالله رسول 

- الله يتفق مع ما جاء في القرآن على لسان المسيح، في قول وذلك  ،أمام الرسول القادم الخاتم وهو محمد 

 .[ 6الصف:  ]﴾        ﴿ :-تعالى

ابَا: وفي 
َ
ن  »الفصل التاسع والثلاثين يقول بَار 

َ
 ف
َ
تَوَى ا امَّ ل  عَ  مُ آدَ  س 

َ
 ل

َ
 رَ  هِ ي  مَ دَ ى ق

َ
 ى فِ أ

 
 ابَ تَ كِ  اءِ وَ هَ ي ال

 
  ة
َ
 تَ ت

َ
 أ
َّ
  قُ ل

َ
 ك

َّ
 سِ م  الش

 
َ
 »ا: هَ صُّ ن

َ
  إِ لا

َ
 إِ  هَ ل

َّ
ِ  ولُ سُ رَ  د  مَّ حَ مُ  اللهُ  لا

َّ
دَهَا  ،«اللَّ  عِن 

َ
  مُ آدَ  حَ تَ ف

َ
 وَ  اهُ ف

َ
 الَ ق

َ
 : أ

 
 ش
ُ
  كَ رُ ك

َ
 إِ  بُّ ا الرَّ هَ يُّ أ

َ
 ي هِ ل

َ
  كَ نَّ أ

َ
 ت
َ
 ضَّ ف

 
 تَ ل

 
َ
 ف

َ
 خ
َ
 نِ تَ ق  ل

َ
كِن  أ

َ
نِي ي، وَل

 
بِئ
 
كَ -ن ي 

َ
لُ إِل وَسَّ

َ
ت
َ
  هِ ذِ ى هَ نَ ع  مَ بِ  -أ

 
لِي؟ « اِلله  ولُ سُ رَ  د  مَّ حَ مُ : »عِبَارَةِ ال ب 

َ
ر  ق

َ
 بَش

َ
ة مَّ

َ
انَ ث

َ
 هَل  ك

َ
الَ ف
َ
: اللهُ  ق

 بِ ب  حَ ر  مَ 
 
 ي آدَ دِ ب  ا عَ يَ  كَ ا

َ
 م، أ
ُ
  ولُ ق

َ
  كَ نَّ إِ  :كَ ل

َ
 إِ  لُ وَّ أ

 
تُ، وَ  انٍ سَ ن ق 

َ
ل
َ
 رَ مَن  خ

َ
ا[  هُ تَ ي  أ ور 

ُ
ك
 
  كَ نُ اب   وَ ا هُ مَ نَّ إِ ]مُذ

َّ
 يَ ي سَ ذِ ال

 
 ي إِ تِ أ

َ
ى ل

يَاا
 
ن حَيَاةِ الدُّ

 
نَ  ةٍ يدَ دِ عَ  ينَ نِ سِ  دَ ع  بَ  ل

 
 ، مِنَ الآ

َ
 يَ ف

ُ
 ولِ سُ رَ  ونُ ك

َّ
 ذِ ي ال

َ
  هِ لِ ج  ي لِأ

ُ
تُ ك ق 

َ
ل
َ
ءٍ  لَّ خ ي 

َ
 ش 

َّ
يءُ بِنُورِ ي ذِ ، ال يَا سَتُض ِ

 
ن هِ الدُّ

 اءَ ى جَ تَ مَ 
َّ
 فِي بَهَاءٍ ي ذِ ، ال

 
ة
َ
وث

ُ
ث   ينَ تِّ سِ بِ  يٍّ اوِ مَ سَ مَا بَرِحَت  رُوحُهُ مَب 

َ
 أ
 
 ل

َ
  ةٍ نَ سَ  ف

َ
  لَ ب  ق

َ
  ن  أ

َ
 أ

 
 خ
ُ
  قَ ل

َ
  .ائ  ي  ش

َ
 إِ  مُ آدَ  عَ رَّ ضَ تَ ف

َ
 ى اِلله ل

 
َ
 ائِ ق

 
  هِ ذِ ي هَ نِ ب  ، هَ بِّ ا رَ : يَ لا

 
 ابَ تَ كِ ال

َ
 عَ  ة

َ
 ل

َ
 ى أ

َ
  رِ افِ ظ

َ
 دَ يَ  عِ ابِ صَ أ

َ
، ف ِ  اللهُ  حَ نَ مَ يَّ

 
 الإ
 
  انَ سَ ن

َ  
 عَ  لَ وَّ الأ

َ
 تِ  هِ ي  امَ هَ ب  ى إِ ل

 
  كَ ل

 
 ابَ تَ كِ ال

َ
 ، عَ ة

َ
ى ل

 
ُ
  وامِ هَ ب  إِ  رِ ف  ظ

 
  دِ يَ ال

 
 ى مَ نَ م  يُ ال

َ
 : »وهُ صُّ ا ن

َ
  إِ لا

َ
 إِ  هَ ل

َّ
 عَ وَ  ،« اللهُ لا

َ
رِ إِ ل ف 

ُ
  وامِ هَ ب  ى ظ

 
  دِ يَ ال

 
رَى ال  مَ  يُس 

َ
 ،«اِلله  لُ و سُ رَ  د  مَّ حَ مُ : »وهُ صُّ ا ن
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َ
بَوَيٍّ ف

َ
  بِحُنُوٍّ أ

َ
ِ  لَ بَّ ق

 
 الإ
 
  انُ سَ ن

َ  
  هِ ذِ هَ  لُ وَّ الأ

 
 ال
َ
ى  حَ سَ مَ وَ  اتِ مَ لِ ك

َ
 ي  عَ عَل

َ
 ، (56)هِ ي  ن

َ
  كَ ورِ : بُ الَ وق

َ
  كَ اذ

 
  مَ و  يَ ال

َّ
 ي ذِ ال

ُ
عَث ب 

ُ
 إِ  يهِ فِ ت

َ
ى ل

 
 
 عَ ال

َ
  .(57)«مِ ال

ابَايتناول إنجيل  الفصل الحادي والأربعينفي و
َ
ن الَ اُلله لِآ : »قصة الطرد من الجنة فيرد قوله بَار 

َ
اءَ وَق دَمَ وَحَوَّ

 
َ
ذ
َّ
تَحِبَانِ: الل

 
ا يَن

َ
ان
َ
نِ ك  »ي 

ُ
نَك سِل  اب  ي مُر  ِ

ّ
إِن
َ
مَا رَجَاء  ف

ُ
ك
َ
 يَهِن  ل

َ
مَا وَلا

ُ
بِك فِيرِ عَن  حَو 

 
ك تَهِدَا فِي التَّ ةِ وَاج  جَنَّ

 
رُجَا مِنَ ال

 
مَا اخ

جُبُّ 
َ
 ت
ُ
ث تُ بِحَي  يَّ رِّ

ُ
رِ ذ

َ
بَش

 
انِ عَن  بَنِي ال

َ
ط ي 

َّ
 الش

َ
ة
َ
ط

 
مَا سُل

ُ
تِي، لِرَسُو  ،ك

 
ءٍ لِلآ ي 

َ
لَّ ش 

ُ
طِي ك ع 

ُ
ي سَأ ِ

ّ
إِن
َ
 . «لِيف

َ
ُ  بَ جَ تَ اح  ف

َّ
]عَن   اللَّ

اءَ[ امَ وَ  ،آدَمَ وَحَوَّ
َ
 ق

 
 مَ وال

َ
 مِ  كُ لا

َ
 بِ  يلُ ائِ يخ

َ
  ن  ا مِ مَ هِ دِ ر  ط

 
ةِ ال  جَنَّ

َ
 ، ف
َ
 مَّ ل

 
 تَ ا ال

َ
 رَ  مُ آدَ  تَ ف

َ
 ى مَ أ

 
 تُ ك

َ
 ف
 
  قَ و  وبا

 
 : »ابِ بَ ال

َ
  إِ لا

َ
 إِ  هَ ل

َّ
  اللهُ لا

  ،«اِلله  ولُ سُ رَ  د  مَّ حَ مُ 
َ
 بَ ف

َ
 ى وَ ك

َ
ى ى س َ عَ : »الَ ق ض َ ن  يَر 

َ
دِي  اللهُ أ

َ
 يَا وَل

َ
  ن  أ

َ
 ت
 
ا يَ تِ أ رِيب 

َ
 وَ  ق

ُ
 ت

َ
ِ خ
ّ
 هَ  ن  ا مِ نَ صَ ل

َ
 ذ

َّ
 ا الش
َ
 . (58)«اءِ ق

ما لم يكن قد أوحي إليه  لا يمكن أن يخبر عهها المسيح  فهذه الأمور الغيبية التي حصلت مع آدم 

بط إنجيل وهذا يدلنا على ر  ،بها، وهناك كثير من الأحاديث والروايات الإسلامية تشير إلى كثير من هذه الغيبيات

                                                           

 (،634ص)في المقاصد  والسخاويُّ  (،2/243)في كشف الخفاء  عه العجلونيبّ نشير في هذا السياق إلى حَدِيث منتشر بين العامة: تت -56
يلمكوذ  (،2/131)وذكره الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  يقِ أنََّهُ لَمَّ ره الدَّ دِّ عَ يُّ في الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبي بَكْرٍ الصِّ ا سمَِ

نَ يْهِ، فَ قَالَ  قاَلَ هَذَا، وَقَ بَّلَ باَطِنَ الأنُْ « رَسُولُ اللَّّ  اً أشهد أن محمد»قول المؤذن:  بَّابَ تَ يْنِ وَمَسَحَ عَي ْ مَنْ فَ عَلَ مِثْلَ مَا فَ عَلَ : » مُلَتَ يْنِ السَّ
اري قوله: وإذا ثبت رفعه إلى  علي القلا يصح. ونقل العجلوني عن الملّا  :قال السخاوي في المقاصد«. خَلِيلِي فَ قَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِ 

وما ذكره القاري صحيح؛ لكنه لا أصل له عن  .«عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي: »يق فيكفي العمل به لقوله الصدّ 
ات الرحمة وعزائم موجب) ه إليه، ولا العمل به. كذا لا يصح ما رواه أبو العباس الرداد اليماني المتصوف في كتابهتفلا تجوز نسب ؛يقالصدّ 

: مرحبا «أشهد أن محمدا رسول الله»من قال حين يسمع المؤذن يقول: »بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر أنه قال:  (المغفرة
عرف عن لم يُ  ثم روي بسند فيه من«. ولم يرمد أبدًا مَ ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه؛ لم يعْ  ،بحبيبِ وقرة عيني محمد بن عبد الله 

ا سمع أنه هبت ريح فوقعت منه حصاة في عينه، فأعياه خروجها، وآلمته أشد الألم، وأنه لم»الفقيه محمد بن البابا فيما حكى عن نفسه: 
 .قال الرداد: وهذا يسير في جنب فضائل الرسول «  قال ذلك، فخرجت الحصاة من فورهذن يقول أشهد أن محمدا رسول اللهالمؤ 

إذا سمع ذكره في  ى على النبِ مد بن صالح المدني في تاريُه عن أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول: من صلّ وحكى الشمس مح
محمد بن  قال ابن صالح: وسمعت ذلك أيضا من الفقيه .الأذان وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا

، يا حبيب ق»العجم أنه يقول عندما يمسح عينيه:  الزرندي عن بعض شيوخ العراق أو لبِ، ويا صلى اللَّّ عليك يا سيدي، يا رسول اللَّّ
وقال لي كل منهما: منذ فعله لم ترمد عيني، قال ابن صالح: وأنا وللَّّ الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته « نور بصري، ويا قرة عيني

خبْني قال وروي عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال: أ .تدوم وأني أسلم من العمى إن شاء اللَّّ فلم ترمد عيني، وأرجو أن عافيتهما 
ن ذالفقيه العالم أبو الحسن علي بن محمد بن حديد الحسيني أخبْني الفقيه الزاهد البلالي عن الحسن أنه قال: من قال حين يسمع المؤ 

ولم  لم يصبه العمى ؛ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه ،وقرة عيني محمد بن عبد اللَّّ  مرحبا بحبيبِ»يقول أشهد أن محمدا رسول الله: 
وقال الطاوسي: إنه سمع من الشمس محمد بن أبي نصر البخاري خواجه الحديث، فمن قال عند المس: اللَّهم احفظ حدقت « يرمد

 المقاصد: لا يصح في المرفوع من كل هذا شيء؛ بل كله مختلق موضوع.قال السخاوي في  .ونورهما لم يعم ونورهما ببْكة حدقت محمد 
 .165، 164. ص 30باَرْناَباَ، الفصل:  -57
 .113، 160. ص 41باَرْناَباَ، الفصل:  -58
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ابَا بداية الخلق بأمر الله وإرادته وارتبا ه بخلق رسول الله 
َ
ن وكذلك ربط الأمر الإلهي المسبق ببعثة خاتم  ،بَار 

          ﴿ :-تعالى- ق مع قولهوهذا يتف ،الأنبياء

               

                 

         ﴾ :[.36-34]البقرة 

فِقَ يَسُوعُ »قوله: ورد الفصل الثاني والأربعين وفي 
َ
مَا  

َ
ابِ ك

َ
خِط

 
ا ال

َ
دَ هَذ  بَع 

ُ
مِيذ

َ
لا ى التَّ

َ
دَهَا بَك ا يَ عِن 

َ
كِي، وَإِذ ب 

ثِير بِهِ 
َ
ا ك اس 

َ
ن
ُ
صِرُونَ أ  م  يُب 

َ
لِكَ أ

َ
هُ، ذ ونَ عَن 

ُ
ش ِ

ّ
ت
َ
وا يُف

ُ
 رُ  نَّ ينَ جَاؤ

ُ
  اءَ سَ ؤ

 
 ال
َ
  ةِ نَ هَ ك

َ
 ت

َ
الِ  م  هُ هَ ي  ا بَ يمَ وا فِ رُ اوَ ش

َ
يق ِ

 
لِ  

َ
عِ بِهِ مِن  خِلا

 
َ
 ك
َ

ا؛ هِ مِ لا
َ
لِهَذ

َ
  ف

َ
 سَ ر  أ

ُ
 ل

َّ
  ََ ع  بَ وَ  ،ينيِّ وِ وا اللا

 
 ال
َ
 س  يَ  ةِ بَ تَ ك

َ
 أ
ُ
 ل

َ
  هُ ون

َ
  ن  : مَ ينَ لِ ائِ ق

َ
 أ
 
رَّ ؟ تَ ن

َ
ق
َ
أ
َ
 بِ  صَدَعَ وَ  وعُ سُ يَ  ف

 
:  قِّ حَ ال

 
ائِلا

َ
ِ إِ ق

ّ
ي ن

 
َ
سِيَّ  تُ س  ل

َ  
 حَ الم

َ
 ، ق

ُ
 ال

َ
 وا: أ
َ
 أ
 
  ءُ ايَ يلِ إِ  تَ ن

َ
 يَّ مِ ر  يَ  و  أ

َ
  و  ا، أ

َ  
حَدُ الأ

َ
 أ

 
 يَ بِ ن

َ
قُدمَاءِ؟ أ

 
 : »وعُ سُ يَ  ابَ جَ اءِ ال

َّ
لا

َ
  .«ك

َ
 ف
َ
 ق

ُ
  ن  وا: مَ ال

َ
 أ
 
،  ؟تَ ن ل 

ُ
ق

 لِ 
َ
 ن

 
مَامَ ا دَ هَ ش

َ
 أ

َّ
  ينَ ذِ ل

َ
 سَ ر  أ

ُ
 ل

َ
 ون

َ
جَابَ ا، ف
َ
 وعُ سُ يَ  أ

َ
 : أ
َ
 فِ  خ  ارِ صَ  ت  و  ا صَ ن

 
  ةِ يَّ ودِ هُ يَ ي ال

ُ
ِ ك
ّ
 صِيحُ ا، يَ هَ ل

َ
وا   عِدُّ

َ
، بِّ الرِّ  لِ و سُ رَ  يقَ رِ : أ

 
َ
 مَ  وَ ا هُ مَ ك

 
يَاءَ يَ ي فِ  وب  تُ ك ع 

َ
 .(59)«ش

ا»ويعلق صاحب تفسير المنار على قوله: 
َ
لِهَذ

َ
  ف

َ
 سَ ر  أ

ُ
 ل

َّ
  ََ ع  بَ وَ  ينَ يِّ وِ وا اللا

 
 ال
َ
 س  يَ  ةِ بَ تَ ك

َ
 أ
ُ
 ل

َ
لَ : فيقول « هُ ون

َ
سَأ

دَادُ  ج 
َ
ا(  همأ يَى )يُوحَنَّ هُ يَح  ابِعِ عَن  جِيلِ الرَّ

 
ن ِ
 

وَائِلِ الإ
َ
فِي أ

َ
تَ إِ  :. ف

 
ن
َ
أ
َ
ا: أ وا يُوحَنَّ

ُ
ل
َ
سَأ

َ
ينَ ف وِيِّ

َ
 وَلا

 
هَنَة

َ
وا ك

ُ
سَل ر 

َ
يَهُودَ أ

 
نَّ ال

 .
َ

الَ: لا
َ
سِيحُ؟ ق

َ  
 الم

ُ  
عَرَبِيُّ الأ

 
بِيُّ ال د  النَّ سُولُ مُحَمَّ ا هُوَ الرَّ

َ
، وَهَذ

َ
الَ: لا

َ
؟ ق بِيُّ تَ النَّ

 
ن
َ
أ
َ
. أ

َ
الَ: لا

َ
تَ إِيلِيَا؟ ق

 
ن
َ
أ
َ
ذِ أ

َّ
يُّ ال م  مِّ

َ
ي ل

ا  ئ  ي 
َ
م  ش

َّ
رَةٍ -يَتَعَل

 
ت
َ
ى ف

َ
م  عَل

ُ
ك
َ
نُ ل اعٍ  -وَهُوَ يُبَيِّ

َ
قِط

 
يِ ان

َ
دٍ  –أ ولِ عَه 

ُ
سُلِ، وَ  يِ مِنَ الرُّ وَح 

 
ى ال

َ
تَاجُونَ إِ  -عَل ح 

َ
هِ جَمِيعَ مَا ت ي 

َ
ل

زَ 
َ
م  ن

ُ
ك ي 

َ
هَا عَل سَدَت 

 
ف
َ
تِي أ

َّ
حَقِّ ال

 
ائِدِ ال

َ
عَق

 
م  مِنَ ال

ُ
يَاك

 
رُ دُن م 

َ
حُ بِهِ أ

ُ
ل ، وَمَا يَص  م 

ُ
رِ دِينِك م 

َ
قُ مِن  أ

َ
لا

 
خ
َ  
ةِ، وَالأ نِيَّ

َ
وَث

 
اتُ ال

َ
غ

سَدَهَ 
 
ف
َ
تِي أ

َّ
 ال

ُ
حِيحَة دَابُ الصَّ

 
تِ وَالآ

َّ
امُ، ال

َ
ك ح 

َ  
عِبَادَاتُ وَالأ

 
ةِ، وَال وحِيَّ ةِ وَالرُّ يَّ ادِّ

َ  
مُورِ الم

ُ  
 فِي الأ

ُ
رِيط ف   وَالتَّ

ُ
رَاط

 
ف ِ

 
مُ الإ

ُ
ك ي 

َ
ي ا عَل

ادَ 
َ
ف ( لِإِ م 

ُ
ك
َ
نُ ل عُولِ )يُبَيِّ

رِيحَ بِمَف  ص  رَكَ التَّ
َ
ت
َ
؛ ف

ُ
ة تِمَاعِيَّ  وَالِاج 

ُ
ة صِيَّ

 
خ

َّ
مُ الش

ُ
مُورُك

ُ
حُ بِهَا أ

ُ
ل ص 

َ
  ةِ ت

ُ
خ عُمُومِ، وَيَد 

 
لُ فِيهِ مَا ال

كِتَابِ 
 
فُونَ مِنَ ال

 
خ

ُ
تُم  ت ن 

ُ
ا ك م  مِمَّ

ُ
ك
َ
نَهُ ل دِ اِلله  ؛بَيَّ  مِن  عِن 

 
ن  رَسُولا

ُ
م  يَك

َ
و  ل

َ
، وَل م 

ُ
ك ي 

َ
ةِ عَل حُجَّ

 
امَةِ ال

َ
ق   -تعالى- لِإِ

َ
 ول

َ
مَا عَرَف

بَ  ح 
َ
ومُ أ

ُ
هُ عُل اصَرَت  عَن 

َ
ق
َ
ا ت اكَ، مِمَّ

َ
 ذ

َ
ا وَلا

َ
م  هَذ

ُ
م   ارِك

ُ
ك
َ
نُ ل  يُبَيِّ

د  نَا مُحَمَّ
ُ
، جَاءَ رَسُول م 

ُ
م  وَسَاسَتِك

ُ
مَائِك

َ
م  وَحُك

ُ
بَانِك وَرُه 

ا
َ
لَّ هَذ

ُ
قِيَامَةِ  ؛ك

 
مَ ال م  يَو 

ُ
نَعَك ، وَيَم  م 

ُ
ك
َ
ذِرَت عَ مَع 

َ
ط      ﴿ :-تعالى- يقول الله .لِيَق 
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    ﴾:أي  [.01 ]المائدة 
 
نِ عَاقِبَةِ ال ا بِحُس 

َ
رُن ِ

ّ
 ويُبَش

 
الِحِينَ ال مِنِينَ الصَّ

 
نَا ومُ 

ُ
ف وِّ

َ
ا وَيُخ

َ
ذِرُن

قِينَ، وَيُن  مُتَّ

 
 
 وسُوءَ عَاقِبَةِ ال

 
ينَ ال ِ

ّ
ال سِدِينَ الضَّ رُورِينَ ومُف 

 
  .(60)مَغ

 »وفي السياق نفسه ورد فيه: 
َ
 ق

ُ
  إِن  وا: ال

َ
  م  ل

َ
 ت
ُ
  ن  ك

َ  
 وَ  شيحَ الم

َ
يَّ اءَ، إِيلِيَّ  لا

َ
 أ

َ
بِيٍّ  وَلا

َ
 ن

َ
 مَ لِ ، ف

َ
ى عَقِ ا اذ

َ
عُو إِل د 

َ
 يدَةٍ جَدِيدَةٍ،ت

 وَ 
َ
  لُ عَ ج  ت

َ
 ف  ن

َ
مَ ش

َ
ظ ع 

َ
 سَكَ أ

 
  نَ ا مِ ن  أ

 
حِ وال   ؟مَشِيَّ

َ
  نَّ وعُ: إِ سُ يَ  ابَ جَ أ

 
 الآ

َّ
 مَ ع  ي يَ تِ يَاتِ ال

ُ
 عَ  ا اللهُ هَ ل

َ
دُلُّ ى يَدَيَّ ل

َ
ى  ت

َ
 عَل

َ
ِ أ
ّ
  ين

َ
 أ
َ
 ت
َ
 ك
َّ
ا مَ بِ  مُ ل

 ، وَ اللهُ  هُ يدُ رِ يُ 
َ
عَلُ  تُ س  ل ج 

َ
  أ

َ
 س ِ ف  ن

َ
مُونَ؛ يرَ ظِ ي ن

َّ
ل
َ
تَك

َ
هُ ت ا مَن  عَن 

َ
ن
َ
أ
َ
  ف

َ
  تُ س  ل

َ
 ه  أ

َ
 أ
 
الَ  لَّ أحِ  ن  لا

َ
رَبَ  شِك  جَو 

َ
 حِ  ورَ يُ سُ  و  أ

َ
 اءَ ذ

  اِلله  ولِ سُ رَ 
َّ
 ذِ ال

ُ
 مُّ سَ ي ت

َ
حَ  هُ ون   مَشِيَّ

َّ
 ذِ ال

ُ
  قَ لِ ي خ

َ
 يَ سَ ي وَ لِ ب  ق

 
 يَ سَ ي، وَ دِ ع  ي بَ تِ أ

 
 بِ  يتِ أ

َ
 ك
َ

  مِ لا
 
 ، قِّ حَ ال

َ
 ف
َ

  يَ لا
ُ
  هِ ينِ دِ لِ  ونُ ك

 
اتِمَة

َ
. (61)«خ

ى إلى يوحنا  ويعلق الدكتور أحمد إيبش على هذا النص بأن الجواب على هذا النحو ينسب في إنجيل يوحنا ومَتَّ

ابَا ذكرا ليوحنا  ،(أنه قاله عن المسيح  المعمدان )النبي يحيى بن زكريا 
َ
ن ولذا لسنا نرى في إنجيل بَار 

ا للمسيح، بل إن المسيح  م  دَّ
َ
كان هو نقطة الفصل ما بين نبوات أنبياء بني  المعمدان، باعتباره كان رسولا مُق

 . (62)إسرائيل ونبوة سيدنا محمد

وكلمة  ،ياء بني إسرائيلرميا وغيرهما من أنبأأيضا في كثير من النبوءات لدى أشعيا و  توجدوهذه الصفات 

 في التوراة وكذلك الإنجيل، وهي ترتبط لدى اليهود بالمسيح المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان، 
 
مسيا تتردد كثيرا

 ويعيد مجد اليهود حسب ما يزعمون. 

 فصرح ،لأن التلاميذ  لبوا منه أن يصرح لهم به؛ بمحمد  يبشر المسيح الفصل الثالث والأربعين وفي 

 هَ وَ : »لهم بما يعلن حقيقته، ويبين ما له من شأن، فيقول 
َ
 ك
َ
 ذ

َ
اءَ  امَّ وا ل

َ
  اللهُ  ش

َ
د   ،لَ مَ ع  يَ  ن  أ

َ
ق
َ
 ف

َ
 خ
َ
  قَ ل

َ
  لَ ب  ق

ُ
  لِّ ك

َ
 ءٍ ي  ش 

 
َ
  هِ ولِ سُ رَ  سَ ف  ن

َّ
 مِن  ي ذِ ال

َ
وَى  هِ لِ ج  أ

َ
  ن

َ
 خ
 
  قَ ل

ُ
ءٍ  لِّ ك ي 

َ
 ؛ لِ ش 

َ
سَ  ي  ك

َ
ن
 
أ
َ
  ت

 
 ال
َ
 خ
َ

 فِي اِلله  قُ ئِ لا
 
جَة  رَ بَ وَ  بَه 

َ
 ك
 
مَا يُسَرُّ  ،ة

َ
 سُ رَ  ك

ُ
 بِ  هُ ول

َ
 خ
َ

 هِ قِ ئِ لا

هَا  ِ
ّ
ل
ُ
 ك

َّ
 تِ ال

ُ
هَا  رَ دِّ ي ق

َ
 ل

َ
  ن  أ

َ
 ت
ُ
ا ونَ ك بَاع 

 
ت
َ
هُ أ

َ
  .(63)«ل

 »ويقول في الفصل نفسه: 
 
  قُّ حَ ال

َ
 أ
ُ
  ولُ ق

َ
 ل
ُ
  نَّ : إِ م  ك

ُ
  لَّ ك

َ
 ى تَ مَ  يٍّ بِ ن

َ
  بُعِث

َ
  لُ مِ ح  ا يَ مَ نَّ إِ ف

ُ
بُ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ مَّ لِأ حَس 

َ
 عَ  ف

َ
 ئِمَ لا

 ، اِلله مِنَ  ةِ مَ ح  رَّ ال
َ
 لِ ف

َ
  كَ لِ ذ

َ
 اوَ جَ تَ يَ  م  ل

  ز 
َ
 ك
َ

  م  هُ مُ لا
َّ
  بَ ع  الش

َّ
واي ذِ ال

ُ
 إِ  بُعِث

َ
ا ، هِ ي  ل مَّ

َ
  اِلله  ولُ سُ رَ أ

َ
إِنَّ  اءَ ى جَ تَ مَ ف

َ
طِيهِ  اللهَ ف ا مَ يُع 

 مَ بِ  وَ هُ 
َ
  ةِ ابَ ث

َ
 خ

َ
 ، هِ دِ يَ  مِ ات

ُ
ث   لُ مِ ح  يَ بِحَي 

َ
 خ
َ

 وَ لا
 
 مَ ح  رَ صا

 
  ة

ُ
  مِ مَ لِأ

َ  
  ضِ ر  الأ

 
ة
َّ
اف

َ
 ك

َّ
غُ دِينَهُ  تِيال

َّ
بَل
َ
ت
َ
وَ وَ  ت  يَ ه 

 
وَ ي تِ أ

 
 عَ  ةٍ بِسَط

َ
ى ل
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َّ
يُبِيدُ ، ينَ مِ والِ الظ

َ
 ادَ بَ عِ  ف

َ
  ة

َ  
 يُ وَ  امِ نَ ص  الأ

 
 زِ خ

َّ
 ي  ي الش

َ
  ؛انَ ط

َ
 هَ  هُ نَّ لِأ

َ
 ك
َ
  يمَ اهِ رَ ب  إِ  اللهُ  دَ عَ ا وَ ذ

َ
 ائِ ق

 
تِكَ : لا يَّ رِّ

ُ
 هَا هُوَ فِي ذ

ُ
 كُ ارِ بَ أ

  جَمِيعَ 
َ
  لَ ائِ بَ ق

َ  
 ، وَ ضِ ر  الأ

َ
تَ ا مَ ك ر  سَّ

َ
  ك

َ  
لِكَ  امَ نَ ص  الأ

َ
ذ
َ
ك
َ
رَاهِيمُ ف قٍ يَا إِب  لَّ مُمَزَّ

ُ
  ك

َ
تُكَ ت يَّ رِّ

ُ
 . (64)«لُ عَ ف  ذ

نَّ كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولا يتجاوز كلامه 
َ
فهذا النص يتفق مع ما ورد في القرآن؛ فقول الإنجيل بِأ

نَّ كل  -إلى غيرهم من الشعوب
َ
 بعثفي  اإلا محمدخاصة قومه لبعث ينبي هو عين ما نص عليه القرآن من أ

 ورحمة لأمم الأرض يتطابق مع ما جاء في القرآن  بشارة الإنجيل بأن محمدا ، و كافة للعالمين
 
في يحمل خلاصا

    ﴿ ه:وقولِ  ،[5]إبراهيم:  ﴾        ﴿ قوله:

﴾  :ينَ﴾]الأنبياء ِ
َ
عَالم

 
ل ِ
ّ
 ل

 
مَة  رَح 

َّ
نَاكَ إِلا

 
سَل ر 

َ
كل الأنبياء واجهوا الظالمين، ولكههم كانوا ف[. 126﴿وَمَا أ

يذكرنا بأقوام هود وصالح ولوط وموس ى ، وهذا همضعفاء أمامهم، ولولا تأييد الله لهم بالمعجزات لما نجوا مه

 
 
ابَا على لسان المسيح من أن ال

َ
ن رَ به سيأتي بقوة عووعيس ى وغيرهم من الأنبياء. وما جاء في إنجيل بَار 

َّ
لى مُبَش

فحاربهم بكل أشكال الحرب  يهم،جاء بقوة عل فإن المقصود أوسع بكثير من الفهم الأولي؛ لأن محمد  ،الظالمين

 قرير العين؛ لأن الإسلام قد عمّ  لى الظلم والظالمين، وقد مات حتى انتصر ع
 
الجزيرة، وبدأت دعوته  مطمئنا

 بقاع الأرض المتعددة.  تنتقل إلى

  وي كد البشارة بمحمد 
 
ابَا من أن ال

َ
ن رَ به يبيد عبادة الأصناموما جاء في إنجيل بَار 

َّ
ذين فإن الأنبياء ال ،مُبَش

ن لك -على الرغم من  ول أعمار بعضهم واستمرار دعوتهم-إبادة عبادة الأصنام  جاؤوا قبله لم يستطيعوا

إزالة  الأول الإسلام هدف كان و  ،حولهاما المسلمين عندما انتصروا على كفار قريش أبادوا الأصنام في مكة و 

ابَا وعد اللهوعندما يورد  عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الإله الواحد الأحد في كافة أرجاء العالم.
َ
ن  إنجيل بَار 

 على يد نسله، ولو تتبعنا الأنبياء الذين يبيدون تلإبراهيم بأنه مثلما حطم الأصنام فإن إبادتها س
 
تم أيضا

الذي حطم عبادة الأصنام وقض ى عليها في  وبخاصة محمد  ،الأصنام وعبادتها لوجدناهم من نسل إبراهيم

مِ، يَ »فقد جاء فيه:  ،ما ورد في سفر زكرياالجزيرة العربية وخارجها. وي كد هذا  يَو 
 
ونُ فِي ذلِكَ ال

ُ
لُ رَبُّ قُو وَيَك

جُنُودِ، 
 
جِسَ إال وحَ النَّ ا وَالرُّ ض  ي 

َ
بِيَاءَ أ

 
ن
َ
زِيلُ الأ

ُ
دُ، وَأ رُ بَع 

َ
ك
 
ذ
ُ
 ت
َ
لا

َ
ضِ ف ر 

َ
نَامِ مِنَ الأ ص 

َ
مَاءَ الأ س 

َ
عُ أ

َ
ط

 
ق
َ
ي أ ِ

ّ
ضِ  ن ر 

َ
. مِنَ الأ

بَّ 
َ
ن
َ
ا ت

َ
ونُ إِذ

ُ
مِ وَيَك ذِبِ بِاس 

َ
ك
 
تَ بِال م 

َّ
ل
َ
ك
َ
كَ ت نَّ

َ
عِيشُ لأ

َ
 ت
َ
هُ: لا

َ
نِ ل

َ
هِ، يَقُولا هُ، وَالِدَي  مَّ

ُ
بَاهُ وَأ

َ
نَّ أ

َ
دُ أ حَد  بَع 

َ
 أ
َ
 أ

َ
. ف بِّ

عَنُهُ الرَّ
 
يَط

هُ  مُّ
ُ
بُوهُ وَأ

َ
 .(65)«أ

                                                           

 .114ص  ،43باَرْناَباَ، الفصل:  -64
 .3، 13/2سفر زكريا:  -65



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.عبد الحميد إبراهيم سلطان                          في إنجيل بارنابا                                بنبيّ الإسلام محمّد  بشارة المسيح 

-68- 

 

: ق، بل لإسماعيل ومن بعده لمحمد ابأن العهد لم يبرم لإسح عيس ى يبشر الفصل الرابع والأربعينوفي 

« 
َ
ونَ »: وبُ قُ ع  يَ  ابَ جَ أ

َ
يَهُودَ يَقُول

 
إِنَّ ال

َ
دُ؟ ف عَه 

 
ا ال

َ
رِمَ هَذ ب 

ُ
نَا بِمَن  أ

 
بِئ
 
ن
َ
مُ أ ِ

ّ
حَقَ »يَا مُعَل ونَ  «بِإِس 

ُ
ونَ يَقُول مَاعِلِيُّ ِس 

 
وَالإ

مَاعِيلَ »   .«بِإِس 
َ
انَ : »وعُ سُ يَ  ابَ جَ أ

َ
  ن  مِ وَ  ن  مَ  نَ اب  دَاوُدُ ك

َ
  يِّ أ

ُ
  «؟ةٍ يَّ رِّ ذ

َ
إِنَّ  ،قَ حَ س  إِ  ن  مِ : »وبُ قُ ع  يَ  ابَ جَ أ

َ
  قَ حَ س  إِ  ف

َ
  انَ ك

َ
ا بَ أ

  وبُ قُ ع  يَ وَ  ،وبَ قُ ع  يَ 
َ
  انَ ك

َ
 هُ ا يَ بَ أ

َ
 وذ

َّ
  ن  ي مِ ذِ ا ال

ُ
  .«دُ اوُ دَ  هِ تِ يِّ رِّ ذ

َ
 ف
َ
دَمَا يَجِيءُ،  اِلله  ولُ سُ رَ وَ : »وعُ سُ يَ  الَ ق  عِن 

َ
ا[ ف

 
وَ ]إِذ   ن  مِ ه 

ُ
 ةِ يَّ رِّ ذ

 يَ  ن  مَ 
ُ
 « ؟ونُ ك

َ
 التَّ  ابَ جَ أ

َ
 مِ لا

ُ
الَ  .«دَ اوُ دَ  ن  مِ : »يذ

َ
لِكَ ق

َ
دَ ذ  : »وعُ سَ يَ  عِن 

َ
لَ؛ ف و 

َ
ق
 
م  ال

ُ
ت
 
أ
َ
ط

 
خ
َ
يهِ  وحِ ي الرُّ فِ  دُ اوُ دَ أ   ،ابًّ رَ يُسَمِّ

 
إِذ

الَ 
َ
 هَ  ق

َ
 ك
َ
انَ رَسُولُ اِلله  ... ا:ذ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
 ف

َ
ف ي 

َ
ك
َ
ا لِدَاوُدُ، ف ن  حَ اب  شِيَّ

َ  
هُ الم

َ
ون سَمُّ

ُ
ذِي ت

َّ
ي حَقًّ  ال ِ

ّ
إِن
َ
ونِي، ف

ُ
ق ا؟ صَدِّ عُوهُ دَاوُدُ رَبًّ

ا يَد 

حَقَ   بِإِس 
َ

مَاعِيلَ لا رِمَ بِإِس  ب 
ُ
دَ أ عَه 

 
م  إِنَّ ال

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 .66«أ

 ،ق فقط دون إسماعيلاجعلوا إرث إبراهيم من حق إسحقد لتوراة، فلف اليهود يحر فهذا النص يدل على ت

ابَابالء على الرغم من كل ما بشرت به كتبهم، سوا
َ
ن أصروا على ف ،صراحة، أو بالرمز والإيماء، كما في إنجيل بَار 

 
 
يفهموا  يعني أنهم لممما  ،هو من بني إسحاق، لكن الحقيقة تثبت أنه من ذرية إسماعيلالمبشر به  حمَسِيّ وأن ال

  اح والباحثين.اب والشرّ كثيرا من نبوءات المسيح، بدءا بالتلاميذ، وانتهاء بالكتّ 

ابَايخالف ن يلفصل الرابع والأربعوفي ا
َ
ن  كذلك العقيدة اليهودية والعقيدة المسيحية ويتفق مع إنجيل بَار 

أرجح الآراء عند المسلمين فيما ينقله عن المسيح بشأن الذبيح، فيقرر أنه إسماعيل وليس إسحاق، كما هو 

 : »لعيس ى قال التلاميذمذكور في التوراة، 
 
هُ مَك مُ إِنَّ ِ

ّ
حَقَ يَا مُعَل رِمَ بِإِس  ب 

ُ
مَا أ دَ إِنَّ عَه 

 
نَّ ال

َ
ى أ رِ مُوس َ جَابَ  «تُوب  فِي سِف 

َ
أ

ا:  ه  وِّ
ّ
 »يَسُوعُ مُتَأ

َ
بَارُنا ح 

َ
تَبَهُ أ

َ
وعُ، بَل  ك

ُ
 يَش

َ
ى، وَلا هُ مُوس َ تُب 

 
م  يَك

َ
كِن  ل

َ
، وَل تُوب 

 
ا هُوَ مَك

َ
ذ
َ
ونَ اللهَ  هَك

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
ذِينَ لا

َّ
، ال

، م 
ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
حَقُّ أ

 
  ال

 
مِ ال

َ
لا

َ
رَ فِي ك

َ
ظ تُمُ النَّ عَن  م 

َ
ا أ

َ
 وإِذ

 
الَ ال

َ
 ق

 
هَائِنَا؛ إِذ

َ
ق
ُ
تَبَتِنَا وَف

َ
 ك

َ
ث ب 

ُ
مُونَ خ

َ
ل ع 

َ
رِيلَ ت كِ جِب 

َ
كُ: ومَلا

َ
يَا »مَلا

هُ 
ُّ
ل
ُ
مُ ك

َ
عَال

 
رَاهِيمُ، ال كَ اللهُ إِب  م  يُحِبُّ

َ
 ك

ُ
رِف  سَيَع 

 
مُ ال

َ
عَال

 
 ال

ُ
رِف  يَع 

َ
ف ي 

َ
كِن  ك

َ
 و، وَل

َ
ة كِنُّ مَحَبَّ

ُ
تِي ت

َّ
تَ لِله وال

 
ن
َ
هُ هَا أ ا إِنَّ م  ؟ حَت 

 
َ
ا لِأ ئ  ي 

َ
عَلَ ش ف 

َ
ن  ت

َ
كَ أ ي 

َ
ا عَل ةِ اِلله لِزَام  لِ مَحَبَّ رَ « ج  جَابَ إِب 

َ
أ
َ
دُ »اهِيمُ: ف ا عَب 

َ
 اِلله  هَا هُوَ ذ

َ
اءُ  جَاهِز  أ

َ
لَّ مَا يَش

ُ
عَلَ ك  .«اللهُ ن  يَف 

مَ اللهُ 
َّ
ل
َ
تَك

َ
ئِذٍ ف

َ
ا إِب    حِين اِ ب 

َ
عَ »رَاهِيمَ: مُخ مَعِيلَ، وَاص  رَ إِس 

 
بِك

 
نَكَ ال ذ اب 

ُ
  دخ

 
بِيحَة

َ
مَهُ ذ دِّ

َ
جَبَلَ لِتُق

 
  .«ال

َ
ف ي 

َ
ك
َ
ونُ ف

ُ
 يَك

 
َ
وَ ل رُ وَه 

 
بِك

 
حَقُ ال مَ وإِس  انَ عُمرُ إِس 

َ
ا وُلِدَ ك عَ سِنِينَ؟مَّ دَئِذٍ: « عِيلَ سَب   عِن 

ُ
مِيذ

َ
لا الَ التَّ

َ
ق
َ
مَائِنَا»ف

َ
لِيسُ حُك د 

َ
 ،وَاضِح  ت

سَل  مِن   كَ مُر  نَّ
َ
مُ أ

َ
ل ع 

َ
نَا ن نَّ

َ
؛ لِأ حَقِّ

 
تَ بِال

 
ن
َ
نَا أ

 
بِئ
 
ن
َ
لِكَ أ

َ
أجَابَ يَسُوعُ:  .«الله لِذ

َ
هَدُ »ف انَ يَج 

َ
ط ي 

َّ
: إِنَّ الش م 

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
حَقُّ أ

 
ال

رَائِعِ اِلله دَا
َ
طِيلِ ش ا لِتَع   »... ئِم 

َ
: إِنَّ رَسُولَ اِلله لذلك أ م 

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
فِي السُّ  بَهَاء  ق قَ اللهُ سَيُض 

َ
ل
َ
لِّ مَا خ

ُ
ى ك

َ
؛ رُورَ عَل

 
رِيبا ق 

َ
 ت

 
 
مِ وَال ه 

َ
ف
 
ى بِرُوحِ ال

َّ
هُ مُحَل نَّ

َ
ةِ مَشو ولِأ قُوَّ

 
مَةِ وَال

 
حِك

 
  ،رَةِ، وَرُوحِ ال

 
وَى وَال ق  تِدَالِ، ووَرُوحِ التَّ رِ وَالاع  بّصُّ ةِ، وَرُوحِ التَّ مَحَبَّ

سَانِ وَ  ِح 
 

ى بِرُوحِ الإ
َّ
عَ وُمُحَل

 
مَةِ، رُوحِ ال  الرَّح 

ُّ
ةِ، رُوحِ الل

َ
ف
 
أ لِ وَالرَّ تِ د 

َّ
مِ، ال

 
حِل

 
فِ وَال

 
عَافِ ي نِالَ مِنَ اِلله ط ض 

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
هَا ث   مِه 

 
َ
ط ع 

َ
 مَا أ

َ
تِهِ، يَا ل

َ
لِيق

َ
تُهُ ى لِسَائِرِ خ ي 

َ
ي رَأ ِ

ّ
ن
َ
ونِي أ

ُ
ق يَا، صَدِّ

 
ن ى الدُّ

َ
تِي فِيهِ إِل

 
ذِي يَأ

َّ
مَانِ ال  سَعَادَةِ الزَّ

 
هُ الا

ُ
تُ ل م  دَّ

َ
رَامَ ، وَق

َ
ت ح 
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نَّ مِن  رُ 
َ
؛ لِأ بِيٍّ

َ
لُّ ن

ُ
مَا رَآهُ ك

َ
 هُم  اللهُ وبُ وحِهِ يَهَ ك

َ
، وَل

َ
ة بُوَّ  و النُّ

َ
ائِل

َ
بَرَت  ق

 
عَزَاءِ وَان

 
ي بِال س ِ

ف 
َ
عَمَت  ن

 
ف
َ
تُهُ أ ي 

َ
ا رَأ : مَّ

 
ن »ة

ُ
دُ، لِيَك يَا مُحَمَّ

ن  اللهُ 
َ
 أ

 
لا ه 

َ
نِي أ

َ
عَل ائِكَ   مَعَكَ، وَلِيَج 

َ
رَ حِذ حِلَّ سَي 

ُ
بِيًّ (67)أ

َ
تُ ن دَو 

َ
غ
َ
ا ل

َ
تُ هَذ

 
و  نِل

َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
ا لِله ؛ لِأ وس  دُّ

ُ
ا وَق  . (68)«ا عَظِيم 

تِ »الذي ورد فيه ما نصه:  ورد في إنجيل مرقسوما  بالمقارنة بين هذا النصويمكننا القول بأنه 
 
دِي مَن  يَأ ي بَع 

تُ  س 
َ
ذِي ل

َّ
ي، ال وَى مِنِّ

 
ق
َ
ائِهِ هُوَ أ

َ
حُلَّ سُيُورَ حِذ

َ
حَنِيَ وَأ

 
ن
َ
ن  أ

َ
 أ
 
لا ه 

َ
 ؛معترف به من الكنيسة إنجيل مرقسوحيث إن   ،«أ

ابَا ذكر 
َ
ن ابَا، وبخاصة أن نص بَار 

َ
ن تحلى يه فوجود عدة صفات فلماذا الاعتراض على النص نفسه في إنجيل بَار 

  الرسول ف ؛الصفات في آيات القرآنهذه وقد جاء مثل ، بها رسول الله 
َ
 الكامل في خ
 
 وَ  هِ قِ ل

ُ
 خ
ُ
، وهو الحكيم هِ قِ ل

 مُ ووهو المعتدل والمتبصر وال ،والقوي على الظالمين ،والتقي والصبور والرحيم بأمته
َ
 ، فليس فرُ اوِ ش

ًّ
، ولا غليظ اظ

 ،يءش وهو المثل الأعلى في كل م محارم الأخلاق، عث ليتمّ بُ و  ،كان خلقه القرآنفقد عظيم، خلق القلب، وهو على 

                ﴿ :-تعالى- قال

             ﴾  :آل عمران[

 [.4]القلم:  ﴾   وقال: ﴿ ،[150

عِينَ وفي  ب  انِي وَالسَّ
َّ
ل الث ص 

َ
ف
 
  علميُ  ال

 
مُ   مَسِيحُ وال ِ

ّ
هُ وَيُسَل

ُ
ون

ُ
ريُوِ ي سَيَخ

َ
خ س  ِ

 
ا الإ

َ
نَّ يَهُوذ

َ
ينَ أ حَوَارِيِّ

 
هُ  ،هُ ال نَّ

َ
وأ

يَا: 
 
ن نَا،»مُبَارحِ  هَذِهِ الدُّ

َ
رُك

 
ت
َ
ن  ت

َ
مُوتَ مِن  أ

َ
ن  ن

َ
نَا أ

َ
ى ل

َ
ل و 
َ
نَا؟ أ

ُ
رُك

 
ت
َ
ا ت

َ
اذ
َ
مُ لِم ِ

ّ
ائِلِينَ: يَا مُعَل

َ
سُلُ ق ئِذٍ الرُّ

َ
ى حِين

َ
بَك

َ
  ف

َ
: جَابَ يَسُوعُ أ

س  
َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
زَعُوا؛ لِأ ج 

َ
 ت

َ
م  وَلا

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
رِبَنَّ ق

َ
ط ض 

َ
 ت

َ
، بَلِ إِنَّ اللهَ لا م 

ُ
ك
َ
الِق

َ
تُ  تُ خ ي 

َ
ت
َ
د  أ

َ
ق
َ
ل
َ
ي أنا ف ا عَنِّ

مَّ
َ
. أ م 

ُ
مِيك م  يَح 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ال

عَا
 
ٍ  لِل

َ
لا

َ
تِي بِخ

 
ذِي سَيَأ

َّ
رِيقَ لِرَسُولِ اِلله ال

َّ
ئَ الط هَيِّ

ُ
يَا لِأ

 
ن ى الدُّ

َ
 إِل

َ
بِ ول

 
ن
َ
تِي أ

 
هُ سَيَأ نَّ

َ
وا؛ لِأ

ُّ
ش

َ
غ
ُ
ن  ت

َ
رُوا أ

َ
ذ كِن اح 

َ
يَاءُ مِينَ، وَل

 
َ
ر  ل

ُ
ك
 
مُ، اذ ِ

ّ
: يَا مُعَل دَرَاوُ  

 
ن
َ
الَ أ

َ
ئِذٍ ق

َ
جِيلِي. حِين

 
سِدُونَ إِن مِي وَيُف 

َ
لا

َ
ونَ ك

ُ
تَحِل

 
ثِيرُونَ يَن

َ
 ك

 
بَة

َ
ذ
َ
 ك

َ
 نَا عَلا

َ
ى ن  حَتَّ

 
هُ. مَة

َ
رِف ع 

جَابَ يَسُوعُ: 
َ
م  أ

ُ
تِي فِي زَمَانِك

 
 يَأ

َ
هُ لا ادُ يُوجَدُ  ،إِنَّ

َ
 يَك

َ
هُ لا ى إِنَّ جِيلِي، حَتَّ

 
لُ إِن

َ
ط  حِينَمَا يُب 

 
م  بسِنِينَ عَدِيدَة

ُ
دَك تِي بَع 

 
بَل  يَأ

                                                           

بَ ريًِّّا،  وكََانَ يوُحَنَّا يَ لْبَسُ وَبَ رَ الِإبِلِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقْوَيهِْ، وَيأَْكُلُ جَراَدًا وَعَسَلاً »ونصه:  8-6: 1قارن هذا بإنجيل مرقس  -67
، الَّذِي لَسْتُ أهَْلاً »وكََانَ يَكْرزُِ قاَئِلًا:  دكُُمْ  أَنْ أَنَْْنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ، أنَاَ يأَْتِ بَ عْدِي مَنْ هُوَ أقَْ وَى مِنيِّ ا هُوَ فَسَيُ عَمِّ دْتُكُمْ باِلْمَاءِ، وَأمََّ عَمَّ

وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يوُحَنَّا، حِيَن أَرْسَلَ الْيَ هُودُ مِنْ »ما نصه:  28-10: 1فهذا يوازي هذا إزائيا. وفي إنجيل يوحنا «. باِلرُّوحِ الْقُدُسِ 
: « مَنْ أنَْتَ؟»أوُرُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيِّيَن ليَِسْألَوُهُ:  فَ قَالَ: « إِذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا أنَْتَ؟»فَسَألَوُهُ: « إِنّيِ لَسْتُ أنَاَ الْمَسِيحَ »فاَعْتَ رَفَ ولََمْ يُ نْكِرْ، وَأقََ رَّ

أنَاَ »قاَلَ: « نْ نَ فْسِكَ؟مَنْ أنَْتَ، لنُِ عْطِيَ جَوَاباً للَِّذِينَ أَرْسَلُوناَ؟ مَاذَا تَ قُولُ عَ »وا لَهُ: فَ قَالُ «. لاَ »فأََجَابَ: « ألَنَّبُِّ أنَْتَ؟« »لَسْتُ أنَاَ»
، كَمَا قاَلَ إِشَعْيَاءُ النَّبُِّ  دُ إِنْ  »، فَسَألَُوهُ وَقاَلوُا لَهُ: يِّينَ وكََانَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْفَريِّسِ « صَوْتُ صَارخٍِ في الْبَ ريَِّّةِ: قَ وِّمُوا طَريِقَ الرَّبِّ فَمَا باَلُكَ تُ عَمِّ

دُ بماَءٍ، وَلكِنْ في وَسْطِكُ »أَجَابَ هُمْ يوُحَنَّا قِائِلًا: « كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ، وَلَا إِيلِيَّا، وَلاَ النَّبَِّ؟ مْ قاَئمٌِ الَّذِي لَسْتُمْ تَ عْرفُِونهَُ هُوَ الَّذِي أنَاَ أعَُمِّ
امِي، الَّذِي لَسْتُ بمسُْتَحِقّ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ  رَةَ فِي عَبِْْ الُأرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوُحَنَّا هذَا كَانَ فِي بَ يْتِ عَب ْ « يأَْتِ بَ عْدِي، الَّذِي صَارَ قدَُّ

دُ. ص   من كتاب الجمعية.  213يُ عَمِّ
 .110-111. ص44باَرْناَباَ، الفصل:  -68
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تِ 
 
وَق

 
لِكَ ال

َ
ا فِي ذ مِن 

 
ونَ مُ 

ُ
ث

َ
لا
َ
  ،ث

 
لُ رَأ ِ

ّ
ل
َ
ظ

ُ
ذِي ت

َّ
هُ ال

َ
سِلُ رَسُول يُر 

َ
عَالمين ف

 
حَمُ اُلله ال هُ يَر 

ُ
رِف ضَاءُ، يَع   بَي 

 
مَامَة

َ
حَدُ سَهُ غ

َ
هَا أ  مِه 

تَارِي اِلله 
 
الِفِينَ مُخ

َ
مُخ

 
هِرُهُ هُوَ لِل

 
يُظ

َ
رَارِ ف ب 

َ  
ارِ  ، الأ فُجَّ

 
ى ال

َ
انٍ عَظِيمٍ عَل

َ
ط

 
تِي بِسُل

 
نَامِ وَيُبِ  ،وَيَأ ص 

َ  
 الأ

َ
هِ   مِنيدُ عِبَادَة وَج 

تَهِجُ  ب 
َ َ
لِكَ لأ

َ
ي بِذ ِ

ّ
ضِ، وَإِن ر 

 
  ؛الأ

َ
عَى لِأ هِ يُد  ى يَدَي 

َ
هُ عَل هِ نَّ ي 

َ
هَدُ عَل

 
ى اِلله وَيُش

َ
دُ  إِل هَرُ بذلك صدقي، وَسَيَ  ،وَيُمَجَّ

 
تَقِمُ مِنَ وَيَظ

 
ن

 
َ
يَ أ ِ

ّ
ونَ إِن

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
حَقَّ ال

 
سَانٍ. ال

 
رُ مِن  إِن

َ
ث
 
بَّ  ك

َ
ادَهُ فِي صِبَاهُ، وَمَتَى ش

َ
عَى رُق مَرَ يَر 

َ
ق
 
: إِنَّ ال م 

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
  أ

ُ
خ
 
بُرَ يَأ

َ
مَرَ[ وَك

َ
ق
 
 ]ال

ُ
ذ

 بِ 
َ
عَال

 
رِ ال

َ
ذ يَح 

 
ل
َ
هِ، ف ي  فَّ

َ
نَامِ ك ص 

َ  
تِكُ بِعَبَدَةِ الأ هُ يَف  نَّ

َ
هُ؛ لِأ

َ
بِذ

 
ن  يَن

َ
ثِي ،مُ أ

َ
لِكَ بِك

َ
رَ مِن  ذ

َ
ث
 
ك
َ
تَلَ أ

َ
دَ اِلله ق ى عَب  إِنَّ مُوس َ

َ
رٍ، ف

 
 
ى ال

َ
قِ عَل م  يُب 

َ
ذِي ل

َّ
وعُ ال

ُ
لِكَ يَش

َ
ذ
َ
 مُدُنِ، بَ ووَك

 
 ال

َ
حَة قُر 

 
نَّ ال

َ
الَ؛ لِأ

َ
ف
 
 
َ  
وا الأ

ُ
تَل
َ
وهَا وَق

ُ
رَق ح 

َ
. وَ ول  أ يُّ

َ
ك
 
زَمُهَا ال

 
مَا يَل  إِنَّ

َ
مِنَة يَجِيءُ مُز 

بِيَاءِ 
 
ن
َ  
ء  مِن  سَائِرِ الأ

َ
دَّ جَلا

َ
ش

َ
بُ  ،بِحَقٍّ أ ِ

ّ
ن
َ
يَا وَيُ 

 
ن هُ فِي الدُّ

َ
سِنُ مَعَاش  يُح 

َ
رَاجُ مَدِينَةِ  ،مَن  لا ب 

َ
رَى أ

 
ت
َ
ضُهَا آبَائِنَا يُحَيِّ وَت ي بَع 

ضِ  ر 
َ  
ى الأ

َ
وِي إِل نَامِ تَه  ص 

َ  
وهِدَت  عِبَادَةِ الأ

ُ
مَتَى ش

َ
ا، ف ا وحُبُور  رَب 

َ
ا   ض  سَائِرِ   بَع 

َ
سَان  ك

 
ي إِن ِ

ّ
ن
َ
ى أ

َ
 بِيَ عَل

ُ
تِرَاف مَّ الاع 

َ
وَت

رِ 
َ
بَش

 
حَقَّ  ،ال

 
ال

َ
: إِنَّ رَ  ف م 

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 اِلله يَ  ولَ سُ أ

ُ
ئِذٍ  ونُ ك

َ
د  أتى حِين

َ
من تحطيم  وهذا يتفق مع كل ما قام محمد  .(69)«ق

عبادتها من وجه الأرض، وجاء بآيات بينات تبين  ، وإبادةِ (70)صنما 362الأصنام التي كانت حول الكعبة وعددها 

 وليس بابن الله. صدق رسالته، كما تم الاعتراف بكون عيس ى إنسانا وليس بإله

ابَا أن إسماعيل هو والد المشيح، وأن إسح بينالمئة يالفصل الحادي والتسعين بعد وفي 
َ
ن ق هو اإنجيل بَار 

اتِبُ: : »والد رسول يبشر بالمشيح
َ
ك
 
الَ ال

َ
دَهَا ق  عِن 

َ
 ل
َ
 رَ  د  ق

َ
اكِ  تُ ي  أ ا تَاب   مَ  عَتِيق 

 
 بِ تُ ك

 
 يَ ى وَ وس َ مُ  دِ يَ وبا

ُ
 -  وعَ ش

َ
ف

َ
ق و 

َ
ذِي أ

َّ
ال

 
َّ
تَ الش

 
عَل

َ
مَا ف

َ
سَ ك دَيِ اِلله  -م   وَ  عَب 

َ
 وس َ مُ  ابُ تَ كِ  وَ ه  وَ  هِ،ي  يَّ بِ ن

 
  ،يّ يقِ قِ حَ ى ال

َ
 مَ  يهِ فِ ف

 
  وب  تُ ك

َ
شِيحِ، دُ وَالِ  وَ هُ  يلَ اعِ مَ س  إِ  نَّ أ

َ  
 الم

شِيحِ، ولِ سُ رَ  وَالِدُ  قُ حَ س  إِ وَ 
َ  
 هَ وَ  الم

َ
  ولُ قُ يَ مَا ا ذ

 
نَّ  ؛ابُ تَ كِ ال

َ
 وس َ مُ بِأ

َ
 الَ ى ق

ّ
 ، إِ بُّ ا الرَّ هَ يُّ : أ

َ
  يلَ ائِ رَ س  إِ  هُ ل

 
 ال
َ
، مُ يحِ الرَّ  يرُ دِ ق

هِر  لِ 
 
ظ
َ
 كَ دِ ج  مَ  اءَ نَ سَ  كَ دِ ب  عَ أ

َ
دَهَا ، ف  عِن 

َ
نَ  اللهُ  اهُ رَ أ هُ بَي 

َ
نَ  يلَ اعِ مَ س  إِ ، وَ يلَ اعِ مَ س  إِ  ي  اعَ رَ ذِ رَسُول ى وَ  ،يمَ اهِ رَ ب  إِ  ي  اعَ رَ ذِ  بَي 

َ
عَل

  يلَ اعِ مَ س  إِ  ن  مِ  ةٍ بَ رُ ق  مَ 
َ
ف

َ
نَ ، وَ اقُ حَ س  إِ وَق  بِ  يرُ شِ يُ  ل  ف  ِ   هِ ي  اعَ رَ ذِ  بَي 

َ
 إِ  هِ عِ بُ ص  أ

َ
  اِلله  ولِ سُ ى رَ ل

َ
 ائِ ق

 
 : هَ لا

َ
  وَ ا هُ ذ

َّ
 ذِ ال

َ
 هِ لِ ج  ي لِأ

 
َ
 خ
َ
  اللهُ  قَ ل

ُ
  لَّ ك

َ
 ءٍ ي  ش 

َ
دَهَا صَاحَ ، ف  ى وس َ مُ  عِن 

 
  كَ ي  اعَ رَ ي ذِ فِ  نَّ يلُ، إِ اعِ مَ س  ا إِ : يَ جَذِلا

 
 عَ ال

َ
 ال

ُ
 م ك
ّ
 وَ  هُ ل

 
 نَّ جَ ال

ُ
 ة

 
 ، اذ
ُ
 نِ ر  ك

َ
 ي أ
َ
 دُ ب  ا عَ ن

ي  ؛ اِلله 
َ
 لِك

َ
 مَ ع  نِ  دَ جِ أ

 
نَيي فِ  ة ةِ  اِلله  عَي 

َ
  كَ نِ اب   بِوَاسِط

َّ
 ذِ ال

َ
  اللهُ  عَ نَ صَ  هِ لِ ج  ي لِأ

ُ
  لَّ ك

َ
  .(71)«ءٍ ي  ش 

  ﴿ :-تعالى- قال ،أن الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه، لا من أجل محمد على ومع التنبيه 

    ﴾ :ففي هذه الفقرة نبوءة من أهم النبوءات التي وردت في كتاب  -[56]الذاريات

هو الموعود بالرسالة الكونية   اوهي أن النبي محمد، موس ى، وهي تستند على رؤية نبوية أراها الله لموس ى 
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 برؤياه التي منحه الله إياها عن مستقبل روح موس ى  . وفي الفقرة نفسها يصف المسيح الخاتمة العالمية

 -سبحانه-، لكن الله فترة  ويلة من الزمن، وما بين موس ى ومحمد بعيد هو مستقبل بعثة رسول الله محمد 

تجاوزها بل ت ،رؤية نبوية غيبية تمتد إلى آخر حياة البشر على الأرض -وخاصة أولى العزم مههم- منح الأنبياء

  .الله وعلمه قدرةلتتحدث عن اليوم الآخر ب

 وفي الفصل الساد  والتسعين وفي 
 
نَ ال يَهُودِ بحضور جمع غفير من  مَسِيحِ ومُحَاوَرَةٍ بَي 

 
هَنَةِ ال

َ
وَرَئِيسِ ك

ر  سَ 
َ
هُ بَش نَّ

َ
هِ، وَبِأ مِّ

ُ
مِ أ مِهِ وَاس  رِ اس 

 
جَابَ بِذِك

َ
أ
َ
سِهِ ف ف 

َ
هُ عَن  ن

َ
ل
َ
اهِنَ سَأ

َ
ك
 
نَّ ال

َ
النبي  وأنه ليس ،وتُ مُ يَ اليهود والرومان أ

 
 
روال

َ
تَظ  : »ما نصه ،آخر الزمان مُن 

َ
  الَ ق

 
 ال
َ
تٍ عَالٍ: : نُ اهِ ك  »بِصَو 

 
لا   ،وعُ سُ ا يَ يَ مَه 

َ
تَاجُ  نَانَّ لِأ ح 

َ
 ن

َ
  ن  أ

َ
 رِ ع  ن

َ
  ن  مَ  ف

َ
 أ
 
 ؟تَ ن

 لِ 
َ
  ينِ كِ س  ت

ُ
جَابَ  .انَ تِ مَّ أ

َ
لِ دَاوُدَ  أ س 

َ
يَمَ مِن  ن نُ مَر  ا يَسُوعُ ب 

َ
ن
َ
انٍ وَيَتّقِي اَلله،بَ  ،يسوع: أ

َ
ر  ف

َ
ُ  ش

َّ
ى اللَّ

َ
ط ن  يُع 

َ
بُ أ

ُ
ل
 
 
َ
لَ وَأ

َ
لا ِج 

 
 الإ

دَ  ج 
َ  
جَابَ ا  «وَالم

َ
اهِنُ: فِي أ

َ
ك
 
رِ ل نَّ  سِف 

َ
تُوب  أ

 
ى مَك   مُوس َ

َ
 إِل

 
نَا ال ي 

َ
سِل  إِل حَ وهَنَا مُر  تِي لِيُ مَشِيَّ

 
ذِي يَأ

َّ
نَاال

َ
بِئ تِي  يئةشبِم ن 

 
الله، وَيَأ

 
َ
عَال

 
مَةِ اِلله لِل جُ  ؛مِ بِرَح  ر 

َ
لِكَ أ

َ
حَقَّ لِذ

 
نَا ال

َ
قُولَ ل

َ
ن  ت

َ
تَ أوكَ أ

 
ن
َ
حُ أ تَظِرُهُ؟اِلله  مَشِيَّ

 
ن
َ
ذِي ن

َّ
ا إِنَّ اللهَ «  ال جَابَ يَسُوعُ: حَقًّ

َ
 أ

 
َ
ذ
َ
ي  لكوَعَدَ ك كِنِّ

َ
تُ هُوَ بالحق وَل س 

َ
ى إذ  ،ل

َ
مِكَ وَآيَاتِكَ عَل

َ
لا

َ
اهِنُ: مِن  ك

َ
ك
 
جَابَ ال

َ
دِي. أ تِي بَع 

 
لِيِ وَسَيَأ ب 

َ
لِقَ ق

ُ
هُ خ نَّ

َ
 يِّ أأ

تَقِدُ حَالٍ  ع 
َ
وُ  اِلله ن دُّ

ُ
بِيٌّ وَق

َ
كَ ن نَّ

َ
رَائِيلَ  ؛أ هَا وَإِس  ِ

ّ
ل
ُ
ةِ ك يَهُودِيَّ

 
مِ ال جُوكَ بِاس  ر 

َ
لِكَ أ

َ
 بِ لِذ

ُ
ن  ت

َ
ا - نبئناأ   -الِله بِ حُبًّ

َ
وٍ عَل ح 

َ
يِّ ن

َ
 ى أ

تِي 
 
حَ سَيَأ شِيَّ

َ  
جَابَ يَسُوعُ: الم

َ
حَيِّ الِله بِ ؟ أ

 
ذِي ال

َّ
ي فِي ال س ِ

ف 
َ
رَتِهِ ن  إِ حَض 

ُ
قِف

َ
تُ ت س 

َ
ي ل ِ

ّ
حَ ن شِيَّ

َ  
تَظِ  الم

 
ن
َ
ذِي ت

َّ
بَائِلُ ال

َ
ضِ  رُهُ ق ر 

َ  
الأ

هَا  ِ
ّ
ل
ُ
بَارِ ك

ُ
لِكَ أ س 

َ
: بِن

 
ائِلا

َ
رَاهِيمَ ق ا إِب 

َ
بَان

َ
مَا وَعَدَ اُلله أ

َ
 ك

َ  
بَائِلِ الأ

َ
لَّ ق

ُ
ضِ كُ ك نِي اللهُ  .ر 

ُ
ذ
ُ
خ
 
دَمَا يَأ كِن  عِن 

َ
 مِنَ ا وَل

َ
عَال

 
فإنَّ مِ ل

انُ سَ 
َ
ط ي 

َّ
 وف الش

َ
نَة فِت 

 
رَى هَذِهِ ال

 
خ
ُ
 أ
 
ة   يُثِيرُ مَرَّ

 
 وال

َ
ة
َ
عُون

 
ن  يَحُ  مَل

َ
هُم  بِأ

َ
وَى ل  تق 

َ
 مَن  لا

َّ
ى ا ث

َ
يمَانِ عَل ِ

 
ي اللهُ  لإ ِ

ّ
ن
َ
نُ اِلله وَ  بِأ  اب 

يَ 
َ
سَ ف

َّ
ع وتَدَن

َ
مِي وَت

َ
لا

َ
ا ك

َ
ادَ ابِسَبَبِ هَذ

َ
ى يَك  لِيمِي حَتَّ

َ
ى لا

َ
ق رُ يَب  ي 

َ
ثِ غ

َ
لا

َ
ايث مِن 

 
 دَ ن  ، عِ نَ مُ 

َ
عَال

 
حَمُ اُلله ال   ،مَ ئِذٍ يَر 

َ
سِلُ ف هُ  يُر 

َ
رَسُول

قَ 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
لِهِ ال ج 

َ
لَّ مِن  أ

ُ
ءٍ،ك ي 

َ
ةٍ وَ  ش  جَنُوبِ بِقُوَّ

 
تِي مِنَ ال

 
ذِي يَأ

َّ
نَامَ  ،ال ص 

َ  
نَامِ ابَّ وَعُ  ،وَيُبِيدُ الأ ص 

َ  
زعُِ  ،دَ الأ

َ
ت انِ مِنَ  وَيَن 

َ
ط ي 

َّ
 الش

رِ 
َ
بَش

 
ى ال

َ
تَهُ عَل

َ
ط

 
مَةِ اللههو وَ  ،سُل تِي بِرَح 

 
ذِينَ  يَأ

َّ
ِ  ال

َ
لا

َ
مِنُونَ بِهِ سَ لِخ

 
مِهِ فبورك  ،يُ 

َ
لا

َ
مِنُ بِك

 
فهذا النص . (72)«مَن  يُ 

رحمة  كون ي رسولاأن الله سيرسل  -أي التوراة-: إنه مكتوب في كتاب موس ى عليسو  ن الكاهن اليهودي قاليبين أ

لِقَ قبله أعن نفسه أن يكون هو هذا الرسول، ثم  لكن المسيح نفى ،للعالمين
ُ
ََ صفاته، فهو خ عطاهم بع

بوات وأن هذا النبي يختم الن ،إبراهيم هنبيَّ  -سبحانه-كما وعد الله  أن قبائل الأرض تنتظرهو  ،وسيأتي بعده

والرسالات، ويرسله الله عندما ينقلب النا  على تعاليم الإنجيل الصحيح، حتى لا يبقى ثلاثون م منا، وسيأتي 

أنه  ومن علاماته .المسيح يسكههاوهي جنوب فلسطين والشام التي كان  ،أي من مكة، هذا النبي من الجنوب

نتزع من الشيطان سلطته على البشر، ويكون رحمة للعالمين، وكل من يتبعه سيبيد عبادة الأصنام وعبدتها، وسي

يحا إلى ن الله سيحفظ دينه صحإإن دينه سيعم العالم، و  :ثم يقول  .وكل من يقف ضده يلعنه الله ،يباركه الله
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ابَا على لسان المسيح إن اسم 
َ
ن سم عجيب؛ لأن وهو ا،  محمدرسول الذي يأتي بعده الهذا الأبد. ثم يقول بَار 

ونحن نعرف أنه لم يكن يعرف العرب اسما بهذا الاسم، فهو أول اسم يطلق على شخص من  ،الله سماه به

وأنه ، رسول الوقد وردت روايات عديدة تشير إلى أن الله هو الذي اختار اسم محمد؛ ليطلقه على  .العرب

فالتوراة  ،[0 :]الحجر ﴾      ﴿ :-تعالى- يتطابق مع قوله ،دينهسيحفظ 

ا، وحَفِ 
َ
 اللهُ والإنجيل حُرِّف

َ
 القرآن من التحريف والد ، وسيبقى خالدا إلى يوم الدين، ولا يكون لدين الإسلام ظ

 نهاية؛ لأنه سيعم العالم كله، وهذا ما نشهد بوادره اليوم. 

المسيح بأنه  يصرح ،ابن اللههو الله، أو ح يالنا  أن المس بينع يالفصل السابع والتسعين، وبعد أن أشفي و

لم يقل عن نفسه إنه إله، أو ابن الإله، وأن الكاهن سوف يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ الروماني بإصدار 

ابَا عن المسيح:  .أمر ينص على عدم دعوة المسيح فيما بعد بأنه: الله، أو ابن الله
َ
ن س  »يروي بَار 

َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
تُ وَمَعَ أ

 
َ
ئِذٍ أ

َ
حِين

َ
رَاهُ. ف

َ
 مِنَ اِلله لِأ

 
مَة  وَرَح 

 
مَة تُ نِع 

 
د  نِل

َ
ق
َ
ل
َ
لِهِ ف ع 

َ
رَ ن حُلَّ سَي 

َ
ن  أ

َ
ا أ تَحِقًّ حَاكِمِ مُس 

 
اهِنُ مَعَ ال

َ
ك
 
  جَابَ ال

 
كِ مَلِ ووَال

ائِلِينَ 
َ
يَّ  :ق

َ
سَكَ أ ف 

َ
 فِي ن

مِرَنَّ ض 
ُ
 ت

َ
وَ  اِلله  لا دُّ

ُ
ى يَا يَسُوعُ، ق س  

َ
رَ  ؛أ

 
خ
ُ
 أ
 
ة  مَرَّ

 
ائِمَة

َ
 ق

َ
نَة فِت 

 
قُومَ لِهَذِهِ ال

َ
ن  ت

َ
ا ل

َ
دِن هُ فِي عَه  نَّ

َ
 ؛ى لِأ

 
 
ومَانِيِّ ال

يُوخِ الرُّ
ُّ
لِسِ الش ى مَج 

َ
تُبُ إِل

 
نَا سَنَك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هُ بِمو مُ وذ  إِنَّ

ُ
ث ِ  بِحَي  دَّ

َ
ورِيق

ُ
بَرَا  سُومٍ إم  عُوَنَّ  (73)جِبِ مَر   يَد 

َ
كَ لا

دُ: اللهَ  حَد  فِيمَا بَع 
َ
ينِيأ  يُعَزِّ

َ
ا لا

َ
م  هَذ

ُ
مَك

َ
لا

َ
الَ يَسُوعُ: إِنَّ ك

َ
ق
َ
نَ اِلله، ف وِ اب 

َ
  ؛، أ

َ
، ل م 

َ
لا
َ
تِي ظ

 
ا سَيَأ ور 

ُ
جُونَ ن ر 

َ
 ت
ُ
ث هُ حَي  نَّ

َ
كِنَّ لِأ

يٍ بَا
 
لَّ رَأ

ُ
ذِي يُبِيدُ ك

َّ
سُولِ ال رِهَاعَزَائِي هُوَ فِي مَجِيءِ الرَّ س 

َ
يَا بِأ

 
ن شِرُ دِينُهُ وَيَعُمُّ الدُّ

َ
ت ي، وَيَن    ؛ِ لٍ عَنِّ

َ
ذ
َ
هُ هَك نَّ

َ
 ا وَعَدَ اللهُ لِأ

هُ 
َ
ونُ ل

ُ
 يَك

َ
نَّ دِينَهُ لا

َ
ينِي هُوَ أ  مَا يُعَزِّ

ا، وَإِنَّ
َ
بَان

َ
رَاهِيمَ أ هُ اللهُ  إِب 

ُ
ظ

َ
ف  بَل  يَح 

 
 نِهَايَة

 
أ ا مُبَرَّ امًّ

َ
اهِنُ  . ت

َ
ك
 
جَابَ ال

َ
 أ

َ
دَ مَجِيءِ بَ : ف ع 

جَابَ يَسُوعُ رَسُولِ اِلله 
َ
رُونَ؟ أ

َ
بِيَاءُ آخ

 
ن
َ
تِي أ

 
بِيَاءُ حَقِ  : يَأ

 
ن
َ
دُ أ تِي بَع 

 
 يَأ

َ
ونَ مِنَ اِلله لا

ُ
سَل ونَ مُر  تِي ،يقِيُّ

 
كِن  يَأ

َ
فِير   وَل

َ
عَدَد  غ

بَةِ 
َ
ذ
َ
ك
 
بِيَاءِ ال

 
ن
َ  
 .(74)«مِنَ الأ

  ﴿ :-تعالى- س ى ليس هو الله وليس ابن الله . قالفهذا النص يتفق مع ما ورد في القرآن من أن عي

       ﴾ تعالى- وقال [.10ة: د]المائ-: ﴿      

             ﴾  :[. 32]التوبة 

ابَا في إنجيلأما في الفقرة الآتية 
َ
ن  التبشير بمحمد  ه أن المسيح فقد بين بَار 

َ
غ
َّ
إلى جمع غفير من  بَل

انٍ: 
َ
ت  ف م  هَ »النا ، نافيا عن نفسه الألوهية، وكونه النبي المنتظر، بل قال إنه مَيِّ

ُ
مَك

َ
لا

َ
الَ يَسُوعُ: إِنَّ ك

َ
ق
َ
 ف

َ
ا لا

َ
ذ
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ينِي   ؛يُعَزِّ
َّ
سُولِ ال كِنَّ عَزَائِي هُوَ فِي مَجِيءِ الرَّ

َ
، ل م 

َ
لا
َ
تِي ظ

 
ا سَيَأ ور 

ُ
جُونَ ن ر 

َ
 ت

ُ
ث هُ حَي  نَّ

َ
يلِأ يٍ بَاِ لٍ عَنِّ

 
لَّ رَأ

ُ
، ذِي يُبِيدُ ك

رِهَا س 
َ
يَا بِأ

 
ن شِرُ دِينُهُ وَيَعُمُّ الدُّ

َ
ت ا وَعَدَ اللهُ  ؛وَيَن 

َ
ذ
َ
هُ هَك نَّ

َ
 لِأ

 
هُ نِهَايَة

َ
ونُ ل

ُ
 يَك

َ
نَّ دِينَهُ لا

َ
ينِي هُوَ أ  مَا يُعَزِّ

ا، وَإِنَّ
َ
بَان

َ
رَاهِيمَ أ  ، إِب 

هُ اللهُ 
ُ
ظ

َ
ف ا مُبَرَّ بَل  يَح  امًّ

َ
  ت

 
اهِنُ  .أ

َ
ك
 
جَابَ ال

َ
دَ مَجِيءِ رَسُولِ اِلله أ بَع 

َ
جَابَ يَسُوعُ : ف

َ
رُونَ؟ أ

َ
بِيَاءُ آخ

 
ن
َ
تِي أ

 
تِ  : يَأ

 
 يَأ

َ
بِيَاءُ لا

 
ن
َ
دُ أ ي بَع 

ونَ مِنَ اِلله حَقِ 
ُ
سَل ونَ مُر  بَةِ  ،يقِيُّ

َ
ذ
َ
ك
 
بِيَاءِ ال

 
ن
َ  
فِير  مِنَ الأ

َ
تِي عَدَد  غ

 
كِن  يَأ

َ
  ؛نيوَهذا مَا يغمّ  ،وَل

َّ
نَّ الش

َ
انَ لِأ

َ
ط   قِيمُهُم  يُ  ي 

مِ اِلله 
 
لِ حُك عَادِلِ بِفِع 

 
  ، ال

ُ
 يَك

َ
ف ي 

َ
ك
َ
جَابَ هِيرُود: ف

َ
جِيلِي. أ

 
وَى إِن رُونَ بِدَع 

َّ
سَت

َ
يَت

َ
 مِنَ  اِلله ف

 
ا عَادِلا م 

 
ن  ونُ حُك

َ
لُ  أ

 
تِيَ مِث

 
 يَأ

نَّ مَن  
َ
لِ أ عَد 

 
جَابَ يَسُوعُ: مِنَ ال

َ
اءِ؟ أ

َ
بَث

ُ
خ

 
ءِ ال

َ
لا
ُ
حَقِّ لِ  هَ 

 
مِنُ بِال

 
 يُ 

َ
مِنَ لا

 
ن  يُ 

َ
بُدَّ أ

َ
صِهِ لا

َ
لا

َ
لِكَ  خ

َ
لِذ

َ
نَتِهِ؛ ف ع 

َ
ذِبِ لِل

َ
ك
 
 بِال

تَ  وَامِ يَم  ى الدَّ
َ
انَ عَل

َ
مَ ك

َ
عَال

 
: إِنَّ ال م 

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 وأ

 
ينَ وَيُحِبُّ ال حَقِيقِيِّ

 
بِيَاءَ ال

 
ن
َ  
 وهِنُ الأ

َ
ش امِ مِي  يَّ

َ
مَا يُرَى فِي أ

َ
فِينَ ك مِيَاءَ عَ مُزَيَّ ر 

َ
 ؛ وَأ

 
 
مُ ال ونُ اس 

ُ
ا يَك

َ
اهِنُ: مَاذ

َ
ك
 
الَ ال

َ
دَهَا ق عِن 

َ
بِيهَهُ. ف

َ
بِيهٍ يُحِبُّ ش

َ
لَّ ش

ُ
نَّ ك

َ
 ولِأ

 
حِ؟ وَمَا هِيَ الإ بِئُ بِمَجِيمَشِيَّ ن 

ُ
تِي ت

َّ
؟ هئِ شارة ال

 
 
مَ ال جَابَ يَسُوعُ: إِنَّ اس 

َ
حَ بَدِيع  وأ إِنَّ اللهَ  ؛مَشِيَّ

َ
د  ف

َ
هُ ق

َ
ات
َ
  ذ

َ
اهُ بِهِ ل دَعَهَا فِ وسَمَّ و 

َ
سَهُ وَأ ف 

َ
قَ ن

َ
ل
َ
ا خ الَ مَّ

َ
:   اللهُ ي بَهَاءٍ سَمَاوِيٍّ ق

ئِقِ »
َ

لا
َ
خ
 
ا مِنَ ال فِير 

َ
ا غ يَا وَجَمًّ

 
ن  وَالدُّ

َ
ة جَنَّ

 
قَ ال

ُ
ل
 
خ
َ
ن  أ

َ
اءُ أ

َ
ش

َ
لِكَ أ ج 

َ
ي لِأ ِ

ّ
إِن
َ
دُ، ف ا يَا مُحَمَّ ر  ى إِنَّ مَن  صَب  كَ، حَتَّ

َ
هَبُهَا ل

َ
تِي أ

َّ
 ال

عَنُكَ يَ 
 
ا، وَمَن  يَل

 
ونُ مُبَارَك

ُ
كَ يَك

ُ
 يُبَارِك

 
ا؛ فمَتَى بَعَث عُون 

 
ونُ مَل

ُ
ِ  تُ ك

َ
لا

َ
خ

 
 لِي لِل

 
كَ رَسُولا

ُ
ي بَاعِث ِ

ّ
إِن
َ
يَا ف

 
ن ى الدُّ

َ
ونُ  ،كَ إِل

ُ
ك
َ
وَت

 يَهِ 
َ

كَ فلا
ُ
ا إِيمَان مَّ

َ
ضَ تَهِنَانِ، أ ر 

َ  
مَاءَ وَالأ ى إِنَّ السَّ ، حَتَّ

 
ة
َ
لِمَتُكَ صَادِق

َ
 ك

 
مَهُ ال ا، إِنَّ اس  بَد 

َ
د  ونُ أ ئِ «. مُبَارَكَ مُحَمَّ

َ
ذٍ حِين

ائِلِينَ: 
َ
وَاتهم  ق ص 

َ
هُورُ بأ جُم 

 
كَ »صَدَحَ ال

َ
نَا رَسُول ي 

َ
سِل  إِل ر 

َ
مِ  ،يَا اُلله، أ

َ
عَال

 
ِ  ال

َ
لا

َ
جِيءِ لِخ

َ  
ل  بِالم دُ عَجِّ وهذا . (75)«يَا مُحَمَّ

           ﴿ :-تعالى- يتفق مع قوله

             

               

    ﴾ [:159 الأعراف]،  ِتعالى- هوقول-: ﴿     

                 

 ﴾  :[.113]الأنعام 

ابَا حوارا دار بين المسيح مُّ الفصل الثامن بعد المئتين عندما كان اليهود يهُ وفي 
َ
ن  ون برجم يسوع يروي بَار 

 »ورئيس كهنة اليهود جاء فيه: 
 

اعِلا
َ
تُ ف ن 

ُ
و  ك

َ
بِونِي وَاللهُ ل ِ

ّ
ن
َ
ايَا أ

َ
ن ونَ عَامِلِينَ بِ لِلدَّ

ُ
ون

ُ
ك
َ
م  ت

ُ
ك نَّ

َ
م  لِأ

ُ
ك كِن  مَ  يُحِبُّ

َ
تِهَ، وَل

َ
شِيئ

 
َ
ا ت

َ
ى مَ إِذ

َ
نِيبِي عَل

 
أ
َ
جَمِيعُ  عَن  ت

 
ى ال

َ
 وَان

َ
، وَلا م 

ُ
فُسَك

 
ن
َ
عُونَ أ د 

َ
مَا ت

َ
رَاهِيمَ ك نَاءَ إِب  ب 

َ
تُم  أ س 

َ
م  ل

ُ
ك نَّ

َ
ى أ

َ
لِكَ دَلِيل  عَل

َ
ذ
َ
صِيَةٍ ف ع 

رَ  انَ إِب 
َ
ذِي ك

َّ
ِ  ال

 
أ لِكَ الرَّ

َ
لِفُونَ بِذ

َ
ت
 
تُم  مُ 

 
ن
َ
ا بِهِ، بِالِله أ لِف 

َ
ت
 
حَبَّ اهِيمُ مُ 

َ
د  أ

َ
ق
َ
حَيِّ ل

 
رَاهِيمُ اللهَ   ال ا جَ إِب  تَفِ مًّ  حُبًّ

 
م  يَك

َ
ل
َ
ا ف
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ا ةِ بَدَد 
َ
بَاِ ل

 
نَامِ ال ص 

َ  
طِيمِ الأ هِ  ،بِتَح  مِّ

ُ
بِيهَ وَأ

َ
رِ أ  بِهَج 

َ
ِ  ،وَلا

َّ
رِ اللَّ م 

َ
ا بِأ نَهُ صُدُوع  بَحَ اب 

 
ن  يَذ

َ
د  هَمَّ بِأ

َ
ق
َ
جَ  .بَل  ل

َ
اهِنُ أ

َ
ك
 
ابَ ال

كَ 
َ
ل ت 
َ
تَغِي ق ب 

َ
تُ أ س 

َ
ا وَل

َ
كَ هَذ

ُ
ل
َ
أ س 

َ
مَا أ بَرُ: إِنَّ

 
ك
َ  
 الأ

 
جَابَ يَسُوعُ: إِنَّ ال

َ
ا؟ أ

َ
رَاهِيمَ هَذ نُ إِب  انَ اب 

َ
نَا: مَن  ك

َ
قُل  ل

ُ
 عَ ، ف

َ
رَة ي 

َ
ى غ

َ
ل

رَفِكَ يَا اللهُ 
َ
 ش

َ
 أ

َ
ي، وَلا س ِ

ف 
َ
هِبُ ن

 
ل
ُ
حَقَّ  ت

 
مُتَ، ال ص 

َ
ن  أ

َ
دِرُ أ

 
رُجَ  ق

 
ن  يَخ

َ
بَغِي أ

 
ذِي يِن

َّ
مَاعِيلُ، ال وَ إِس  ه 

َ
نَ إِبرَاهِيمَ ل ولُ: إِنَّ اب 

ُ
ق
َ
 أ

 
 
لِهِ ال س 

َ
 ومِن  ن

 
حُ ال بَارَكُ مَ ومَشِيَّ

َ
ت
َ
نَّ بِهِ ت

َ
رَاهِيم، بِأ عُودُ بِهِ إِب  ضِ جَمِيعُ  و  ر 

َ  
بَائِلُ الأ

َ
 هَ ق

َ
بَرُ ل

 
ك
َ  
اهِنُ الأ

َ
ك
 
دَهَا حَنِقَ ال عِن 

َ
ا وا. ف مَّ

 
َ
ف د  جَدَّ

َ
مَاعِيلِي، وَق وَ إِس  ه 

َ
افِرَ؛ ف

َ
ك
 
ا ال

َ
جُم  هَذ ر 

َ
لِكَ وَصَاحَ: لِن

َ
ى سَمِعَ ذ

َ
رِيعَةِ اِلله  عَل

َ
ى ش

َ
ى، وَعَل  .(76)«مُوس َ

 عدم فهم تلاميذ عيس ى لنبوءاتهالمطلب الثاني: 

ابُ الأناجيل بالنبوءات التوراتية، نتيجة محبتهم للمسيح، أو امتهانهم للتحريفانبهر  تَّ
ُ
فٍ ف ،ك

ُّ
ل
َ
ك
َ
عَمَدُوا في ت

علهم جمما ظاهر إلى تحريف معاني كثير من النصو  التوراتية؛ ليجعلوا مهها نبوءات عن المسيح عيس ى، 

 
 
رِ.ويخطئون في فهم كثير من النبوءات التي تحدثت عن ال

َ
تَظ ن 

ُ  
ا الم  مَسِيَّ

بُّ لِ »ومن صور ذلك أنه جاء في المزامير عن النبي القادم:  الَ الرَّ
َ
دَاءَكَ ق ع 

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ لِس  عَن  يَمِينِي حَتَّ ي: اج  رَبِّ

كَ  دَمَي 
َ
ا لِق ِ ئ   ، وهذه البشارة بنبوءة المسيح المنتظر لا يراد مهها المسيح ابن مريم بحال من الأحوال.(77)«مَو 

مَاوَاتِ »وقد أخطأ بطر  حين فسرها بذلك، فقال:  ى السَّ
َ
عَد  إِل م  يَص 

َ
نَّ دَاوُدَ ل

َ
بُّ وَهُ  ،لأ الَ الرَّ

َ
سُهُ يَقُولُ: ق ف 

َ
وَ ن

رَ  تِ إِس  ا جَمِيعُ بَي  م  يَقِين 
َ
ل يَع 

 
ل
َ
كَ. ف دَمَي 

َ
ا لِق ِ ئ  دَاءَكَ مَو  ع 

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ لِس  عَن  يَمِينِي حَتَّ ي: اج  نَّ اَلله جَعَ لِرَبِّ

َ
لَ يَسُوعَ ائِيلَ أ

ا ا وَمَسِيح  ، رَبًّ تُم 
 
ن
َ
تُمُوهُ أ ب 

َ
ذِي صَل

َّ
ا، ال

َ
  .(78)«هذ

أنكر أن يكون هو المسيح الموعود على  أن المسيح  -وكذا فهم النصارى معه- ودليل الخطأ في فهم بطر 

 »لسان داود: 
 
ونَ فِي ال نُّ

ُ
ظ

َ
ا ت

َ
: مَاذ

 
ائلا

َ
هُم  يَسُوعُ ق

َ
ل
َ
تَمِعِينَ سَأ ونَ مُج  رِّيسِيُّ

َ
ف
 
انَ ال

َ
 ووَفِيمَا ك

َ
نُ مَن  هُوَ؟ ق وا مَسِيحِ؟ اب 

ُ
ال

نُ  هُ: اب 
َ
لِس  عَن  يَمِيني ل ي: اج   لِرَبِّ

بُّ الَ الرَّ
َ
: ق

 
ائِلا

َ
ا؟ ق وحِ رَبًّ عُوهُ دَاوُدُ بِالرُّ  يَد 

َ
ف ي 

َ
ك
َ
: ف هُم 

َ
الَ ل

َ
ع  دَاوُدَ. ق

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ دَاءَكَ حَتَّ

تَطِع   م  يَس 
َ
ل
َ
نَهُ؟ ف ونُ اب 

ُ
 يَك

َ
ف ي 

َ
ك
َ
ا، ف عُوهُ رَبًّ

انَ دَاوُدُ يَد 
َ
إِن  ك

َ
كَ. ف دَمَي 

َ
ا لِق ِ ئ    مَو 

 
لِمَةٍ. وَمِن  ذلِكَ ال

َ
ن  يُجِيبَهُ بِك

َ
حَد  أ

َ
مِ أ يَو 

 
 
ة هُ بَتَّ

َ
ل
َ
أ ن  يَس 

َ
حَد  أ

َ
سُر  أ م  يَج 

َ
 . (79)«ل

عٍ أنه المسيح المنتظر؛ فقد أثبت أن القادم ليس من   لكل مُدَّ
 
لقد كان جواب يسوع في النص السابق مسكتا

 ل ذلك عن ابنه.ذرية داود، بدليل أن داود جعله سيده، والأب لا يقو 
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رَ به داود وغيرُ  فيسوع 
َّ
ونَ فِي سأل اليهود عن المسيح المنتظر الذي بَش نُّ

ُ
ظ

َ
ا ت

َ
ه من الأنبياء بقوله: مَاذ

 
 
عُوهُ رَ وال

انَ دَاوُدُ يَد 
َ
إِن  ك

َ
هُم  وقال: ف

َ
أ
َّ
ط

َ
خ

َ
نُ دَاوُدَ. ف نُ مَن  هُوَ؟ فأجابوه: اب  نَ مَسِيحِ؟ اب  ونُ اب 

ُ
 يَك

َ
ف ي 

َ
ك
َ
ا، ف المسيح ف هُ؟بًّ

 القادم ليس من أبناء داود الذي وصفه بقوله: ربي أو سيدي.

وحِ »قال:  ن المسيح إ :وفي مرقس الَ بِالرُّ
َ
سَهُ ق ف 

َ
نَّ دَاوُدَ ن

َ
نُ دَاوُدَ؟ لأ سِيحَ اب 

َ  
 إِنَّ الم

ُ
تَبَة

َ
ك
 
 يَقُولُ ال

َ
ف ي 

َ
ك

لِس  عَن  يَمِينِي، حَ  ي: اج   لِرَبِّ
بُّ الَ الرَّ

َ
قُدُِ : ق

 
كَ.ال دَمَي 

َ
ا لِق ِ ئ  دَاءَكَ مَو  ع 

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ نَ  تَّ ي 

َ
مِن  أ

َ
ا. ف عُوهُ رَبًّ

سُهُ يَد  ف 
َ
دَاوُدُ ن

َ
ف

نُهُ؟ :  .(80) «هُوَ اب 
 
:»وهو ما ذكره لوقا أيضا هُم 

َ
الَ ل

َ
سُهُ يَقُولُ فِي  وَق ف 

َ
نُ دَاوُدَ؟ وَدَاوُدُ ن سِيحَ اب 

َ  
ونَ إِنَّ الم

ُ
 يَقُول

َ
ف ي 

َ
ك

 
 
ا دَاوُدُ وكِتَابِ ال

 
إِذ

َ
كَ. ف دَمَي 

َ
ا لِق ِ ئ  دَاءَكَ مَو  ع 

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ لِس  عَن  يَمِينِي حَتَّ ي: اج   لِرَبِّ

بُّ الَ الرَّ
َ
امَزَامِيرِ: ق عُوهُ رَبًّ

  ،يَد 
َ
ف ي 

َ
ك
َ
ف

نَهُ؟ ونُ اب 
ُ
رَ به داود ف ، ورغم هذا البيان يصر النصارى إلى يومنا هذا أن المسيح عيس ى (81)«يَك

َّ
ي هو من بَش

 نبوءته، مع قولهم بأنه ابن داود.

داود: فقد قال ل ،وفي السياق نفسه جاء في سفر أخبار الأيام الأول أن اسم صاحب النبوءة يكون سليمان

ونُ »
ُ
مَهُ يَك نَّ اس 

َ
هِ؛ لأ ي 

َ
دَائِهِ حَوَال ع 

َ
رِيحُهُ مِن  جَمِيعِ أ

ُ
ونُ صَاحِبَ رَاحَةٍ، وَأ

ُ
ن  يَك كَ اب 

َ
دُ ل

َ
ا يُول

َ
عَلُ سُ هُوَذ ج 

َ
أ
َ
مَانَ. ف ي 

َ
ل

هُ 
َ
ا ل

َ
ن
َ
ا، وَأ ن  ونُ لِيَ اب 

ُ
مِي، وَهُوَ يَك ا لاس  ت  نِي بَي  امِهِ. هُوَ يَب  يَّ

َ
رَائِيلَ فِي أ  فِي إِس 

 
ا وَسَكِينَة م 

َ
ر  سَلا

ُ
تُ ك بِّ

َ
ث
ُ
ا وَأ ب 

َ
ى أ

َ
كِهِ عَل

 
يَّ مُل س ِ

بَدِ 
َ
ى الأ

َ
رَائِيلَ إِل  ه لا يسع المكان لذكرها كاملة هنا.. وغيرها كثير في عدم فهم التلاميذ ل(82)«إِس 

انَ حياته صحح لهم  قد عانى كثيرا المسيح ويمكن القول بأن  من سوء فهم التلاميذ لكلامه، حتى إنه إِبَّ

 كثيرا من أخطائهم في فهم النبوءات، بل وسائر الكلام؛ لأنهم عجزوا عن فهم السهل من كلامه، فأنى لهم 
 
مرارا

مِيرِ هِيرُودَُ  »فذات مرة:  أن يفهموا النبوءات؟
َ
ينَ، وَخ يسِيِّ رِّ

َ
ف
 
مِيرِ ال

َ
زُوا مِن  خ حَرَّ

َ
رُوا وَت

ُ
ظ

 
: ان

 
ائِلا

َ
صَاهُم  ق و 

َ
  .أ

: لِ  هُم 
َ
الَ ل

َ
عَلِمَ يَسُوعُ وَق

َ
. ف ز  ب 

ُ
ا خ

َ
دَن سَ عِن  ي 

َ
: ل ٍَ

ضُهُم  لِبَع  ائِلِينَ بَع 
َ
رُوا ق

َّ
ك
َ
ف
َ
 وف

ُ
دَك سَ عِن  ي 

َ
ن  ل

َ
رُونَ أ ِ

ّ
ك
َ
ف
ُ
ا ت

َ
 م  مَاذ

َ
لا
َ
؟ أ ز  ب 

ُ
 خ

ا
َ
م  آذ

ُ
ك
َ
صِرُونَ وَل ب 

ُ
 ت
َ
يُن  وَلا ع 

َ
م  أ

ُ
ك
َ
ل
َ
؟ أ

 
ة
َ
لِيظ

َ
م  غ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ى الآنَ ق حَتَّ

َ
هَمُونَ؟ أ ف 

َ
 ت
َ
دُ وَلا عُرُونَ بَع 

 
ش

َ
مَعُونَ، وَ ت س 

َ
 ت
َ
 ن  وَلا

َ
لا

رُونَ؟
ُ
ك
 
ذ
َ
 ؟ما عنيت الخبز الحقيقي بكلامي ، كيف لا تفهمون أني(83«ت

                                                           

 .31-12/35مرقس:  -80
 .44-41/ 23لوقا:  -81
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يسيئون فهم السهل من كلامه، ثم يستنكفون عن س اله عما أعجم عليهم؛ من ذلك ما لقد كان التلاميذ 

هُ. وَبَ »زعمه مُرقس حين قال: 
َ
ون

ُ
تُل يَق 

َ
اِ  ف دِي النَّ ي 

َ
ى أ

َ
مُ إِل

َّ
سَانِ يُسَل

 
نَ الِإن : إِنَّ اب  هُم 

َ
هُ وَيَقُولُ ل

َ
مِيذ

َ
لا
َ
مُ ت ِ

ّ
انَ يُعَل

َ
ن  ع  ك

َ
دَ أ

يَ 
 
تَلَ يَقُومُ فِي ال وهُ يُق 

ُ
ل
َ
أ ن  يَس 

َ
وا أ

ُ
اف

َ
لَ، وَخ و 

َ
ق
 
هَمُوا ال م  يَف 

َ
ل
َ
ا هُم  ف مَّ

َ
الِثِ. وَأ

َّ
مِ الث  .(84)«و 

ولم يقف سوء الفهم في كلام النامو  عند النا  العاديين، بل تعداه إلى أولئك المتعلمين والصفوة من 

حَقَّ »حين قال له:  ديمو  يس يء فهم كلام المسيح  ؛ فها هو نيقواليهود
 
  ال

َ
حَد  لا

َ
انَ أ

َ
كَ: إِن  ك

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
حَقَّ أ

 
ال

هُ نِيقُو
َ
الَ ل

َ
وتَ اِلله. ق

ُ
ك
َ
ن  يَرَى مَل

َ
دِرُ أ  يَق 

َ
قُ لا و 

َ
دُ مِن  ف

َ
هُ  يُول

َّ
عَل

َ
ل
َ
؟ أ خ  ي 

َ
دَ وَهُوَ ش

َ
ن  يُول

َ
سَانَ أ

 
كِنُ الِإن  يُم 

َ
ف ي 

َ
دِيمُوُ : ك

 وَيُو 
 
انِيَة

َ
هِ ث مِّ

ُ
نَ أ

 
لَ بَط

ُ
خ ن  يَد 

َ
دِرُ أ  يَق 

 
دُ مِنَ ال

َ
 يُول

َ
حَد  لا

َ
انَ أ

َ
كَ: إِن  ك

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
حَقَّ أ

 
حَقَّ ال

 
جَابَ يَسُوعُ: ال

َ
دَ؟ أ

َ
وحِ ول مَاءِ وَالرُّ

 
َ
دِرُ أ  يَق 

َ
وتَ اِلله. الا

ُ
ك
َ
لَ مَل

ُ
خ  ن  يَد 

 
 ول

َ
ب  أ تَعَجَّ

َ
 ت
َ
. لا وحِ هُوَ رُوح  ودُ مِنَ الرُّ

ُ
ل و 
َ  
جَسَدِ جَسَد  هُوَ، وَالم

 
ودُ مِنَ ال

ُ
ل تُ مَو 

 
ل
ُ
ي ق ِ

ّ
ن

مُ مِن  
َ
ل ع 

َ
 ت
َ
كَ لا تَهَا، لكِنَّ مَعُ صَو  س 

َ
اءُ، وَت

َ
ش

َ
 ت

ُ
ث يحُ تَهُبُّ حَي  لرِّ

َ
قُ. ا و 

َ
دُوا مِن  ف

َ
ول

ُ
ن  ت

َ
بَغِي أ

 
كَ: يَن

َ
 إِ ل

َ
تِي وَلا

 
أ
َ
نَ ت ي 

َ
نَ  أ ي 

َ
ى أ

َ
ل

جَابَ نِيقُو
َ
وحِ. أ لُّ مَن  وُلِدَ مِنَ الرُّ

ُ
ا ك

َ
ذ
َ
هَبُ. هك

 
ذ
َ
  ت

َ
الَ ل

َ
الَ دِيمُوُ  وَق

َ
جَابَ يَسُوعُ وَق

َ
ا؟ أ

َ
ونَ هذ

ُ
ن  يَك

َ
كِنُ أ  يُم 

َ
ف ي 

َ
هُ: ك

ا
َ
مُ هذ

َ
ل ع 

َ
تَ ت س 

َ
رَائِيلَ وَل مُ إِس  ِ

ّ
تَ مُعَل

 
ن
َ
هُ: أ

َ
 .(85)«ل

ديمو  لم يفهم معنى الولادة الروحية الجديدة، وظن أن الولادة من فوق تقتض ي أن يدخل الرجل  فنيقو

وأفعاله لم يفهم التلاميذ صلته بالنبوءات  يرا من كلام المسيح مرة أخرى في بطن أمه، وهذا يعني أن كث

ني وقد غلب هذا على كثير من ب ،ثم ظنوا بعد رفعه أنه كان نبوءات عن المسيح ،إبان حياة المسيح ةالتوراتي

ثِيرُونَ مِنَ  : »إسرائيل؛ لفرط شوقهم إلى المخلص الغالب المظفر معتقدين أنه المسيح عيس ى 
َ
ك
َ
 ف

َ
عِ ل جَم 

 
ا وال مَّ

 
 
ا هُوَ ال

َ
وا: هذ

ُ
ال
َ
رُونَ ق

َ
. آخ بِيُّ ةِ هُوَ النَّ

َ
حَقِيق

 
ا بِال

َ
وا: هذ

ُ
ال
َ
مَ ق

َ
لا

َ
ك
 
ا ال

َ
 وسَمِعُوا هذ

 
عَلَّ ال

َ
ل
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
رُونَ ق

َ
حَ مَسِيومَسِيحُ. وَآخ

كِتَابُ 
 
م  يَقُلِ ال

َ
ل
َ
تِي؟ أ

 
جَلِيلِ يَأ

 
لِ دَاوُدَ، وَمِ  :مِنَ ال س 

َ
هُ مِن  ن مٍ،إِنَّ ح 

َ
تِ ل تِي  ن  بَي 

 
انَ دَاوُدُ فِيهَا، يَأ

َ
تِي ك

َّ
يَةِ ال ر 

َ
ق
 
ال

سِيحُ؟
َ  
 .(86)«الم

 ن إخلاصة القول: 
ّ
تبهم، أهل الكتاب  هوعرف ،نبي الإسلام محمد ر بالمسيح قد بش

ُ
بصفاته المذكورة في ك

عِي أن يتأملوا في حياة
َ
قه كثير ممن حضره مههم؛ فعلى أصحاب العقول التي ت لذي ذلك النبي الخاتم، ا وصدَّ

م ل
َ
ل الله ا رأى وجه رسو مّ وشهِد بنبوته كل مُنصِف من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام الذي كان يَهوديا فأسل

  :فقال« 
َ
بِيُّ ول دِمَ النَّ

َ
ا ق   مَّ

 
لَ النَّ وال

َ
جَف

 
 ان

َ
تُ فِيمَنمَدِينَة ن 

ُ
ك
َ
هِ، ف ي 

َ
تُ وَ  اُ  عَل ن  بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
لَ، ف

َ
جَف

 
نَّ ان

َ
تُ أ

 
هَهُ عَرَف  ج 

                                                           

 .32-0/31مرقس:  -84
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 .42-1/43يوحنا:  -86



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.عبد الحميد إبراهيم سلطان                          في إنجيل بارنابا                                بنبيّ الإسلام محمّد  بشارة المسيح 

-82- 

 

عَامَ، وَ 
َّ
عِمُوا الط

 
 
َ
مَ، وَأ

َ
لا وا السَّ

ُ
ش

 
ف
َ
تُهُ يَقُولُ: أ ءٍ سَمِع  ي 

َ
لُ ش  وَّ

َ
انَ أ

َ
ك
َ
ابٍ، ف

َّ
ذ
َ
هِ ك سَ بِوَج  ي 

َ
هَهُ ل  وَج 

ُّ
حَامَ، وَصَل ر 

َ  
وا الأ

ُ
وا صِل

اُ  نِيَام   مٍ  ؛وَالنَّ
َ

 بِسَلا
َ
ة جَنَّ

 
وا ال

ُ
ل
ُ
خ د 

َ
 . (87)«ت

ا -وقد سَمِع آياتٍ من سورة مريم-الحبشة، وقال عن القرآن الكريم  كُ وآمن به النجاش ي ملِ 
َ
ِ -: إِنَّ هَذ

َّ
 -وَاللَّ

اةٍ وَاحِدَةٍ 
َ
ك
 
رُجُ مِن  مِش

 
يَخ

َ
ى ل ذِي جَاءَ بِهِ مُوس َ

َّ
ى  .وَال

َ
يُّ بَك جَاش ِ

يَتَ »فقد روى أحمد في مسنده أن  النَّ ضَلَ لِح 
 
خ
َ
ى أ هُ، حَتَّ

تُهُ حَتَّ 
َ
سَاقِف

َ
ت  أ

َ
هُم  وَبَك

َ
وا مَصَاحِف

ُ
ضَل

 
خ
َ
هِم  -ى أ ي 

َ
 عَل

َ
لا
َ
ا  ،-حِينَ سَمِعُوا مَا ت

َ
: إِنَّ هَذ يُّ جَاش ِ

الَ النَّ
َ
مَّ ق

ُ
ِ -ث

َّ
ذِي وَ  -وَاللَّ

َّ
ال

اةٍ وَاحِدَةٍ 
َ
ك
 
رُجُ مِن  مِش

 
يَخ

َ
ى ل  . (88)«جَاءَ بِهِ مُوس َ

وم ورئيسُ  عظيمُ  وشهِد كذلك بصدق نبوته هرقلُ   د فإنه لما جاءه كتاب نبينا محم ،النصارى في زمانه الرُّ

 -لم يَقُل: هذا غير صادق، وإنما قال لأبي سفيان 
 
ا : »-وكان أبو سفيان آنذاك مُشرِكا قُولُ حَقًّ

َ
انَ مَا ت

َ
إِن  ك

َ
ف

ارجِ  
َ
هُ خ نَّ

َ
مُ أ

َ
ل ع 

َ
تُ أ ن 

ُ
د  ك

َ
نِ، وَق ي 

َ
دَمَيَّ هَات

َ
ضِعَ ق لِكُ مَو  سَيَم 

َ
هُ مِ -ف نَّ

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ن  أ

ُ
ك
َ
م  أ

َ
م  ل

ُ
ك هِ  ،-ن  ي 

َ
صُ إِل

ُ
ل
 
خ
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
مُ أ

َ
ل ع 

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
و  أ

َ
ل
َ
ف

دَمِه
َ
تُ عَن  ق

 
سَل

َ
غ
َ
دَهُ ل تُ عِن  ن 

ُ
و  ك

َ
اءَهُ، وَل

َ
تُ لِق م 

َّ
تَجَش

َ
 . (89)«ل

 
ُ
 كتابتُ  ت  بَ سِ وهكذا فإن ما ن

َ
ن و أ ابَا إلى رجل دين مسلم في تركياه من هوامش عربية على نسخة إنجيل بَار 

 لسببين:  ؛في الجهلإنما هو غاية  -قبر 

 أولهما: ركاكة اللغة وأغلاط النحو الواردة في هذه الحواش ي، مما ينفي أن يكون كاتبها تركيّ 
 
 .ا

 دين مسلم ه رجلَ ثانيا: استخدام القلم اليابس في الكتابة لا يدل على أن يكون كاتبُ 
 
؛تركيّ  ا

 
الترك قد برعوا ف ا

وهو زمن -في فنون الخط التركي أيما براعة، ووصلوا إلى نهاية الروعة والإتقان في ذلك منذ القرن الساد  عشر 

م بها،  ،-نسخ المخطوط
َّ
ولذلك فإن الادعاءات التي جاء بها لون سديل ولورا راغ وتبعهما فيها سعادة غير مُسل

الذي -ح الباحث ما يراه الدكتور إيبش وفي هذا السياق يرجّ  .حيحبل يجب إعادة النظر فيها بشكل نقدي ص

ابَا، وكتب عليه ما كتب، بروح  -يجيد التركية
َ
ن من أن كاتب الحواش ي رجل إيطالي أسلم بعدما قرأ نص إنجيل بَار 

 بمتعمقة في الإيمان بنبوة سيدنا محمد، وبصدقية القرآن، ولا يبتعد أن يكون ناقلا  بالحرف عن الراه

 .(90)مارينو

                                                           

 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ،23835برقم:  (،5/451)أخرجه أحمد بن حنبل  في مسنده  -87
 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.1143برقم:  (،1/231)أخرجه أحمد بن حنبل في  مسنده  -88
  .1برقم:  (،1/1) أخرجه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي -89
 .13ص ،باَارْناَينظر د. أحمد إيبش، مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَ  -90
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ابَا من حيث المبدأ
َ
ن عرب  وهم ،خلاصة القول: إن الباحث يرى تفنيد مزاعم من يقولون ببطلان إنجيل بَار 

 مسلمون: محمد شفيق غربال، وعبا  محمود العقاد، وعلي عبد الواحد وافي، وإثبات بشائره بنوة محمد 

 في كتب الوحي السماوي قبل بعثته بقرون كثيرة.
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 الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث

ا للسيد المسيح، وهو صاحب الإنجيل المسمى باسمه،  وليس لواحد من  .1 ا مُعَاصِر  ابَا كان تلميذا حَوَارِيًّ
َ
ن بَار 

يهود الأندلس تنصر تم أسلم فألف الكتاب، أو مسلما أراد الطعن في الدين المسيحي، إلى ما هنالك من 

 دعوات.

لاع على إنجيل .0
ّ
ابَا في حلته الجديدة يجعلنا نحصل على صورة جديدة للمسيح  الا 

َ
ن في كتبهم؛ فهو  بَار 

لقي شبهه على يهوذا 
ُ
بشر إنسان رسول، وليس إلها، وليس ابنا لله، وأنه لم يُقتل، ولم يُصلب، ولكن أ

راة  ليس و الأسخريو ي فأخذوه وصلبوه، ظانين أنه المسيح. وأن المسيح المنتظر الذي ورد ذكره في الت

 .، وهذا يتفق في جملته مع في القرآن الكريم عن عيس ى يسوع، بل محمد 

ابَا حقيقة  .3
َ
ن تب القرنين في ك هورد ذكر ف ؛القديم قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنةكان معروفا في إنجيل بَار 

ي يدها من ما وقع ف الثاني والثالث للميلاد، لكنه اختفى بعد ذلك، بعد أن منعت الكنيسة تداوله، وأحرقت

، وأنه ا، وليس ربّا إله  الله دت من يوجد عنده بأشد العقوبات؛ لأنه يقرر أن عيس ى بشر رسول نسخه، وهدّ 

ر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد
َّ
 .بش

ابَا مختفيا حتى  .4
َ
ن م، وهي تشكل الأسا  11في أوائل باللغة الإيطالية عثر على نسخة منه ظل إنجيل بَار 

م. كما عُثر على 1919 عامهذا الإنجيل لكان أول ذكر م، و 1029ونشره للمرة الأولى عام  لإنجليزيةاب هلإصدار 

ي ف في المخطو ة المغاربية الواردة في مخطوط مكتوبمع ما ورد تتوافق  -أقدم وثيقةوهي -نسخة إسبانية 

 م.1634 عام مدريد

ابَاعدم الاعتراف بإنجيل  -كان ولا زال-موقف الكنيسة  .5
َ
ن ي لا ، وه-رغم أنه الأقرب إلى القرآن الكريم -بَار 

ىتعترف إلا بأربعة أناجيل فقط   وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا.      ،وإنجيل مرقص، هي: إنجيل متَّ

ابَا حول  ون المحدث ون لباحثينقسم ا .6
َ
ن  إلى قسمين: قسم يشككون في صحته أصلا ويعتبرونه عملاإنجيل بَار 

تبه راهب مسيحي أسباني اسمه مارينو، وقد كتبه بعد أن اعتنق الإسلام؛ وقسم يقبلونه منحولا ملفقا كا

ابَا الأصلي ويرون أنه 
َ
ن َ  من التحريف، وهو الأقرب إلى القرآن إنجيل بَار  الذي جاء به عيس ى، وقد لحقه بع

 الكريم، وهو ما يرجه الباحث.

رَ المسيح  .9
َّ
لمسمى باسمه، في مواضع كثيرة على ما يتفق في جملته مع في إنجيله ا بنبي الإسلام محمد  بَش

ابَا 
َ
ن دم فهم عفي القرآن الكريم عن عيس ى، وأنه  مبشر برسوله يأتي من بعده اسمه أحمد. ويُظهر إنجيل بَار 

، مما انعكس سلبا على فهم البشرية له عيس ى  لنبوءات -وكثير من علماء أهل الكتاب- تلاميذ عيس ى

 عبر التاريخ.
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ابَا يُظهر أن المسيح إنسان نقي  اهر مُكرم، نبي مرسل، لم يُقتل ولم  .1
َ
ن الجديد في هذا البحث أن إنجيل بَار 

ه لليهود بيهوذا الأسخريو ي، وهي صورة مغايرة لما هو مألوف عند المسيحيين، ندرك من  بِّ
ُ
يُصلب بل ش

لم يكن ضد شريعة موس ى، بل ضد خلال هذه الصورة أن المسيح هو تماما كما وصفه القرآن الكريم، و 

 اليهودية التي انقلبت على شريعة موس ى إلى شريعة الحاخامات الشفوية التي أفرزت )التلمود( فيما بعد.
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 قائمة المصادر والمراجع

 برواية قالون عن نافع. ،أوّلا: القرآن الكريم

: المراجع والمصادر الأخرى:
ً
 ثانيا

، 1السابقة ل سلام، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، طالأسفار المقدسة في الأديان  .1

 م.1064ه، 1314

ابَا، تحقيق الدكتور أحمد إيبش، ط .0
َ
ن  جمعية الدعوة الإسلامية،  رابلس. ،م0229، 1إنجيل بَار 

 م.1011-ه1421، 1البداية والههاية، لابن كثير، تح: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط .3

بيدي، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية.ت .4  اج العرو ، للزَّ

 م.1002محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  ،تفسير المنار .5

 ،تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، ابن عراق الكناني، تح: عبدالله بن محمد الغماري  .6

 .0ط ،دار الكتب العلمية

 م.06/12/1050جريدة الأخبار المصرية  .9

اض، دار الفضيلة، الري الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، دراسة وتحقيق: علي الألمعي، .1

 م.0224، ه1404، 1ط

اض، أضواء السلف، الري دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، لسعود بن عبد العزيز الخلف، مكتبة .0

 م.0224، ه1405، 4ط

 م. 1011 -ه1421، 0دة، دار الفكر، بيروت، طديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون، خليل شحا .12

 م.0220، 1رحلة بنيامين الططيلي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط .11

 م.0220هو، 1432، 1رَكائزُ الإيمانِ، محمد قطب، تح: علي بن نايف الشحود، ط .10

 .1ارف للنشر والتوزيع، الرياض. طسلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، مكتبة المع .13

، 1ط ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، دار المعارف، الرياض .14

 م.1000ه، 1410

 سنن أبي داود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر. .15

ه، 1414، 0بيروت، ط ،لةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تح: شعيب الأرن وط، م سسة الرسا .16

 م.  1003

 م.1019، 3صحيح البخاري، تح: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة بيروت، ط .19
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 صحيح مسلم، تح: محمد ف اد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت. .11

ف اد عبد ه، ترقيم: محمد 1390فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت،  .10

 الباقي، تصحيح: محب الدين الخطيب.

 م. 1009،ه1419، 1ي، دار الكتب العلمية، طفتوح الشام، للواقد .02

، 1ط الفردو  بمأثور الخطاب، الديلميّ، تح: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت .01

 .م1016 ،ه1426

لامي، لمي، المكتب الإسعبد الرحمن يحيى المع الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، تح: .00

 ه.1429، 3بيروت، ط

 الكتاب المقد ، دار الكتاب المقد  في الشرق الأوسط. .03

كشف الخفاء ومزيل الإلبا  عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النا ، العجلوني، تح: عبد الحميد بن  .04

 مو0222هو،1402، 1أحمد بن يوسف بن هنداوي، المكتبة العصرية، ط

 .ه1411، 1لكتب العلميه، بيروت، طمحاسن التأويل، للقاسمي، تح: محمد باسل عيون السود، دار ا .05

 مسند أحمد بن حنبل، م سسة قر بة، القاهرة. .06

ر، ر الفكمعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، محمد دهمان، دار الفكر المعاصر ، بيروت، دا .09

 م.1002، ه1412، 1دمشق، سوريا، ط

 معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت.  .01

 م.0221، ه1400، 4طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور جواد علي، دار الساقي،  .00

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، السخاوي، تح: محمد عثمان الخشت،  .32

 م.1015ه،1425، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 م.1000ه، 1410، 3مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، دار الفكر، ط .31
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 السّحر حقيقته وحكمه

 

 د. أحمد بن محمّد النجّار

ريعة / جامعة المرقب كليّة
ّ
 علوم الش

 :مقدّمة

يهده الله  من ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد لله

 دوأشهد أن محمّ  ،ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،فلا مضل له
 
 عبده ا

 ورسوله.

 أما بعد:

ل وك ،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محدثاتها ،وأحسن الهدي هدي محمد ،الحديث كتاب الله فإن أصدق

 وبعد: ،وكل ضلالة في النار ،بدعة ضلالة

ا بعث وأعظم م ،ولو كره المشركون  ،قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله فإن الله 

فما من ش يء يحقق التوحيد ويحقق كماله إلا  ،الله على العبيد الذي هو حق ،تحقيق التوحيد الله به رسوله

  ،لأمته وبينه النبي 
ّ
 فترك الأمّ  ،رنا منه وما من ش يء يُخل بالتوحيد وينقضه إلا وحذ

َ
ليلها  ،على البيضاء ة

 إلا هالك. لا يزيغ عهها بعده  ،ونهارها سواء

؛ إذ فيه صرف العبادة لغير الله من توجّهٍ، حرالسّ ومن الأمور الكفرية التي تناقَ التوحيد من أصله: 

، السّحر واستغاثةٍ، ودعاءٍ، وذبحٍ إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فإن 
 
 ورهَبا

 
با
َ
يا ين رغ

ّ
ة يتوجّهون للش

يا ينو 
ّ
ركيوالون من يفعل ما يحبّونه من  الش

ّ
 والكفر والفسوق والعصيان. الش

 -والعياذ بالله- السّاحرفتجد  ،يتضمن الكفر ولا يخلو منه السّحر كما أنّ 
 
مهها:  ،دةة عديكفريّ  يرتكب أمورا

 وإلقاء المصحف في الحشّ  ،تنجس النّ وكتابة القرآن بدم الحيَ النّ  ، بيّ والقدح في النّ  ،الله  سبُّ 

 إلى غير ذلك.  ،وتلطيخه بالقاذورات

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 أوّ 
 
 بما يناقَ التّ : البحث في هذا الموضوع هو من باب العلم لا

 
 .وحيد تفصيلا

 
 
 ،وله ة رسوسنّ  ،بكتاب الله والخطب الجسيم؛ اقتداء   ،حذير من هذا الأمر الخطيرالمساهمة في التّ : ثانيا

 
 
 للنّ  وتحذيرا

ُّ
  أو مها  من الوقوع فيه بتعل

ّ
 هاب إلى أهله.بالذ
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  ،ه في بعَ المجتمعات الإسلاميةواستعمال السّحركثرة : ثالثا

 
 التحذير منه وتذكير النا  فكان لزاما

 وحيد.بمناقضته للتّ 

 
 
 شركا. السّحر: بيان وجه كون رابعا

 خطة البحث:

 وخاتمة: ،ومبحثين ،على مقدمة البحث اشتمل

 وتحته مطالب: ،وأقسامه السّحرالمبحث الأول: حقيقة 

 لغة واصطلاحا. السّحرالمطلب الأول: تعريف 

 .السّحرالمطلب الثاني: أقسام 

ركالمطلب الثالث: وجه 
ّ
 .السّحرفي  الش

 .السّحرالمطلب الرابع: حكم من أنكر وجود 

 وتحته مطالب: ،ةالسّحر و  السّحرالمبحث الثاني: حكم 

 .السّحرالمطلب الأول: الأدلة على تحريم 

 .السّحرالمطلب الثاني: حكم من تعلم 

 .السّاحرث: حكم إتيان المطلب الثال

 بمثله. السّحرالمطلب الرابع: حكم حل 

 .السّاحرالمطلب الخامس: عقوبة 

 نه وليّ إ ،ينوينفعني به يوم الدّ  ،له منيوأن يتقبّ  ،أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم  أسأل اللهو 

 ذلك والقادر عليه.
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 المبحث الأوّل: حقيقة السّحر وأقسامُه

 المطلب 
ً
 الأوّل: تعريف السّحر لغة واصطلاحا

  السّحر
ً
 ح  سِ  رُ حَ س  يَ  رَ حَ مصدر سَ : لغة

 
 .را

 )1(والجمع: أسحار وسحور. ،قَّ ودَ  مأخذه لطف ما كلهو:  ،ينبكسر السّ  :السّحرف

 .(2)«غيره إلى حقيقته عن الش يء صرف :السّحر وأصل»: السّحرفي بيان أصل كلمة  قال الأزهري  

 .(3)«عنه صرفك ما :أي وكذا، كذا وجه عن سحرك ما: للرجل العرب تقول » :بن حبيب  يونس قالو 

 
ّ
  السّحرحقيقة  أنّ  ضح:وبهذا يت

ّ
 فيه مأخذه ويخفى. يء عن حقيقته على وجه يَدِقّ هي: صرف الش 

  السّحر ومما يدخل في حدّ 
ً
  البيان من إن» :لقول النبي  ؛البيان لغة

 
 .(4)«لسحرا

  السّحر يمّ وسُ  رف،الصّ  :كلامهم في السّحر وأصل»: قال البغوي 
 
  ؛سحرا

ّ
 ،جهته عن مصروف هلأن

 : ﴿  وقوله ،الحقّ  عن تصرفون  :أي (،10لم منون: ﴾ )ا: ﴿   قوله :ومنه

     ﴾ ( :49الإسراء ،)أي : 
 
  فهذا ،الحقّ  عن مصروفا

ّ
 يصرف ببيانه مالمتكل

 .(5)«حقّ  غيرَ  كان وإن قوله، قبول  إلى امعينالسّ  قلوب

  السّحر
ً
 : اصطلاحا

 د أفراده.وتعدّ  ،؛ وذلك لكثرة أنواعهالسّحراختلفت عبارات أهل العلم في تعريف 

 
ّ
 .(6)«مختلفة لمعان جامع اسم :السّحرو »: افعيّ قال الش

  وأقوال لأفعال الخبيثة فو النّ  مزاولة :فقال السّحر،فمن العلماء من عرَّف 
ّ
 ةخارق أمور  عليها بيترت

 (7).للعادة

                                                           

 (.سحر)( مادة 11/514بيدي )تاج العروس للزّ ( 1)
 (.سحر)( مادة 4/113غة )تهذيب اللّ ( 2)
 .(4/113غة )تهذيب اللّ ( 3)
 .(1318من البيان لسحرا )ص باب إنّ  ،أخرجه البخاري في كتاب الطب (4)
 .(12/363شرح السنة ) (5)
 .(1/203) الأمّ ( 6)
 .(4/123)مغنى المحتاج للشربيني ( 7)
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 عُ  فه بعضهم فقال:وعرّ 
َ
  وكلام   ى  قورُ  د  ق

ّ
  يعمل أو ،يكتبه أو ،به ميتكل

 
ِ  شيئا

ّ
 ،قلبه أو ،ر المسحو  بدن في ري ث

 (8). له مباشرة غير من ،عقله أو

  حرومن خلال ما سبق عرضه من تعريفات أهل العلم للسّ 
ّ
ه بحدٍّ جامع؛ لكثرة أنواعه يظهر أن ه لا يمكن حدُّ

 واختلافها.

 
ّ
 يخ محمّ قال الش

ّ
 ثرةلك ؛مانعٍ  جامعٍ  بحدٍّ  هحدّ  يمكن لا الاصطلاح في السّحر أنّ  اعلم»: نقيطيّ د الأمين الش

  يكون  بيهها مشترك   قدر   قيتحقّ  ولا تحته، اخلةالدّ  المختلفة الأنواع
 
  لها جامعا

 
 اختلفت اهن ومن ،لغيرها مانعا

  هحدّ  في العلماء عبارات
 
  اختلافا

 
 .(9)«متباينا

 
ّ
 أقسام السّحراني: المطلب الث

 باعتبار كونه حقيقيّ  السّحرينقسم 
 
 أو تخييليّ  ا

 
 إلى قسمين: ا

 يأخذ اممنه و  ،ضمرِ يُ  مامنه و  ،لقتُ يَ  ما فمنهبمعنى: أنّ له حقيقة في التأثير بإذن الله، سحر حقيقي،  .1

ِ بَ يُ  مامنه و  ،وزوجه المرء بين ق فرِّ يُ  ما ومنه ،و أها فيمنعه امرأته عن جلَ الرّ 
ّ
 وأ ،الآخر إلى هماحدَ أ َغ

 (10).اثنين بين ببِّ حَ يُ 

 عليه:  ا يدلّ وممّ 

  واحرالسّ  يعني(، 4الفلق: ) ﴾    ﴿: -تعالى-قوله -
ّ

 ويَ  سحرهنّ  في دنعقِ يَ  تياللا
ُ
 ننفث

  .منه بالاستعاذة -تعالى- الله أمر لما حقيقة له السّحر أنّ  ولولا ،عليه

            ﴿ :-تعالى- ولهق-

                ﴾ 

  ،حر حقيقةفقد أثبت الله أن للسّ (، 120البقرة: )
ّ
 ه يُفرّق به بين المرء وزوجه.وأن

 .(11) «له حقيقة السّحرفصل  في بيان أن »: يميّ قال أبو القاسم التّ 

 
َ
 كابن حزم. ، ومن وافقهم المعتزلةخييل: وجعله من باب التّ  ،السّحر وقد أنكر حقيقة

                                                           

 .(13/134المغني لابن قدامة )( 8)
 .(4/41أضواء البيان )( 9)
 .(13/134انظر: المغني لابن قدامة ) (10)
 .(1/510ة )ة في بيان المحجّ الحجّ  (11)
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 .(12) «أصلا  بيعة يحيل لا ،وتخييل ليَ حِ  السّحرو »قال ابن حزم: 

 وأكثر الأمم من العرب ،وأبطلوا حقيقته السّحر،وقد أنكر قوم »فقال:  يميّ أبو القاسم التّ  عليهم وقد ردّ 

 .(13) «السّحروالفر  والهند على إثبات 

 .بيهها من الأنبياء معجزات زتتميّ  لما أثبتوها لو همأنّ  :وشبهتهم

 .(14)«أجازه نممّ  كفر وهذا ، بيّ النّ  وبين بينه فرق  لا لكان  بيعة السّاحر أحال ولو»قال ابن حزم: 

  دّ ويقال في الرّ 
ّ
ن من لا يكو  -غير معتادة ل نس-الأمور ما يكون للسحرة من  أنّ  بهة الباطلة:على هذه الش

 ،ةبوّ ة للنّ آيات الأنبياء مستلزم ولا إنس؛ وذلك أنّ  لا يقدر عليها جنّ  ،بهمة آيات الأنبياء مختصّ  فإنّ  ،آيات الأنبياء

 (15)ة.بوّ ولصدق خبر النّ 

جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور جنس  : أنّ ةالسّحر فالفرق بين معجزات الأنبياء وما يجري على أيدي 

 الخلق.

 ،هذا فعل مقدور عليه للحيوان ،مثل:  يرانه في الهواء ،ة فهي من جنس أفعال الخلقالسّحر وأما خوارق 

  فإنّ 
ّ
 (16).وكذلك الجنّ  ،ير يفعل ذلكالط

 ه: ) ﴾     ﴿: -تعالى-تخييل فقط: قوله  السّحرعلى أنّ  وممّا احتجّوا به

65.) 

  السّحروليس فيها أن  السّحر،هذه الآية بيان لنوع من أنواع  أنّ  عليهم: والردّ 
ّ

 ييل. خ من باب التّ لا يكون إلا

هذه وردت  ة له بها؛ لأنّ ولا حجّ  ،إنما هو تخييل السّحر هذه الآية عمدة من زعم أنّ »قال الحافظ ابن حجر: 

 .(17)«تخييل السّحرجميع أنواع  ولا يلزم منه أنّ  ،وكان سحرهم كذلك ،ة سحرة فرعون في قصّ 

  ،سحر تخييليّ  .0
ّ
  ،ه لا حقيقة لهبمعنى: أن

ّ
 ما هو تخييل.وإن

 (.65 ه: ) ﴾     ﴿: -تعالى-قال 

                                                           

 .(1/58ى )المحلّ  (12)
 ( 1/521الحجة في بيان المحجة ) (13)
 .(1/58ى )المحلّ  (14)
  .(063-2/050ات )بوّ انظر: النّ  (15)
 .(1/164ات )بوّ انظر: النّ  (16)
 .(13/211فتح الباري ) (17)
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  السّحرا قولهم في وأمّ »قال ابن قتيبة: 
ّ
 ،ننكر هذا فما ،وليس على حقيقته ،ه تخييل إليهالذي رآه موس ى: إن

 .(18) «ولا ندفعه

 
ّ
عل أو ج ،ةكقلب العصا حيّ  ،لا قدرة له على قلب الحقائق السّاحر أنّ  نبيه عليه:وهاهنا أمر ينبغي الت

 
 
 والإنس. ة عن مقدور الجنّ السّحر فلا يخرج فعل  ،أو نحو ذلك ،الإنسان حيوانا

 ،شرّ وإلقاء الخير وال ،والبغَ ،كالحبّ  ،تأثيرا في القلوب السّحرأن لبعَ أصناف  والحقّ »: قال القر بيّ 

  ،قموفي الأبدان بالألم والسّ 
ّ
 .(19) «كونحو ذل ،السّاحرأو عكسه بسحر  ،الجماد ينقلب حيوانا أنّ  :ما المنكور وإن

  ،والكاهن السّاحر،ما يأتي به  إنّ »وقال ابن تيمية: 
ّ
ن وكل من ليس م ،والحيل ،والصناعات ،بائعوأهل الط

 قد يقدر على أن يقتل ّ السّاحر... فإن  لا يكون إلا من مقدور الإنس والجنّ  ،أتباع الأنبياء
 
أو  ر،السّحب إنسانا

  ،أو لا يمش ي ،بحيث لا يجامع ،وكلامه ،ه وحركتهأو حسَّ  ،أو يفسد عقله ،يمرضه
ّ
وهذا  ،م ونحو ذلكأو لا يتكل

 
ُّ
 .(20) «كن بطرق أخرى ل ،ا يقدر الإنس على مثلهه ممّ كل

 باعتبار منشئه إلى قسمين: السّحروينقسم 

  السّحر .1
َ
يا ينب الذي يكون منش ه الاستعانة

ّ
 إليهم. بَ ، والتقرّ الش

 هاب يمشون ، أدوية يصنعون  فهم الأدوية من الدهانات وغيرها، ، وخوا َّ الذي يكون منش ه الحيلَ  السّحر .0

 لخبيرا يعرفها وشعوذة حيل ذلك فكلّ  بفجور، أكلها على ويقدمون ، اتالحيّ  من انوع ويمسكون  ،ارالنّ  على

 (21). الأمور  بهذه

ارت فص ،فحشوها زئبقا ،هم عمدوا إلى حبال وعص ىّ إنّ  رين في سحر سحرة فرعون:وقد قال بعض المفسّ 

 (22)ها تسعى باختيارها.ل إلى الرائي أنّ فيخيّ  ،تلتوي بسبب ما فيها من ذلك الزئبق

 صِ  :احرللسّ  فيقال»فقال:  ،الشافعي هذين القسمينوقد أشار إلى 
 
 ما انك فإن .به تسحر الذي السّحر ف

  تاب فإن ،منه استتيب ،صريح كفر كلام به يسحر
ّ

  قتل، وإلا
ُ
  ذخِ وأ

ُ
  همال

 
 لا لاماك به يسحر ما كان وإن. فيئا

  به يضرّ  ولم معروف، غير وكان كفرا يكون 
 
  -أحدا

ُ
 .(23) «...ر زِّ عُ  عاد فإن ،عنه هيَ ن

                                                           

 .(265تأويل مختلف الحديث )ص (18)
 (.223/ 13)فتح الباري  (19)
  .(2/631ات )بوّ النّ  (20)
 .(11/406انظر: مجموع الفتاوى ) (21)
 .(1/313انظر: تفسير القرآن العظيم ) (22)
 .(1/203) الأمّ  (23)
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  يكون  قد... »وقال النّوويّ: 
 
  يكون  لا وقد ،كفرا

 
 يقتض ي فعل أو قول  فيه كان فإن ،كبيرة معصيته بل ،كفرا

  الكفرَ 
َ
 ك
َ
  ،رَ ف

ّ
 .(24) «فلا وإلا

 
ّ
ركالث: وجه المطلب الث

ّ
 السّحرفي  الش

يا ين إنما يكون بإعانة ةالسّحر سحر  إنّ 
ّ
  المقدورة الأمورَ  هسحرُ  يتجاوز  لا السّاحرو  ،الش

ّ
 فأمور  ،يا ينللش

يا ين بإعانة الإنس اعتاده اعمّ  خارجة ةالسّحر 
ّ
 .لهم الش

يا ين لكن
ّ
 كفّ  القوم كان فإذا :ينكرونه لا بما قوم كلّ  عند تظهر الش

 
 كما- ةوالكهان السّحر ينكرون لا ارا

 مُ  هذا لأنّ  الوصف؛ بهذا ظهروا -والمشركين وكالهند ،العرب كانت
َّ
 لسّحراذا كانوا ينكرون وإ .الأمة تلك عند معظ

يا ين أظهرته والكهانة
ّ
  يكون  ولا العبادة، يظهر فيمن الش

 
 فيه يكون  بل للأنبياء، بعامتّ  عبادته في لله مخلصا

  الأمور  هذه له فتظهر ؛وبدعة ونفاق، شرك،
ّ
 راماتك من هذه أنّ  أولئك يظنّ  حتى ة،السّحر و  انللكهّ  ظهرت تيال

 (25).الله أولياء  ريق هو العادة من الشخص هذا عليه ما وأنّ  الحين،الصّ 

  من المعلوم:و 
ّ
هم  اعت ؛ إذ إنّ سليمان تطيع كانت كما مطلقة  اعة الجنّ  تطيعه ا النّ  من أحد ليسه أن

    ﴿ :-لىتعا- قال معاوضة؛ غير من ،منه وأمر الله من بتسخير تلسليمان كان

                   

    ﴾( :10سبأ).  

 
ّ
  والإنس؛ الجنّ  قدرة عن خارج لسليمان -تعالى- الله أعطاه ذيوال

ّ
  أن أحد يستطيع لا هفإن

ّ
 الجنّ  ريسخ

 
 
  بل لا يطيعونه وينفذون أمره لطاعته، مطلقا

ّ
 اوإمّ  ،الجنّ  هتحبّ  مذموم عمل اإمّ وهذه المعاوضة  بمعاوضة؛ إلا

يا ين له تخضع قول 
ّ
 دعون يُ  ،الجنّ  من رجال أسماء نتتضمّ  فهذه الأقسام والعزائم والعزائم؛ كالأقسام، ؛الش

  بمن عليهم مويقسَ  ،بهم ويستغاث
ّ
يا ين فتطيعهم ،مونهيعظ

ّ
 فوقه يجنّ  كلّ  إنّ ف،الأمر بعَ يف ذلك بسبب الش

 (26).فوقهم لمن  اعة النا  بعَ يخدمون  فقد منه، أعلى هو من

يا ينكونيا  والله سبحانه يرسل إرسالا
ّ
 ،ر والمعاص يضهم على الكفتغريهم وتحرّ  ،ةالسّحر على الكافرين  الش

 (13مريم: ) ﴾       ﴿: -تعالى- كما قال

                                                           

 .(14/116)المنهاج شرح صحيح مسلم  (24)
 .(006-2/003ات )بوّ انظر: النّ  (25)
 .(3/1241ات )بوّ انظر: النّ  (26)
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ّ
 ص ممّ ويتلخ

ّ
ركوجه  ا سبق أن

ّ
 :السّحرفي  الش

يا ينلا يكون إلا بالاستعانة ب السّحر أنّ  -1
ّ
 .الش

  أنّ  -0
ّ

يا ين لا تعين الإنسان إلا
ّ
 بني آدم. الكفر، وإغواءَ  ، وهي تحبّ ب إليها بما تحبّ  إذا تقرّ الش

يا ين،لا يكون إلا بمعاونة  السّحرا كان مّ وول
ّ
يا ينو  الش

ّ
ركلا تعيههم إلا بعد  الش

ّ
اعترف  -والكفر بالله الش

 
ّ
يا ينذين تعيههم الإنس ال

ّ
لإيمان عونها بحضرة أهل اظهروا سحرهم وخوارقهم التي يدّ هم لا يمكههم أن يُ أنّ  الش

 ويقولون: أحوالنا لا تظهر قدّ  ،والقرآن
ّ
هذه الأحوال  ار؛ وذلك أنّ ار والفجّ وإنما تظهر عند الكفّ  ،رعام الش

يطان
ّ
ة ا تبطل عامّ هوقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرس ي؛ فإنّ  ،هية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيدُ الش

يطانهذه الخوارق 
ّ
 (27).يةالش

يا ينو 
ّ
رك،حريصون غاية الحرض على إيقاع الإنسان في  الش

ّ
يطانوقد أقسم  الش

ّ
 ،دمعلى إغواء بني آ الش

        ﴾ ( : 10 – 13.)﴿ عنه: -تعالى- قال

 عدوّ  نبيّ  لكلّ  وأخبر الله أنّ  
 
يطان،من  ا

ّ
      ﴿ :-تعالى- كما قال الش

                 ﴾

 (.113الأنعام: )

يطانس وقد لبّ 
ّ
دهم إذا رفعة عن رالسّاحويزداد  ،ة فجعلهم يستغيثون بغير الله ويرجونهمالسّحر على  الش

د النا  لغير الواحد القهار.  عبَّ

 واكأن يستغيث،بالاستغاثة بغير الله مهنأو يأمرو  ،لغير الله واهم أن يذبحونن يأتة يطلبون ممّ السّحر لذا تجد 

 ونحو ذلك. بأسماء الجنّ 

ركمن  السّاحرا اشتمل عليه عمل قال القرافي المالكي في بيان ش يء ممّ 
ّ
 لطانٍ حر سإذا أراد سِ كقيامه »: الش

  ،والجبابرة ،لبرج الأسد
ّ
 (28) «ارل لي قلب فلان الجبّ والأسود أسألك أن تذل

ركاى يدخلوهم في ولو كان ذلك من المطعومات؛ حتّ  ،بأنواع من القربات بوا للجنّ هم أن يتقرّ نأو يأمرو 
ّ
 لش

 الأرباب. بربّ 

                                                           

 .(3/1263) ،(3/1253ات )بوّ انظر: النّ  (27)
 (.35/ 12)للقرافي  ،خيرةالذّ  (28)
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ومن النا  من يتقرب إلى الجن بالعد ، فيطبخون عدسا ويضعونه في المراحيَ، أو »وقال ابن تيمية: 

يا ينيرسلونه ويطلبون من 
ّ
ذا من ام وغير ذلك، وهطلب مههم، كما يفعلون مثل ذلك في الحمّ بعَ ما يُ  الش

 
ّ
 (29)«اغوتالإيمان بالجبت والط

 
ّ
    ﴿: -تعالى- لكما قا ،يستمتع بالجنىّ  والإنس يُّ  ،يستمتع بالإنس يّ  يّ والجن

               

               ﴾( . :101الأنعام.) 

  بعضهم  اعة هو» :في معنى الاستمتاع كعب بن محمد قال
 
 (30)«.لبعَ بعضهم وموافقة ،بعضا

 ور المستهجَ ومن الصّ 
ّ
يطان أنّ  :بالإنس يّ  يّ نة في استمتاع الجن

ّ
 -السّاحر قد يطلب من  الش

 
ولكي  ،هل احتقارا

دَه لغير الله والله  ،ونحو ذلك ،م الله عليهأو يأمره أن يأكل ما حرّ  ،أو أن يفعل به الفاحشة ،أن يسجد له -يُعَبِّ

 (.11الحج: ) ﴾     ﴿ يقول:

خصوصا إذا رأوا تلك  ،هماءوالدّ  لكن قد يخفى حالهم على بعَ العوامّ  ،ة وشركهمالسّحر هذه هي حقيقة 

يطانالأحوال 
ّ
يا ين،ل عليهم تتنوزّ  عندماة السّحر ية التي تجري على أيدي الش

ّ
  ،كالمش ي على الماء الش

ّ
يران أو الط

 العالمين. ون أنهم أولياء لربّ فيظنّ  ،أو يأتون لهم بطعام ونحوه ،في الهواء

ياطين،وما هي إلا فعل 
ّ
 . يّ بالجنّ  وهذا من استمتاع الإنس يّ  الش

 صروعالم ذلك أهل فيأتي النا ، بعَ بها يصرعون  ونهايرسل شيا ين مله أن ةالسّحر ومن خبث هؤلاء 

  إلى
ّ
  ذلك ويعطون  المصروع، ذلك فيفارقون  أتباعه إلى فيرسل إبراءه، منه يطلبون  يخالش

ّ
 ،كثيرة راهمد يخالش

  وهذا هو غرضه ومطلبه!

 (31).النا  من تسرقه و عام بدراهم الجنّ  متأتيه وأحيانا

يطانوالأحوال 
ّ
رك،إلا مع  ية لا تأتيهمالش

ّ
  ،فمزمارهم الغناء ،والفجور  ،والبدع الش

ّ
رككر والذ

ّ
 ،يّ الش

 .والبدعيّ 

  ،ولو كانت أحوالهم من جنس أحوال أولياء الله
ّ
 انَ الإيم ، ويكون سببهااعاتلكانت تحصل لهم عند الط

         ﴿ عن أوليائه: -سبحانه-وفي هذا يقول الله  ،الصالح والعملَ 

                                                           

 (.118/ 1)لابن تيمية  ،الفتاوى الكبْى (29)
 .(3/188تفسير البغوي ) (30)
 .(3/483انظر: الفتاوى الكبْى ) (31)
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     .﴾ ( :64 – 60يونس.) 

يطانحمانية والأحوال بين الأحوال الرّ  وهذا فارق من الفروق
ّ
 الوليّ  مسلم بين ز بهذا الفارق كلُّ يميّ  ،يةالش

 .السّاحرو 

 المطلب الرّابع: حكم من أنكر وجودالسّحر

 ة عليهفمن أنكر وجوده بعد إقامة الحجّ  ،ةوإجماع الأمّ  ،ةنّ والسّ  ،قد ثبت بدلالة الكتاب السّحروجود  إنّ 

 
 
 يكون كافرا

ّ
 ؛ لأن

ّ
 . ب لله ورسولهه مكذ

والهند  ،والفر  ،وأكثر الأمم من العرب ،وأبطلوا حقيقته السّحروقد أنكر قوم »: يميّ قال أبو القاسم التّ  

 .(32) «السّحرعلى إثبات 

نّ  الكتاب من كثيرة مواضع ذلك على دلَّ  وقد»: ا  أحمد القر بيّ وقال أبو العبّ   ذلكب يحصل بحيث ةوالسُّ

  ،حقّ  السّحر بأنّ  القطع
ّ
  وأنّ  ،موجود   هوأن

ّ
 :يهاف -تعالى- وبقوله ،فرعون  سحرة ةكقصّ  ،بذلك أخبر قد رعالش

﴿  ﴾ ( :115الأعراف)، و :﴿     ﴾ ( :65 ه)، ذلك غير إلى 

    ﴿ :-تعالى- وكقوله ،ةالسّحر و  السّحر ذكر من الآيات تلك نتهتضمّ  اممّ 

 ﴾ (121)البقرة:  آخرها إلى. 

ب فمن. ووقوعه وجوده عن  ورسوله -تعالى- الله بإخبار ؛به مقطوع أمر فهو :وبالجملة
َّ
 فهو بذلك كذ

ب ،كافر   ِ
ّ
  لمعُ  لما ر  منكِ  ، ورسوله لله مكذ

 
 وعيان مشاهدة

 
 مُستسرّ  كان إن ذلك رُ ومنكِ . ا

 
 نوإ ،نديقالزّ  فهو به ا

 مظهر  كان
 
 .(33)«المرتدّ  فهو ا

  

                                                           

 .(1/521في بيان المحجة ) ةالحجّ  (32)
 .(5/568المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) (33)
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اني: حكم السّحر والسّحرة  
ّ
 المبحث الث

 الأدلة على تحريم السّحرالمطلب الأوّل: 

  السّحرفي هذا المبحث هو:  السّحرالمقصود ب إنّ 
َ
يا ينب الذي يكون سببه الاستعانة

ّ
 إليهم. والتقربَ  الش

 
ّ
  ،ت أدلة كثيرة على أنه كفروقد دل

ّ
 ومن هذه الأدلة ما يأتي: ،مهيحرم تعل

            ﴿: -تعالى- قال

               

                 

                  

          ﴾ ( :121البقرة.) 

  الله أخبر في هذه الآية أنّ  لالة: أنّ وجه الدّ 
ّ
 الملكين لا يعل

 
 حتّ  السّحرَ  مان أحدا

ّ
 ى يحذ

ّ
له  نايبيّ و  ،مهراه من تعل

 
ّ
م»: دوس يّ قال قتادة السّ  كفر. السّحر على أنّ  لّ فد ،ه كفرأن ِ

ّ
  السّحر،ا  ان النّ فكانا يُعل

ُ
 خِ فأ

ّ
  ذ عليهما ألا

ّ
ما يعل

 
 
  :حتى يقولا أحدا

ّ
 .(34) «فتنة فلا تكفر ما نحنإن

  ويستشهد له بالحديث السّحر،وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم »: وقال ابن كثير
ّ
ذي ال

 ،امعن همّ  ،عن إبراهيم ،شعن الأعم ،ثنا أبو معاويةحدّ  ،ىد بن المثنّ ثنا محمّ ار: حدّ رواه الحافظ أبو بكر البزّ 

 
 
  عن عبد الله قال: من أتى كاهنا

 
 ،حد . وهذا إسناد صحيفقد كفر بما أنزل على محمّ  -قه بما يقول فصدّ  أو ساحرا

 .(35) «وله شواهد أخر

 .  ﴾  ﴿: -تعالى- وقال

 أنّ  الآية في ميتقدّ  ولم لسليمان، الله من تبرئة ﴾  ﴿: -تعالى- قوله» : القر بيقال 

 
 
  السّحر كان ولما ،السّحر إلى نسبته اليهود ولكن الكفر، إلى نسبه أحدا

 
 ثمّ  الكفر، إلى نسبه من بمنزلة صار كفرا

 .(36) «السّحر بتعليم كفرهم فأثبت ،﴾  ﴿: قال

                                                           

 .(1/362تفسير القرآن العظيم ) (34)
 .(1/361تفسير القرآن العظيم ) (35)
 .(2/211تفسير القرطبِ )( 36)
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  .﴾        ﴿: -تعالى- وقال

 مَ  لالة: أخبر الله في هذه الآية أنّ وجه الدّ 
ّ
  السّحرم ن تعل

ّ
لة على وهذا فيه دلا ،ه لا نصيب له في الآخرةعلم أن

 كفره.

رك :الموبقات اجتنبوا» :قال  الله رسول  أنّ   هريرة أبي عنو 
ّ
 .(37)«السّحرو  ،بالله الش

 أنّ  على فدلّ  ،وأمر باجتنابها ،من المهلكات التي توبق وتهلك العبد السّحرجعل   بيّ النّ  لالة: أنّ وجه الدّ 

 
ّ
 لا يجوز. السّحرم تعل

 المطلب الثاني: حكم من تعلم السّحر

  ،ينقسم إلى قسمين من جهة منشئه -م معناكما تقدّ - السّحر
ّ
 السّحرم وعلى هذا يختلف حكم من تعل

 بحسب هذين القسمين.

 أوّ 
ّ
ياطين:الذي يكون سببه الاستعانة ب السّحرم لا: حكم من تعل

ّ
 الش

 
ّ
يا ينالذي يكون منش ه من  السّحرم فمن تعل

ّ
 ،ن يكفرأ ولا خلاق له في الآخرة؛ لأنه لابدّ  ،فهذا يكفر الش

يا ينف
ّ
  الش

ّ
  إذا كفر بالله.لا تعينه إلا

 »قال القرافي:  
ّ
  ذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطر وش يّ فال

ّ
حتى يثبت  ا لا نكفرهعن قدماء أصحابنا أن

  ،به -تعالى- ر اللهالذي كفّ  السّحرأنه من 
 
 .(38)«مشتملا على كفر أو يكون سحرا

  إنّ  : الإمام فقول » : ردير المالكيّ وقال الدّ 
ّ
 في ظاهر -به يعمل لم وإن ،كفر هوتعليمَ  السّحر متعل

يا ين تعظيم إذ ؛الغاية
ّ
 أ فيه يقول  أن بالله ي من عاقل يستطيع لا -إليها الكائنات ونسبة ،الش

ّ
 ليس هن

 .(39)«بكفر

  نّ إف» :وقال ابن قدامة 
ُّ
  فيه نعلم لا ،حرام هوتعليمَ  السّحر متعل

 
 :حابناأص قال ،العلم أهل بين خلافا

  السّاحر ويكفر
ّ
 .(40)«إباحته أو تحريمه اعتقد سواء ،وفعله ،مهبتعل

                                                           

 (.5164ح، )(1318)ص باب الشرك والسحر من الموبقات ،أخرجه البخاري في كتاب الطبّ ( 37)
 (.35/ 12)للقرافي  ،خيرةالذّ  (38)
 .(4/332رح الكبير )الشّ ( 39)
 .(13/134المغني )( 40)
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 ا وأمّ »:  وويّ وقال النّ  
ّ
  الكفر يقتض ي ما نتضمّ  فإن ،فحرام وتعليمه مهتعل

َ
 ك
َ
  ،رَ ف

ّ
 لم اوإذ ،فلا وإلا

 .(41)«منه واستتيب ر زِّ عُ  الكفر يقتض ي ما فيه يكن

 
ّ
    ﴿ :-تعالى- الله قال ،يكفر وأن بدّ  لا السّاحر» : هبيّ وقال الذ

 ﴾، وما  
ّ
  السّحرَ  الإنسانَ  تعليمه في غرض الملعون  يطانللش

ّ
 مخبرا -لىتعا- الله قال ،به ليشرك إلا

              ﴿ :ماروت و هاروت عن

                  

          ﴾ نصيب من :أي.  

  فترى  
 
  خلقا

 
 الضّ  من كثيرا

ّ
  يشعرون ما و ،فقط حراما ونهويظنّ  ،السّحر في يدخلون  للا

ّ
 فيدخلون  ،الكفر هأن

 لالرج محبة وفي ،سحر :وهو ،زوجته عن الرجل عقد وفي ،السّحر محَ :هي و ،عملها و يمياءالسّ  تعليم في

 .(42)«وضلال شرك أكثرها مجهولة بكلمات ذلك وأشباه ،له وبغضها ،للمرأة

كفر  السّحرعلى أن  -﴾[   ﴿ :آيةيعني ]–بهذه الآية  دلّ وقد استُ » :وقال ابن حجر 

 
ّ
  وهو الواضح من بعَ ،ه كافرمَ ومتعل

ّ
 عبّ تي قدمتها وهو التّ أنواعه ال

ّ
 .(43)«يا ين أو للكواكبد للش

  وقد دلّ 
ّ
  على أن

 
 :ه كفرمَ تعل

  
ُ
 (.120البقرة: ) ﴾           ﴿: -تعالى- هقول

  ؛السّحر فعلَ  الإيمان هذا ضدَّ  فجعل»: الآية هذه عن  ا الجصّ  يقول 
ّ
 ةمقابل في الإيمان جعل هلأن

  كان فإن كفره، ثبت فإذا كافر، السّاحر أن على يدل وهذا ،السّحر فعل
 
 لبفع كفر فقد ذلك قبل مسلما

 .(44)«القتل فاستحقّ  ،السّحر

 (.61 ه: ) ﴾    ﴿ :-تعالى- قولهو  

                                                           

 .(14/116) المنهاج شرح صحيح مسلم( 41)
 .(14( الكبائر )ص42)
 .(13/224( فتح الباري )43)
 .(1/65أحكام القرآن )( 44)
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   ﴿ :الكريمة الآية هذه في -تعالى- قوله أنّ  فاعلم» :الآية هذه في  الشنقيطي قال

 ﴾  ّالسّاحر عن الفلاح أنواع جميع نفي يعم،  
ّ
 ﴾، ﴿ :بقوله الأمكنة في عميمبالتّ  ذلك دوأك

  ةبالكليّ  ىينف لا الفلاح لأنّ ؛ كفره على دليل وذلك
 
  نفيا

 
  عاما

ّ
 . الكافر وهو ،فيه خير لا نعمّ  إلا

 :أمران ذكرنا ما على ويدلّ 

    ﴿ :-تعالى- كقوله ،كافر السّاحر أن على الةالدّ  الآيات من جاء ما هو: ل الأوّ 

 ﴾ ( :121البقرة:) فقوله :﴿  ﴾ على لّ يد  
ّ
  كان لو هأن

 
 من وحاشاه- ساحرا

  لكان -ذلك
 
  كفر في صريح   -﴾     ﴿: وقوله. كافرا

ّ
 .السّحر ممعل

 مقرّ  وماروت هاروت عن -تعالى- وقوله
 
 .﴾          ﴿ :له را

 من: أي ﴾             ﴿ :وقوله

  الآخرة في صيبالنّ  ونفيُ  نصيب،
ّ
  يكون  لا ةيّ بالكل

ّ
  ،للكافر إلا

 
 أ الآيات وهذه. -تعالى- بالله عياذا

ّ
 على واضحة ةدل

 .فيه شكّ  لا اممّ  وذلك بوّاح، كفر هو ما السّحر نَ مِ  أنّ 

  الأمر 
ّ
 : انيالث

ّ
لِحُ  لا) لفظة أن فيه بلالغا أنّ  القرآن باستقراء رفعُ  هأن  .(45)«الكافر بها يراد (يُف 

 :الذي يكون سببه الحيل والأدوية السّحرثانيا: حكم من تعلم 

 
َّ
 ،نهى عن عملهلكن يُ  ،لا يكفر -هاناتالأدوية من الدّ  وخوا َّ  الذي يكون منش ه الحيلَ  السّحرم من تعل

 ر.زِّ فإن عاد عُ 

م »:  قال الشافعي
َّ
 مثل ما اعتقده ؛صِف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر :قلنا السّحرإذا تعل

ها تفعل ما يُلتمسُ إلى الكواكب السّ  أهل بابل من التقرّب فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن  -مهها بعة، وأنَّ

 .(46)«اعتقد إباحته فهو كافر

 ا النّ وأمّ » :وقال ابن حجر 
ّ
 وع الآخر ال

ّ
  ،عوذةذي هو من باب الش

ّ
 .(47)«مه أصلافلا يكفر به من تعل

                                                           

 .(4/30أضواء البيان )( 45)
 .(1/315تفسير القرآن العظيم )( 46)
  .(13/224فتح الباري ) (47)
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  الدنيا في أنّ  ويشهدون »: السّحروعين من في بيان حكم هذين النّ  وقال الصابوني 
 
 إلا رة،حَ وسَ  سحرا

  أحدا ونيضرّ  لا همأنّ 
ّ

 سحر نومَ  ﴾. :﴿         الله قال الله، بإذن إلا

 . كفر فقد -تعالى- الله إذن بغير ينفع أو يضرّ  أنه واعتقد ،السّحر واستعمل مههم

  أو بكفر ليس ما وصف وإن عنقه، ربتضُ  وإلا تاب فإن تيب،استُ  به يكفر ما وصف وإذا
ّ
 فهميُ  لا بما متكل

 
ُ
 . ر زِّ عُ  عاد فإن ،عنه هىن

  قتله، وجب -إباحته أعتقد وأنا بحرام ليس السّحر: قال وإن
ّ
 على المسلمون  أجمع ما استباح هلأن

 .(48)«تحريمه

 : وهاهنا سؤال
ُّ
 من غير أن يعمل به؟ السّحرم ما حكم تعل

  والجواب:
ّ
 ه محرَّ أن

ّ
 م لا يجوز؛ لأن

ّ
يطان واستحواذِ  ،ه ذريعة للعمل بهه ضرر محَ لا نفع فيه؛ ولأن

ّ
 الش

 به. والتغريرِ  ،عليه

 
ّ
 -حقيق والتّ »: د الأمين الشنقيطيّ يخ محمّ قال الش

ّ
 -ذي عليه الجمهور وهو ال

ّ
 ن أصرحه لا يجوز، ومِ : هو أن

 
ّ
  -تعالى- هة في ذلك تصريحُ الأدل

ّ
وإذا أثبت  ،﴾    ﴿ ولا ينفع في قوله: ه يضرّ بأن

  ضارٌّ  السّحر الله أنّ 
ّ
 ونفى أن

ُّ
 .(49)«م ما هو ضرر محَ لا نفع فيه؟ !ه نافع فكيف يجوز تعل

 وثمّ 
ّ
 لم،العا في موجود أمر وفه ،اتالعاد رق واخ من ليس السّحرة سحر وهو أنّ  نبيه إليه:ة أمر ينبغي الت

 النا  يعرفه معتاد،
ّ
يا ين بإعانة ه؛ لأن

ّ
 .الش

 
ّ
 .بالقيافة قومو  اليد، ةبخفّ  قوم يختص كما النا ؛ بعَ بها يختصّ  التيالأمور  من هوما وإن

الث: حكم إتيان السّاحر
ّ
 المطلب الث

يا ين،مستعين ب السّاحر إنّ 
ّ
يا ينو  الش

ّ
كما  ،تخبره عن أشياء لا يعلمها بحسب ما أقدرهم الله عليه الش

  ،ى قتلهموحتّ  ،وإمراضهم ،يعينونه على إيذاء بني آدم
ّ
 وذلك كل

ّ
 .فر بالله ب إليهم بالك بعد أن يتقرّ ه لا يكون إلا

يا ينيدخل فيه الذي تخبره  :السّاحرواسم 
ّ
 ومن يأتي بالخوارق. ،بالأمور الغيبية الش

                                                           

 .(36لف أصحاب الحديث )صعقيدة السّ ( 48)
  (.55/ 4)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (49)
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ّ
 وقد جاء الوعيد الش

 
  أتى من»حابي الجليل ابن مسعود: قال الصّ  ،ديد لمن يأتي ساحرا

 
  أو كاهنا

 
 ساحرا

 .»(50) محمد على أنزل  بما كفر فقد يقول  بما قهفصدّ 

 يختلف حكمه بحسب ما وقر في قلب الآتي وهو على الأحوال الآتية: السّاحرفإتيان 

 إن كان الآتي مستحِ  الحال الأولى:
ّ

 من التقرّ  السّاحر لما يفعله لا
ّ
  ،يا ين وغير ذلكب للش

ّ
 ه يكفإن

 
؛ ون كافرا

  ،كفر بالله السّاحرفعل  لأنّ 
ُ
والعياذ - فكيف باستحلال الكفر ،م كفربل استحلال المحرَّ  ،ر  ف  واستحلال الكفر ك

 ؟!-بالله

 
ّ
  -قه فيما أخبرهفصدّ  ،بةمور المغيّ إن كان قد جاءه من أجل أن يخبره بالأ  انية:الحال الث

ّ
افرا؛ ه يكون كفإن

 «. محمد على أنزل  بما كفر فقد يقول  بما قهفصدّ  ساحرا أو كاهنا أتى من»لقول ابن مسعود: 

 
ّ
  ،إن كان قد جاءه من أجل إيذاء أحد المسلمين الثة:الحال الث

ّ
 الله ل رسو  قال ،نوبفهذه كبيرة من كبائر الذ

: «من منا ليس  
َ
  ولا رطيّ ت

ُ
  ولا له، رطيِّ ت

َ
  ولا نكهّ ت

ُ
 ت
ُ
 .(51)«له رَ حِ سُ  أو رحَ سَ  قال: أو ،له نهِّ ك

 المطلب الرابع: حكم حل السّحر بمثله

يطان،بسحرٍ مثله هو من عمل  السّحرلَّ إنّ حَ 
ّ
  الش

ّ
 وقد دل

ّ
 ،لوالعق ،ةنّ ة من الكتاب والسّ ت على تحريمه أدل

 وهي كما يأتي:

 أوّ  
ّ
 لا: الأدل

ّ
 السّحر:ة على تحريم ة الدال

            ﴿: -تعالى-قال  -

               

                 

                 

            ﴾( :120البقرة.) 

 وبيّ  السّحر،م الله فقد حرّ 
ّ
 وما كان محرَّ  ،ه كفرن أن

 
  ما

 
  بل كفرا

 
  لا يكون سببا

ّ
 فاء.للعلاج والش

 (.4)الفلق:  ﴾    ﴿: -تعالى-وقال  -

                                                           

 .«وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر» :(1/363فسير )قال ابن كثير في التّ  .(0/283( أخرجه أبو يعلى في مسنده )50)
 .(13/53في المعجم الكبير ) بْانيّ ( أخرجه الطّ 51)
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  ،ةالسّحر  فأمرنا الله بالاستعاذة من شرّ 
 
 للعلاج. وما كان كذلك لا يكون سببا

رك :الموبقات اجتنبوا» :قال  الله رسول  أنّ :  هريرة أبي عنو  -
ّ
 .(52)«والسّحر ،بالله الش

  فدلّ  ،وأمر باجتنابها ،هلك العبدمن المهلكات التي توبق وتُ  السّحرجعل   بيّ فالنّ 
ّ
يكون  ه لا يجوز أنعلى أن

 
 
 للعلاج. سببا

  
ً
  :ثانيا

ّ
 الأدل

ّ
 ة الدال

ّ
 :ةشرة التي كان يصنعها أهل الجاهليّ ة على منع الن

  عن  الله رسول  سئل: قال  الله عبد بن جابر عن
ّ
يطان عمل من هو» :فقال شرةالن

ّ
 .(53)«الش

 »عند كلامه عن هذا الحديث:  قال البغويّ  
ّ
  قيةالرّ  من ضرب :شرةوالن

َ
 ،جنّ ال مسُّ  به ظنُّ يُ  كان من بها جيعال

  ؛نشرة يتسمّ 
ّ
 عن يكوحُ . إبراهيم مههم ،واحد غير وكرهها ،اءالدّ  من خامره ما عنه حلّ يُ  :أي ،عنه بها نشريُ  هلأن

  :قال أنه الحسن
ّ
 . بها بأ  لا :بالمسيّ  بن سعيد وقال ،السّحر من شرةالن

يا ين مردة يذكر كان أو ،شرك فيه كان ما الرقى من والمنهيّ  :الإمام وقال
ّ
 سانل بغير مهها كان ما أو ،الش

  ،هو ما درى يُ  ولا ،العرب
ّ
  - الله وبذكر ،بالقرآن كان ما افأمّ  ،كفر أو ،سحر يدخله هولعل

ّ
 جائز هفإن

 .(54)«مستحب

 
ً
  :ثالثا

ّ
 الأدل

ّ
 السّاحر:ة على تحريم إتيان ة الدال

  من منا ليس» : الله رسول  قال -
َ
  ولا رطيّ ت

ُ
  ولا له، رطيِّ ت

َ
  ولا نكهَّ ت

ُ
 .(55)«له حرسُ  أو حرسَ  قال: أو، له نكهِّ ت

ديق فيه تص السّحرعلاج المسحور ب كما أنّ  ،لا يجوز للعلاج أو غيره السّاحرإتيان  وهذا فيه دليل على أنّ 

 له بأنه سيشفيه.

يا ينفيه استعانة ب وأيضا
ّ
 وقد يطلب من المسحور أن يتقرّ  السّاحر،من قبل  الش

ّ
بعَ يا ين بب للش

 كالذبح لغير الله. ،ةالأمور الكفريّ 

  ويل رسري لنا وكان ،الحمرة من ترقي علينا تدخل عجوز  كانت: »قالت بن مسعود الله عبد امرأة زينبوعن  -

  فدخل ،توصوّ  تنحنح دخل إذا الله عبد وكان ،القوائم
 
  ت  عَ سمِ  فلما ،يوما

َ
 فجاء ،منه ت  احتجبَ  هصوت

 قطعهو  فجذبه .الحمرة من فيه لي يَ قرُ  :فقلتُ  هذا؟ ما :فقال، خيط مسّ  فوجد نيفمسّ  ،جانبي إلى فجلس

رك عن نياءغأ الله عبد آل أصبح لقد: وقال ،به فرمى
ّ
 الرُّ  إن: يقول   الله رسول  سمعتُ  .الش

َ
 مائموالتَّ  يق

                                                           

 .باب الشرك والسحر من الموبقاتالطبّ،  كتاب  صحيحه، في أخرجه البخاري( 52)
 .(581شرة )صباب في النّ  ،كتاب الطبّ   ،أخرجه أبو داود في سننه (53)
 .(12/150ة )نّ شرح السّ  (54)
 .(13/53لمعجم الكبير )( أخرجه الطبْاني في ا55)
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 وَ والتِّ 
َ
 ل
َ
  :قلتُ . شرك ة

ّ
  خرجتُ  يفإن

 
  عيني ت  فدمعَ  ،فلان فأبصرني يوما

ّ
 ،دمعتها كنتس هارقيتُ  فإذا ،تليه تيال

يطان ذاك :قال. دمعت هاتركتُ  وإذا
ّ
 .(56)«عينك في بإصبعه  عن هعصيتَ  وإذا ،تركك هأ عتَ  إذا ؛الش

 
ً
 رابعا

ّ
 : الأدل

ّ
  :م اللهة على تحريم الاستشفاء بما حرّ ة الدال

 ولا ،فتداووا ،دواء داء لكلّ  وجعل ،واءوالدّ  اءالدّ  أنزل  الله إنّ »:  الله رسول  قال :قال رداءالدّ  أبى عن -

 .(57)«بحرام تداووا

 .(58)«عليكم محرّ  فيما شفاءكم يجعل لم الله إنّ » :مسعود ابن قالو  -

 
ً
 خامسا

ّ
 :داوي بالكفر: الإجماع على عدم جواز الت

 عون في أنّ فلا يتناز  ،مات كالميتة والخنزيرداوي بالمحرَّ تنازعوا في جواز التّ والمسلمون وإن »قال ابن تيمية: 

ركالكفر و 
ّ
 .(59)«م في كل حالذلك محرَّ  داوي به بحال؛ لأنّ لا يجوز التّ  الش

 
ً
 سادسا

ّ
 :بمثله السّحر ريعة مانعة من حلّ : قواعد الش

  إنّ 
ّ
 السّحرعلاج  فإنّ  ،م على حفظ البدنمُقدَّ ين حفظ الدِّ  ريعة ومقاصدها أنّ من المعلوم من قواعد الش

  السّحرب
َّ
  ،المريَ بفعله يخسر دينه منا أنه شفاء للمريَ فإنّ وإن سل

ُ
لحفاظ ين أولى من اعلى الدّ  والحفاظ

 ؛ لأنه يقدح في دين المسحور.السّحرب السّحر وعلى هذا فلا يجوز حلُّ  ،على البدن

 
ّ
 سابعا

ّ
 ة من رَ حَ هاب للسّ : ما يلزم من الذ

ّ
 :رعيةالمحاذير الش

 قرّ ومن تلك المحاذير أن يأمره بالتّ 
ّ
 ب للش

ّ
 أو يأمرَ  ،بح وغير ذلكيا ين بالذ

ّ
ركئم ماق بعَ التّ ه أن يعل

ّ
 ،ةيّ الش

 
ّ
 أو يعل
َ
 إلى غير ذلك من المحاذير. ،ه بغير اللهق

 
ً
 :من العقل السّحرب السّحر : منع حلّ ثامنا

  السّحرب السّحر حلّ 
 
 متحقّ  ليس أمرا

 
حَر ف ،قا  ة يكذبون على النّ السَّ

 
 خيَّ فيُ  ،ا  كثيرا

ّ
 وحلّ  ه شفاهل إليه أن

  السّاحرولربما كان  ،ماله ثم يُرجعه إليه مرة أخرى؛ ليبتزَّ  ،سحره
 
 لسّاحراسحر  فلا يستطيع أن يحلّ  ضعيفا

 ج.با للعلا وما كان كذلك لا يكون سب .السّحر في حلّ  السّاحرالي لا يجوز الاعتماد على وبالتّ  ،الأقوى منه

 
ّ
 بالرّ  السّحر وهو حلّ  ،ه هناك علاج شرعيّ ثم إن

ّ
 ما يغني عن البا ل. وفي الحقّ  ،رعيةقية الش

                                                           

 (.3533ح، )(538باب تعليق التمائم )ص ،كتاب الطبّ   ،أخرجه ابن ماجه في سننه (56)
 .أخرجه أبو داود (57)
 .أخرجه البخاري تعليقا (58)
 .(10/61مجموع الفتاوى ) (59)
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  ولا يصحّ  
ّ
 بأكل الميتة للمضطر. السّحر لحلّ  رةحَ هاب للسَّ قياس الذ

داوي لتّ فا ،رورة تبيح المحظور والضَّ  ،ضرورة داوي حالُ التّ  :فإن قيل»: (عارضة الأحوذيّ )في  بن العربيّ اقال  

  ،ضرورة التداوي ليس حالَ  :قلنا .بالحرام مباح
ّ
في  با التطبّ فأمّ  ،رورة ما يخاف معه الموت من الجوعما الضّ وإن

 .(60)«؟!فكيف يباح فيه الحرام ،أصله فلا يجب

 .مضطرّ لل ممات: كالميتة والدّ م قاسوا ذلك على إباحة المحرَّ داوي بالمحرَّ زوا التّ والذين جوّ »وقال ابن تيمية:  

 وهذا ضعيف لوجوه:

  أن المضطرّ  أحدها:
 
  ،ماتبتناول المحرَّ  يحصل مقصوده يقينا

ّ
 ،هوأزالت ضرورت ،ت رمقهه إذا أكلها سدّ فإن

 تيقَّ فلا يُ  -بل وغيرها-ا الخبائث وأمّ 
ّ
ا دفع ولهذا أباحو  ،فما أكثر من يتداوى ولا يشفى ،فاء بهان حصول الش

ها لا م قالوا: إنّ هفقد تنازعوا فيه: فإنّ  ،بخلاف شربها للعطش ،هها لهوتعيّ  ،لحصول المقصود بها ؛ة بالخمرالغصّ 

 تروي. 

  
ّ
  أنّ  اني:الث

ّ
 تناولُ  نداوي فلا يتعيّ ا التّ وأمّ  ، الأكل من هذه الأعيانالمضطر لا  ريق له إلى إزالة ضرورته إلا

 
 
وهو  ،يةقعاء والرّ كالدّ  ،وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية ،الأدوية أنواع كثيرة فإنّ  ،لشفائه هذا الخبيث  ريقا

 .(61)«واءالدّ  ي  أعظم نوعَ 

 

 المطلب الخامس: عقوبة السّاحر

يا ين،ة تعيههم السّحَرَ  وجه؛ وذلك أنّ  ين من كلّ يناقَ الدِّ  السّحر إنّ 
ّ
 ،سوق والف ،ومقصودهم: الكفر الش

 والعصيان.

 والإسلام. ،والإيمان ،ومقصودهم: الإحسان ،الملائكة والأنبياء تعيههم

يا ين،تعينه  السّاحرفإذا كان 
ّ
  الش

 
 .ومقصوده: الكفر؛ كانت عقوبته القتل كفرا

 قتله ميتحتّ  بل ،توبته تقبل ولا ،يستتاب ولا ،السّحرب يقتل كافر السّاحر» : مالك الإمام قال

 .(62)«نديقكالزّ 

 حرس إذا المسلم أنّ  إلى مالك فذهب...  المسلم السّاحر حكم في الفقهاء اختلف» : القر بي وقال

  يكون  بكلام بنفسه
 
  ولا ،ستتابيُ  ولا ،قتليُ  ،كفرا

ُ
  توبته؛ قبلت

ّ
 يس   أمر هلأن

َ
الله  ولأنّ  ،انيوالزّ  قنديكالزّ  ،به رُّ سِ ت

                                                           

 .(6/160تحفة الأحوذي للمباركفوري ) (60)
 .(24/268مجموع الفتاوى ) (61)
 .(14/116المنهاج شرح النووي على مسلم )( 62)
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  السّحرى سمّ 
 
البقرة: ) ﴾          ﴿: -تعالى- بقوله كفرا

 .(63)«حنيفة وأبي ،والشافعيّ  ،وإسحاق ،ثور  وأبي ،حنبل بن أحمد قول  وهو(. 121

 ،: عمرالصّحابةومن أولئك  ،إجماع بينهم وهو محلّ  الصّحابة،عن جملة من  السّاحرقتل  وقد صحّ 

 :وجندب الأزديّ  ،وحفصة

  وأبا أو  بن عمرو  ثيحدّ  بجالة سمعأنه  دينار بن عمرو  عنف
ّ
  كنت :قال عثاءالش

 
 عمِّ  ةمعاوي بن لجزء كاتبا

 .(64)«ساحر كل اقتلوا» :بسنة موته قبل  عمر كتاب جاءنا إذ قيس بن الأحنف

 -  قدامة ابن قال
 
  فكان ينكر، فلم اشتهر وهذا»: -أثر عمر على معلقا

 
 .(65)«إجماعا

 يدز  بن حمنالرّ  عبد فأمرت ،به فاعترفت سحرها ووجدوا ،سحرتها لحفصة جارية أنّ  : عمر ابن عنو 

 .(66)«فقتلها

  الخير  جندبوعن  
ّ
 (67)«يفالسّ ب ضربة السّاحر حدّ »: ه قالأن

  الق 
ّ
 د الأمين يخ محمّ الش

ّ
  الآثار فهذه» : نقيطيّ الش

ّ
  أنّ  علميُ  لم تيال

 
 لىع أنكرها الصّحابة من أحدا

  بقتله قال من ةحجّ  هي -المذكور  المرفوع بالحديث اعتضادها مع ،بها عمل من
 
 .(68)«مطلقا

 فلم ، بيّ النّ  سحر اليهوديّ  الأعصم بن لبيد أن»: حيحالصّ  في ورد ما م تقريره:ولا يشكل على ما تقدّ  

 .(69)«يقتله

   القر بيّ  قال
 
 الأعصم بن لبيد قتل ترك لأنّ  ة؛القصّ  هذه من مالك على ةحجّ  لا»: على هذا جوابا

 .(70)«الإسلام في خول الدّ  عن النا  ينفر لئلا أو فتنة، قتله بسبب يثير أن لخشية كان

                                                           

 .(2/218تفسير القرطبِ )( 63)
 .حه الألبانيوصحّ  ،(2/183الجزية من المجوس )أخرجه أبو داود في سننه باب في أخذ ( 64)
 .(13/111المغني )( 65)
 .(6/433أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )( 66)
هذا حديث لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه، و إسماعيل بن »( وقال: 4/63أخرجه الترمذي مرفوعا باب حد الساحر )( 67)

لم العبدي البصري، قال: "وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا" والصحيح عن مسلم المكي يضعف في الحديث، و إسماعيل بن مس
 .«جندب موقوف

 .(4/54أضواء البيان )( 68)
 (.5163ح، )(1311أخرجه البخاري في كتاب الطب باب السحر )ص( 69)
 .(13/231فتح الباري )( 70)
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 ،بيتطبّ  المدينة إنسان فقدم ،شكواها فطال عائشة اشتكت»: قالت عمرة عنما جاء  ولا يشكل أيضا:

  والله :فقال ،وجعها عن يسألونه أخيها بنو فذهب
ّ
 حورةمس امرأة هذه :قال ،مطبوبة امرأة نعت تنعتون  كمإن

 مَ  العرب أشدّ  في بيعوها :قالت ،رةمدبَّ  وكانت :قال ،فأعتق تموتي أن أردتُ  ،نعم :قالت ،لها جارية هات  سحرَ 
َ
 ل
َ
 ك
 
 ،ة

 .(71)«مثلها في ثمهها واجعلوا

 
ّ
 أن هفيشب ،بقتلها تأمر ولم الجارية عائشة بيع اوأمّ » : افعيّ وفي الجواب عن هذا الأثر يقول الش

 شرك رالسّح أن عائشة عند تأقرّ  ولو ،تسحرها لم وإن عندنا بيعها لها نّ لأ  ؛فباعتها ،السّحر ما تعرف لم تكون 

  (72)«-تعالى- الله شاء إن ليقتلها الإمام إلى دفعتها أو ،تتب لم إن قتلها تركت ما

  

                                                           

 .(43/154أخرجه أحمد في المسند )( 71)
 .(1/203) الأمّ ( 72)



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة 

 د.أحمد بن محمّد النجّّار                                                                      السّحر حقيقته وحكمه

-99- 

 

 الخاتمة

تِمُّ 
َ
 الصّ الحمد لله الذي بنعمته ت

ّ
ى الحاجات، وصل قض َ

ُ
د نا محمّ بيّ ى الله على نالحات، وبتوفيقه وتيسيره ت

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 هها:تائج التي تضمّ النّ  وفي نهاية هذا البحث أذكر أهمّ 

ه بحدٍّ جامع؛ لكثرة أنواعه واختلافها. .1  السّحر لا يمكن حدُّ

يا ين وسحر منش ه ، وإلى سحر وسحر تخييليّ  السّحر إلى سحر حقيقيّ  ينقسم .0
ّ
منش ه الاستعانة بالش

 الأدوية والحيل.

 إنكار السّحر: كفر. .3

4.  
ّ
 من تعل

ّ
يا ين يكفر.م السّحر ال

ّ
 ذي يكون منش ه من الش

رك في السّحر: أنّ  .5
ّ
يا ين،  وجه الش

ّ
 و السّحر لا يكون إلا بالاستعانة بالش

ّ
يا ين لا تعين الإنسان إلا

ّ
 إذا الش

 .ب إليها بما تحبّ تقرّ 

 السّاحر: القتل. عقوبة .6

 السّحر بمثله. لّ حتحريم  .9
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 فهرس المصادر والمراجع

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيأحكام القرآن،  -
َّ
اشر: الن. عل

بعة الثالثة، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
ّ
 .م0223 -ه 1404الط

 دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، محمد الأمين الشنقيطي، القرآن بالقرآنفي إيضاح أضواء البيان  -

 .م1005 -ه 1415النشر: ، لبنان –بيروت 

 .م1002 - ه1412النشر:  ،بيروت –دار المعرفة الأم، للشافعي،  -

ة سسم   -المكتب الاسلامي  ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريتأويل مختلف الحديث،  -

بعة الثانية  ،الإشراق
ّ
 .م1000 -ه 1410الط

ية دار الكتب العلم، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -

 .بيروت –

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القر بي تفسير القر بي،  -

بعة الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، البردوني وإبراهيم أ فيش: أحمد تحقيق،
ّ
ه 1314الط

 .م1064 -

، أبو انيّ الأصبه التيميّ  الطليحيّ  القرش يّ  د بن الفضل بن عليّ إسماعيل بن محمّ الحجّة في بيان المحجّة،  -

 -اشر: دار الراية النّ ، مير المدخليّ د بن ربيع بن هادي عق: محمّ المحقّ ، ةنّ ب بقوام السّ القاسم، الملقّ 

 ، الرياض -السعودية 
ّ
بعة الث

ّ
 .م1000 -ه 1410انية، الط

-  
ّ
بعة الأولى، ، بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي، القرافي، خيرةالذ

ّ
 .م1004الط

تا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزديّ سنن أبي داود،  - جِس  ، نيالسِّ

د كامِل قره بللي -المحقق: شعَيب الأرن وط  بعة الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية، محَمَّ
ّ
 -ه 1432الط

 .م0220

رح الكبير،  -
ّ
 .اشر: دار الفكرالنّ ، المالكيّ  سوقيّ محمد بن أحمد بن عرفة الدّ الش

بعة الثانية  صحيح البخاريّ، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ، -
ّ
 ه.1410دار السّلام، الط

عقيدة السّلف أصحاب الحديث، إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابونيّ، تحقيق بدر البدر، مكتبة الغرباء  -

بعة الثانية 
ّ
 ه.1415الأثرية، الط

بعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  -
ّ
 .م1019 -ه 1421الط
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 جر. فتح الباري، ابن ح -
ّ
. 1390بيروت،  -دار المعرفة ، د ف اد عبد الباقيم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمّ رق

 .ين الخطيبالدّ  حه وأشرف على  بعه: محبّ قام بإخراجه وصحّ 

اشر: مجمع الملك فهد لطباعة النّ ، د بن قاسمحمن بن محمّ ق: عبد الرّ المحقّ مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  -

 .م1005 - ه1416عام النشر: ، ةعوديّ ة السّ ة، المملكة العربيّ بويّ النّ المصحف الشريف، المدينة 

عبد . إشراف: د. عادل مرشد، وآخرون -ق: شعيب الأرن وط المحقّ ، د بن حنبلأحمد بن محمّ مسند أحمد،  -

 
ّ
بعة الأولى، ،سالةسة الرّ م سّ ، ركيالله بن عبد المحسن الت

ّ
 .م0221 -ه  1401الط

 أبو المعجم الكبير،  -
ّ
 ،القاهرة –مكتبة ابن تيمية ، لفيّ ق: حمدي بن عبد المجيد السّ المحقّ ، برانيّ القاسم الط

بعة الثانية -
ّ
 .الط

  د.تحقيق: ، ابن قدامة المقدس يّ المغني،  -
ّ
عالم ، لواح محمد الحعبد الفتّ  د.ركي، عبد الله بن عبد المحسن الت

  عودية،السّ  -ياض الكتب، الرّ 
ّ
بعة الث

ّ
 ، الثةالط

ّ
 .م1009 -ه 1419شر: سنة الن

 -ستو ين ديب ميالدّ  ي: محي، تحقيقأحمد بن عمر بن إبراهيم القر بيّ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم،  -

، بيروت( -اشر: )دار ابن كثير، دمشق النّ ، محمود إبراهيم بزال -بديوي  يوسف عليّ  -يد د السّ أحمد محمّ 

بعة ، بيروت( -)دار الكلم الطيب، دمشق 
ّ
 .م1006 -ه 1419الأولى، الط

 النّ ، وويين يحيى بن شرف النّ محيي الدّ المههاج شرح صحيح مسلم،  -
ّ
 بيروت - راث العربيّ اشر: دار إحياء الت

بعة الثانية،  -
ّ
 .1300الط

 النّبوّات، لابن تيمية، تحقيق  -
ّ
ملكة ياض، الملف، الرّ اشر: أضواء السّ النّ ، ويانعبد العزيز بن صالح الط

بعة الأولى، ، ةعوديّ ة السّ العربيّ 
ّ
 .م0222 - ه1402الط
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ات في المذهب المالكـيّ 
ّ
فر واستيفاء الحقّ بالذ

ّ
 الظ

 

 د. مختار بشير عبد السّلام العالم

 طرابلس. ليبيا/ كليّة الدّعوة الإسلاميّة 

 مة:مقدّ 

القضاء للفصل بين النا  في الخصومات، وقطع التشاجر، وإقامة العدل بين العباد؛ حتى نصب الله تعالى 

تمكين من له الحق من استيفاء حقه، ولولا القضاء لاحتكم النا  بيههم للا يفتات النا  على بعضهم، و 

ف من يلسلطان القوة، فيفشو الظلم، وتضيع الحقوق، وتتعطل الأحكام، وهذا مناف لمقاصد الشرع الحن

وللحفاظ على مقاصد الشرع التي  ،[02]النحل:  ﴾    ﴿: -تعالى-إقامة العدل. قال 

اتفقت الشرائع على حفظها ابتداء من حفظ الدين؛ بإقامة أحكامه من معاقبة المرتد وأهل البدع والأهواء، 

وغير ذلك من الأحكام التي تكفل إقامة شرع الله، وتمكين دينه، ومنع ما  ،الزكاة وأحكام تارك الصلاة، ومانع

وشرع الإسلام للخلق ما يضمن لهم حفظ أنفسهم، ويكفل لهم سلامة أرواحهم ودمائهم؛  .يصادمه ويناقضه

       ﴿ :-تعالى-قال  ،فشرع القصا  في القتل، وفي الجراحات

        ﴾ [وشرع من الأحكام 49: المائدة .]

وشرع من الأحكام ما يحفظ  .كل ما يذهب العقلفشرع حد شارب الخمر، وحرم  ؛ما يحفظ للخلق عقولهم

وشرع الإسلام للخلق ما يضمن لهم حفظ أموالهم وأرزاقهم  .الأنساب؛ فأوجب حد الزنا والقذفالنسل و 

 ئه.وتمكين من له حق من استيفابين النا ، قامة العدل لإالقضاء ؛ فشرع وممتلكاتهم

 مشكلة البحث:

أضعف  نا لأ  منقولٍ أو  ثابت مالٍ بانتزاع  المتجبرينالظلمة  يقوم بعَتكمن مشكلة البحث في معالجة ما 

 للشريعة الإسلامية نظرية مُ غير أن القضاء، ب ء حقهعن استيفاالضعيف فيعجز مههم حالا؛ 
َ
 صَّ  

َ
 ل
 
 قدّ ت ،ة

ًّ
م حلا

اشرعيا   يبني فوقها كل مواد التشر تن، و الشريعةحفظ كليات تي تتفق والنظرية العامة الي ،معتبر 
 

ع تحليلا

ا  ، وهي المحافظة على: )الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(. وتحريم 

بيوتهم،  افيالقذ ستلبفا -أيام حكم القذافي-على كثير من الليبيين  كبير وقع ظلموفي هذا السياق، فقد 

كها لمن يقودها، سياراتهم  فتكّ أرزاقهم، وا وصادروغصب أملاكهم، 
َّ
 ظالمة فاجرة، من مثلتحت مقولات ومل

 والأرض ليس ملكا لأحد، والسيارة لمن يقودها. ،: البيت لساكنهالقذافي قول 
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رَ واستيفاء الحق سليم مقصد الشريعة عقل ومن هنا يدرك من له 
َ
ف
َّ
إذا  ،دون قضاءبالذات في جواز الظ

لَ القضاء، أو صار أداة في يد الظلمة والفاسدين ِ
ّ
 ،لا البطش الشديدلو و قضاء، ذلك أنه لولا وجود ال ،عُط

أنفق و ذي بناه رأى بيته الالذي مارسه القذافي على الليبيين المغلوبين على أمرهم، ما سكت ليبي والقهر الكبير 

 أرضه سيارته، ولاسكت عن ولا  ،عينيهيتنعمون به أمام ظلمة، سفهاء غيره من أيدي في عليه الجهد والوقت 

 لمجرمون.الظلمة الغاصبون استمتع بهما ي

 أهمية البحث: 

 تية:إلى النقاط الآترجع أهمية هذا البحث 

 القضاء في المنازعات، والخصومات الفصلَ بيان أن  .1
ُ
يذ ، ولم يترك تنزيل الأحكام وتنفبين النا  هي مهمة

صة سواء أكانت تلك الحقوق خال، لقضاءا عن  ريقولم يعط الحق في استيفائها إلا  ،العقوبة لعامة النا 

لله، أم حقوقا مشتركة بين الخالق والعباد؛ فالأصل أن القضاء وحده من توكل إليه تنزيل الحدود 

 كِ والعقوبات، وفي ذلك حكمة عظيمة؛ إذ لو وُ 
َ
ت للعباد لعاش النا  في خوف وظلم وافتيات، ولتعدى ل

  مظلمته،صاحب الحق في استيفاء حقه، ولتجاوز المظلوم 
ُ
 ،قبوا بالتهمةبالظنة، وعو  ذ الناُ  خِ ولأ

 .أعراض النا ، وانتهبت أموالهم، وأزهقت أرواح بريئة ستُبيحت  ولا 

 .أداة في يد الظلمة والفاسدينونزاهته، وألا يكون القضاء تفعيل على ضرورة التنبيه  .0

 مما انتزع من-لذات با ئهاواستيفابالحقوق ظفر الن الأصول التي تنزلت بها الشرائع لا تمنع من التنبيه على أ .3

اء علمولذلك فإن ل ؛ىشرط ألا ي دي ذلك لمفسدة تفوق النفع الذي يرتج  -أيدي النا  عنوة وعدوانا

 رأيالمالكية 
 
لَ القضاء، أو صار أداة في يد الظلمة  امهمًّ  ا ِ

ّ
رَ واستيفاء الحق دون قضاء، إذا عُط

َ
ف
َّ
في جواز الظ

 والفاسدين.

 أسباب اختيار الموضوع:

 من أهمها: ،وع إلى نقاطأسباب اختيار الموض ترجع

ورغبة النا   ،وبخاصة في الديار الليبية ،أتباعه منذ القدم ةانتشار المذهب المالكي في شمال إفريقيا، وكثر  .1

 الملحة في معرفة بيان هذه المسائل على ضوء آراء فقهاء المالكية.

علم  حسب-بعد وتحريره مسائله بالدراسة العلمية الرصينة  عط العناية اللازمةلم يكون هذا الموضوع  .0

مَة التي تحتاج إلى تالنفيسة الالمواضيع رغم أنه من  -الباحث يِّ
َ
 يشه.وبخاصة في هذا العصر الذي نع؛ حريرق

ة الإسلامية وإثراء المكتب ،بيانه، والإسهام في نشر تتبع مسائل هذا الموضوعالرغبة الشخصية الصادقة في  .3

 .الفقه المالكيضوع مهم في مو  بيانفي ؛ مما يعد إسهاما به
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 . الموضوعهذا دراسة القيمة العلمية والتاريخية والمذهبية ل .4

 :البحثمنهج 

لمنهج ا من أهمها ،أخرى مع الاستعانة بمناهج  ،المنهج النقليهذا البحث في  استخدمالمنهج الرئيس الذي 

م المنهج ثمع مراعاة المنهج التاريخي، الاستقرائي عند تتبع الجزئيات؛ بحسب أولوياتها وتسلسلها المنطقي، 

 ثم المنهج التركيبي عند بنائها.  ،عند نقد الأفكار التحليلي

 :  أما المنهجية المتبعة في البحث فهي

البحث  في صلب هاتخريجها بين قوسين مزهرين، و وجعل قالون عن نافع،رواية على  ةكتابة الآيات القرآني -

 لعدم إثقال الهوامش.

ى ومو أ مالك يكتف بحيث إذا كان الحديث في الصحيحين )البخاري ومسلم( ؛الأحاديث النبوية يجخر ت -

من حديث ال فيخرج هذه الثلاثة ، فإن لم يكن فيةصحيح اباعتباره ؛دون الإشارة إلى صحتهإليها بعزوه 

والباب،  اسم الكتاب بحيث يذكرذكر الكتاب المخرج فيه، و المصادر المعتمدة الأخرى، مع الإشارة إلى قوته، 

 رقم الحديث.، و ذكر الجزء والصفحةيإن وجدا، ثم 

هر  المصادر ففتترك إلى بيانات أما بقية ال، والم لف الكتابفي البحث يكتفى بذكر اسم عند ذكر المصدر  -

 .في آخر البحث والمراجع

 في نهاية البحث.  ت  عَ ضِ وُ المصادر والمراجع فهار   -

 من أهمها:فالبحث هذا أثناء كتابة الباحث اعترضت التي صعوبات أما ال

 الأمر الذي يعني، ومن خارجهمن داخل المذهب المسألة بنقل أقوال  يعتنأغلب كتب الفقه المالكي تن إ

على  الا لاعتلزم يسفهو  ،إلى هذه الأقوال في مظانها؛ للتأكد من صحتها ونسبتها إلى قائليهاالباحث رجوع صعوبة 

ر هذه المصادأن ، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار يتوفر بسهولة لا المصادر والمراجع، وهو ما عدد كبير من

زال مخطو ا، وبعضها حقق ولم يطبع، وبعضها في مرحلة التحقيق، ومع يوبعضها لا  ،بعضها مفقودوالمراجع 

        .يكن سهلاتوثيق النصو  المنقولة، لكن ذلك لم  -قدر المستطاع-الباحث  فقد حاول كله هذا 

طة 
ُ
 البحث:خ

مُ البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. سَّ
َ
 يُق

وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج المستخدم في هذا البحث،  ته،على مشكلة البحث، وأهمي المقدمةتشتمل 

 :تينحو الآعلى ال -بعد المقدمة-جاءت هيكلية البحث التي و الباحث أثناء بحثه،  توالصعوبات التي واجه
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 فتاء والفرق بينهما، ويشتمل على ثلاثة مطالب هي:القضاء والإ  -المبحث الأول 

 والفرق بين القضاء والإفتاء. ،بيان مفهوم القضاء -المطلب الأول 

 مهام القضاء، وبيان أن حق التقاض ي مكفول للجميع. -المطلب الثاني

 وسائل استيفاء الحقوق. -المطلب الثالث

   ويشتمل على ثلاثة مطالب هي: ،استيفاء الحق بالذات عند المالكيةو الظفر  -المبحث الثاني

 حكم الظفر واستيفاء الحق بالذات عند المالكية. -المطلب الأول 

 الأصل في الظفر واستيفاء الحق بالذات. -المطلب الثاني

 شروط ومسوغات جواز استيفاء الحق بالذات عند القائلين به. -المطلب الثالث

بيان الفتوى باستيفاء الحق من غير قضاء، وأمثلة تطبيقية على ذلك، ويشتمل على  -المبحث الثالث

 ثلاثة مطالب هي:

 هل تجوز الفتوى بجواز استيفاء الحق من غير قضاء لعامة النا ؟ -المطلب الأول 

 الحقوق المالية من غير قضاء. استيفاء -المطلب الثاني

 استيفاء المنافع من غير قضاء. -المطلب الثاني

 فقد تضمنت نتائج البحث وبعَ التوصيات. -أما الخاتمة
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 فتاء والفرق بينهماالقضاء والإ : المبحث الأول 

 والفرق بين القضاء والإفتاء ،المطلب الأول: بيان مفهوم القضاء

 مفهوم القضاء: -أولا

العلماء القضاء بتعاريف متعددة، اختلفت في صياغتها وتشابهت في معانيها ومدلولاتها. من ذلك عرّف 

. ومن هذا التعريف يتبين 1«الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام»تعريف ابن رشد المالكي للقضاء بأنه: 

 .2الفرق بين المفتي والقاض ي

. والمراد بنفوذ حكمه نفوذ 3«لموصوفها نفوذ حكمه الشرعيصفة حكمية توجب »وعرفه ابن عرفة بأنه: 

جميع أحكامه، وبهذا يخرج التحكيم، وكذلك تخرج ولاية الشر ة؛ لأنها خاصة ببعَ الأحكام، والحسبة فإنها 

 خاصة بأحكام السوق.

، بسوح ،حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده؛ كدين»بأنه:  -ةيمن علماء المالك-الدردير الشيخ وعرفه 

وعدالة وضدها،  ،وقتل، وجرح، وضرب، وسب، وترك صلاة ونحوها، وقذف، وشرب، وزنا، وسرقة، وغصب

وذكورة، وأنوثة، وموت، وحياة، وجنون، وعقل، وسفه، ورشد، وصغر، وكبر، ونكاح، و لاق، ونحو ذلك؛ 

 .4«ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتض ى

 والإفتاء: الفرق بين القضاء -ثانيا

 نذكر بعضا مهها على سبيل الإيجاز، وهي: ،ذكر العلماء فروقا كثيرة بين القضاء والإفتاء

ن القضاء يتصف بسلطة الإلزام والفصل في الخصومات بخلاف المفتي؛ لأن المفتي وإن كان يتفق مع إ -

 القاض ي في أن كلا مههما مُ 
 
لحكم الشرع، فإن القاض ي له سلطة الإلزام والإمضاء أي: تنفيذ الحكم  ر  هِ ظ

 بجانب إظهاره لحكم الشرع، وأما المفتي فليس له سلطة الإلزام والإمضاء، وإنما هو مُ 
 
كم فقط لح ر  هِ ظ

 يالشرع في المسألة التي يستفتى فيها، ولذا قيل: إن القيام بحق القضاء أفضل من الإفتاء، وإن كان المفت

 أقرب إلى السلامة وأبعد من القاض ي عن الإثم.

                                                           

في أصول ، وتبصرة الحكام (1/226) على موطأ الإمام مالك، وشرح الزرقاني (1/634)شرح الرسالة، لصالح الآبي الثمر الداني،  -1
 .(1/0)مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك للشيخ محمد عليش  ،الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون

 .(1/12)رحون بن فينظر تبصرة الحكام، لا -2
 .(0/85)المختصر الفقهي  -3
 .(4/186)ينظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير  ،الشرح الصغير -4
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 .5الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين -

 .6الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية -

ها لا يدخلها القضاء على  كل ما يجري فيه حكم القاض ي -
ّ
تجري فيه الفتوى ولا عكس؛ فالعبادات كل

 .7الإ لاق، والفتوى تدخلها

 بيان أن حق التقاض ي مكفول للجميعمهام القضاء، و  :المطلب الثاني

 مهها: ،الأمور التي من حق القاض ي ذي الولاية العامة أن يباشرها متعددة: 8مهام القضاء -أولا

المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، وهو من أعظم مهام القاض ي؛ إما صلحا عن تراض بين الفصل في  -

ا بحكم باتّ   .الطرفين فيما يجوز فيه التراض ي، وإما إجبار 

 استيفاء الحقوق، وإيصالها إلى مستحقيها، بعد ثبوت الاستحقاق بوسيلة من وسائل الإثبات. -

 الحكم بثبوت الولاية على من كان محجورا عليه لعدم أهليته بجنون، أو صغر، أو فلس.  -

 تنفيذ الوصايا  بقا لما اشتر ه الموص ي فيما أباحه الشرع ولم يحظره. -

  .النظر في مصالح العباد ومراقبة نواحي الارتفاق، والنهي عن التعدي في الطرقات والأفنية -

 فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائها من غير أن يطالب بها أحد.إقامة الحدود على مستحقيها،  -

 حق التقاض ي مكفول للجميع: -ثانيا

 .أو جراحات ،أو نفس ،أو عرض ،لكل فرد الحق في أن يقاض ي في ما يرى أنه يستحقه في مال

الَ:   عن أبي سعيد الخدريّ  ى النسائيفقد رو  -
َ
نَا رَسُولُ اِلله »ق هِ،  بَي  ي 

َ
بَّ عَل

َ
ك
َ
أ
َ
بَلَ رَجُل  ف

 
ق
َ
ا أ ئ  ي 

َ
سِمُ ش يَق 

عَنَهُ رَسُولُ اِلله 
َ
ط

َ
انَ مَعَهُ  ف

َ
جُونٍ ك جُلُ  ،بِعُر  جُرحَِ الرَّ

َ
هُ رَسُولُ اِلله  ،ف

َ
الَ ل

َ
ق
َ
تَقِد  : »ف اس 

َ
عَالَ ف

َ
الَ: بَل  « ت

َ
ق
َ
ف

تُ يَا رَسُولَ اِلله  و 
َ
 .9«عَف

                                                           

 .(1/23)أستاذة دريد الزواوي الأندلسية الإمام الشاطبِ أنموذجا، منهجية الفتوى في المدرسة المالكية  -5
 .(1/3)المعيار، للونشريسي  -6
 .(1/24)، أستاذة دريد الزواوي الأندلسية الإمام الشاطبِ أنموذجامنهجية الفتوى في المدرسة المالكية  -7
 .18الأحكام السلطانية، للماوردي، ص  -8
راح والبيهقي في السنن الكبْى، كتاب الج .4113، حديث رقم: (8/32)باب القود، الْقَوَدُ في الطَّعْنَة، أخرجه النسائي في سننه،  -9

مَامِ وَجَرْحِه،  وابن حبان في صحيحه، كِتَابُ التَّاريِخِ، باَبُ مِنْ  .16318، حديث رقم: (8/86))الجنايات( باَبُ مَا جَاءَ في قَ تْلِ الْإِ



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.مختار بشير العالم                                               الظّفر واستيفاء الحقّ بالذّات في المذهب المالكيّ                                   

-113- 

 

حينما نخسه بقضيب؛ ليبين ويعلم الأمة أن لا أحد   صا  منهسواد بن غزيه للق ودعا رسول الله  -

حَسَنِ خارج عن سلطة القضاء والقصا  مهما علا قد
 
رٍو،  ره وارتفع شأنه؛ فعَنِ ال نُ عَم  نِي سَوَادُ ب 

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ق

الَ: 
َ
بِيَّ »ق تُ النَّ ي 

َ
ت
َ
الَ لِي:  أ

َ
ا رَآنِي ق مَّ

َ
ل
َ
وقٍ، ف

ُ
ل
َ
ق  بِخ ِ

ّ
ل
َ
ا مُتَخ

َ
ن
َ
هَ عَنِ »وَأ

 
ن
َ
م  أ

َ
وَل
َ
ٍ ، أ وقُ وَر 

ُ
ل
َ
رٍو وخ نُ عَم  يَا سَوَادُ ب 

وقِ؟
ُ
ل
َ
خ

 
قِصَاَ  « ال

 
تُ: يَا رَسُولَ اِلله، ال

 
قُل

َ
جَعَنِي، ف و 

َ
أ
َ
نِي ف

 
ضِيبٍ فِي يَدِهِ فِي بَط

َ
سَنِي بِق

َ
خ

َ
الَ:  .وَن

َ
قِصَاَ  »ق

 
 .«ال

هُ 
ُ
ل بِّ
َ
ق
ُ
تُ أ

 
جَعَل

َ
نِهِ ف

 
 لِي عَن  بَط

َ
ف

َ
ش

َ
ك
َ
 .10«ف

ي »قال: خرج على النا  في مرضه الذي توفي فيه، ف لفضل بن عبا  أن رسول الله وعن ا - ا مِنِّ
َ
د  دَن

َ
ق

 
ي حُقُوق  ض ِ ا عِر 

َ
هَذ

َ
ا ف ض  هُ عِر 

َ
تُ ل تَم 

َ
مَن  ش

َ
، ف م 

ُ
هُرِك

 
ظ
َ
نَ أ رِي   مِن  بَي  ه 

َ
ا ظ

َ
هَذ

َ
ا ف ر  ه 

َ
هُ ظ

َ
تُ ل هُ، وَمَن  ضَرَب  تَقِد  مِن  يَس 

 
ل
َ
ف

تَقِد  مِن   يَس 
 
ل
َ
هُ ف  مِن 

 
ذ
ُ
خ
 
يَأ
 
ل
َ
ا مَالِي ف

َ
هَذ

َ
 ف

 
هُ مَالا

َ
تُ ل

 
ذ
َ
خ
َ
م   ،هُ، وَمَن  أ

ُ
حَدُك

َ
نَّ أ

َ
 يَقُول

َ
نَاءَ مِن   :وَلا ح 

َّ
 الش

ُ
ف وَّ

َ
خ

َ
ت
َ
ي أ ِ

ّ
إِن

 ِ
َّ

  ،رَسُولِ اللَّ
َ

لا
َ
بِيعَتِيوَإِ  أ

َ
سَت  مِن    ي 

َ
هَا ل   نَّ

َ
هُ، أ

َ
انَ ل

َ
ا إِن  ك  حَقًّ

َ
ذ
َ
خ
َ
يَّ مَن  أ

َ
م  إِل

ُ
ك حَبَّ

َ
قِي، وَإِنَّ أ

ُ
ل
ُ
 مِن  خ

َ
نِ وَلا

َ
ل
َّ
ي و  حَل

ي قِيتُ رَبِّ
َ
ل
َ
سِ  ف ف  بُ النَّ يِّ

َ
ا  

َ
ن
َ
 .11«وَأ

 وسائل استيفاء الحقوق  :المطلب الثالث

ث مختلف في وثال ،فق عليهما: اثنان مهها مت رق ثلاث فله في ذلك ،، وأراد استيفاءه منههمن له حق على غير 

 بعَ صوره:

لتخاصم لما فيه من قطع ا ؛وهذا الطريق أفضل الطرق  :الطريق الأول: استيفاء الحق برض ى المستوفى منه

ب على وخوفه مما يترت ،وخشيته لله ،ن عليه الحقوالتدابر، ومنع الإحن والشحناء، ولما فيه من إشعار خوف مَ 

إنكار الحقوق من غضب الله وسخطه. وسواء كان هذا الطريق بعد خصومة ونزاع، أو كان ابتداء دون تلك  

 ومخاصمة ونزاع.

                                                           

تِهِ وَنَ فْسِهِ في إِقاَمَةِ الحَْقّ  وَأَخْبَارهِِ، ذِكْرُ مَا كَانَ حَدْفَظُ الْمُصْطَفَى  صِفَتِهِ  ، (14/346) نَ فْسَهُ مِنْ أذََى الْمُسْلِمِيَن مَعَ التَّسْوِيةَِ بَ يْنَ أمَُّ
 ضعفه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.و  .6434حديث رقم: 

مَامِ وَجَرْحِهأخرجه البيهقي في السنن الكبْى، كتاب الجراح )الجنايات( باَبُ مَا جَاءَ في ق َ  -10 . 16323، حديث رقم: (8/81) تْلِ الْإِ
 ، ضعفه الألباني، وقال شعيب الأرناؤوط حسن لغيره.11220، حديث رقم: 11/328وأحمد في مسنده، 

حديث رقم: ، (0/460)مِنْ نَ فْسِه  ه( في مصنفه، كِتَابُ الْعُقُولِ، باَبُ قَ وَدِ النَّبِِّ 211أخرجه عبد الرزاق الصنعاني )ت:  -11
، (18/283) ه( في المعجم الكبير، باَبُ الْفَاءِ. مَنِ اسْمهُُ فَضْلٌ. فَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 263والطبْاني )ت:  .18343

 سندهه( في م202. والبزار )ت: 2620، حديث رقم: (3/134) وفي المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم .118حديث رقم: 
. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: وفي إسناد أبي 2154، حديث رقم: (6/08) -المنشور باسم البحر الزخار-

 يعلى عطاء بن مسلم، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات، وفي إسناد الطبْاني من لم أعرفهم.
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لى بعد العجز عن وصول المدعي إ -عادة-وهذا الطريق يكون  الطريق الثاني: استيفاء الحق برفعه للقضاء:

من  ريق غير الرفع للقضاء والفصل في الدعوى. وهذا الطريق هو ما  -ئذحين–حقه من المدعى عليه، فلم يعد 

 شرع القضاء لأجله للحكم بين النا  فيما تشاجروا فيه.

الغموض عما اكتنفه من دورانه بين الجواز  هذا الطريق هو ما نود الحديث عنه، ورفعَ الطريق الثالث: 

وقدر على استيفاء عين حقه أو جنس حقه من غير قضاء بل  ،ن ظفر بحقه، ووقع بين يديهوالمنع. وهو حكم مَ 

 يأخذه ويحوزه من تلقاء نفسه. 
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رُ وشروط جواز استيفاء الحق بالذات ومسوغاته عند المالكية: المبحث الثاني
َ
ف
َّ
 الظ

 ء الحق من غير قضاء عند المالكيةحكم الظفر واستيفا :المطلب الأول 

هذه المسألة؛ أعني: استيفاء الحقوق بالذات من غير قضاء من المسائل التي لم يفصّل القول فيها عند فقهاء 

م الالتزام عند عد-والخشية  ،لخطر الخوض فيها، والمحاذير التي تكتنفها -ن مههمو لاسيما المتقدم-المالكية 

 من المحاذير التي مهها:  -هوشرائط بضوابط القول بجوازها

ستهانة بالقضاء، واللجوء إلى التعدي على أموال النا ؛ بدعوى استحقاقهم لها دون بينة قا عة، ولا الا  -

حجة ظاهرة، ولربما تجرأ بعَ ضعاف النفو  على السرقة؛ لأمههم من إنزال الحد عليهم بدعواهم أن 

از عنه لا لعدم جو هذه الأموال من حقوقهم وقد استوفوها، ولذلك دخلت هذه المسألة في نطاق المسكوت 

القول بها في كثير من النوازل، بل لما تقدم ذكره من الخشية من التوسع في الاعتماد على القول بجوازها، 

فهم من أهل  ؛وقد كان النا  في الصلاح والورع بالمكان الأعلى- وإذا كان إمام المذهب مالك بن أنس 

ذِينَ : »  دحها بقولهجاء الحديث الشريف بم القرون الثلاثة الأولى التي
َّ
مَّ ال

ُ
ونِي، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
نُ ال ر 

َ
ق
 
تِي ال مَّ

ُ
رُ أ ي 

َ
خ

ونَهُم  
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
، ث ونَهُم 

ُ
لم يصرح بالقول بجواز الظفر، واستيفاء الحق بالذات، وما كان حكمها بالذي  -12«يَل

يخفى عليه. فكيف بهذا الزمان الذي فسد النا  فيه، وضعفت الخشية من استحلال أموال النا  دون 

الإمام مالك حين سئل عمن استودع رجلا وديعة فجحدها، ثم استودع  رّ دقضاء ولا حكم حاكم؟ ولله 

ده وديعة عنده، فهل له أن يجحد المودع الأول وديعة الثاني في مقابل وديعته؟ فمنع ذلك. وفي المودع عن

ولم يصرح بالجواز؛ خوف توسع النا  في استيفاء  ،مّح الإمام إلى جواز أن يجحد الوديعةورواية أشهب ل

وإن أردت أن  ،ة اللهحقوقهم دون قضاء قاض. فروى أشهب عنه أنه قال: لا آمره بذلك، ولا آمره إلا بطاع

عله وإن أردت أن تف»التصريح بالقول بالجواز، لكنه ألمح إليه بقوله:  . فلم يشأ الإمام 13فأنت أعلم تفعله

 فلو كانت المسألة ممنوعة عنده ما وكل الأمر إليه، وما يسكت مثله عن النهي عن الحرام.«. فأنت أعلم

 اء الحق بالذات:تفصيل مذهب الإمام مالك في مسألة جواز استيف

 للمالكية في القول بجواز الظفر واستيفاء الحق بالذات خمسة أقوال عند الأكثرين:

المنع؛ فلا يجوز استيفاء الحق بالذات بحال، بل لابد من الرفع للقاض ي، ولا يحل أخذ الحق  الأول:القول 

بالذات. وهذا القول هو ظاهر قول مالك في المدونة في كتاب الوديعة في رواية ابن القاسم عنه. قال سحنون: 

                                                           

هُمْ -كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابةَِ أخرجه مسلم في صحيحه،   -12 حَابةَِ، ثُمَّ   -رَضِيَ اُلله تَ عَالَى عَن ْ ثُمَّ الَّذِينَ   الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ،باَبُ فَضْلِ الصَّ
 .2533، حديث رقم: 641يَ لُونَ هُمْ، ص

 .(2/451)لابن رشد  ،ينظر المقدمات الممهدات 13-
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م فجحدني ذلك، ث ،بها سلعةقلت: أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم، أو أقرضته إياها قرضا، أو بعته »

إنه استودعني بعد ذلك ألف درهم، أو باعني بها بيعا، فأردت أن أجحد لمكان حقي الذي كان جحدني وأستوفيها 

 من حقي الذي لي عليه؟

: سئل مالك عهها غير مرة، فقال: لا يجحده. قال: فقلت: لم قال مالك ذلك؟ ظننت أنه قال للحديث 14قال

دِّ ا» :الذي جاء
َ
كَ أ

َ
ان

َ
ن  مَن  خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
تَمَنَكَ، وَلا

 
ى مَنِ ائ

َ
 إِل

َ
ة
َ
مَان

َ  
 .16 «15«لأ

 القائلين بهذا القول: جحج

دِّ : »[. وقوله 59: النساء]﴾        ﴿: -تعالى-الحجة الأولى: قوله 
َ
أ

كَ 
َ
ان

َ
ن  مَن  خ

ُ
خ
َ
 ت

َ
تَمَنَكَ، وَلا

 
ى مَنِ ائ

َ
 إِل

َ
ة
َ
مَان

َ  
ر حقه من ماله بغير علمه ، ووجه الاستدلال: أنه متى أخذ منه قد  17«الأ

، فيدخل في عموم الخبر، ولأنه لا ولاية له على من له الحق، والتصرف في مال الغير لا يملك إلا 18فقد خانه

 بولاية.

هُ »أنه قال:  رسول الله  الحجة الثانية: ما روي عن سٍ مِن  ف 
َ
 بِطِيبِ ن

َّ
رِئٍ إِلا  يَحِلُّ مَالُ ام 

َ
، وهذا لم يأخذ 19«لا

 مال غيره بطيب من نفسه فيكون حراما.

دَكِ » :لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان الحجة الثالثة: اختلف العلماء في كون قوله 
َ
فِيكِ وَوَل

 
ذِي مَا يَك

ُ
 خ

رُوفِ  ع 
َ  
أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه  ق الفتوى، فيجوز لكل من ظفر بحقههو تصرف بطريهل  20«بِالم

أو جنسه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض؟  فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقه ؛به، أو كونه تصرفا بالقضاء

له إلا القضاء؛ وهو مشهور مذهب مالك من رواية ابن القاسم. وحجته أنها دعوى في مال على معين فلا يدخ

 ،لأن الفتاوى شأنها العموم، وما كان بتصرف القضاء والإمامة لا يثبت إلا بتشريع الإمام له في كل حادث

                                                           

 ابن القاسم.أي  -14
، (3/564) والترمذي في سننه .3534، حديث رقم: (5/503) ه، باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يدهأخرجه أبو داود في سنن 15-

 قال الألباني: حديث صحيح. .، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب1264حديث رقم: 
 .(4/445)المدونة  -16
 الحديث سبق تخريجه. -17
نة وحَلِّ مناهج  -18  .(0/252)للرجراجي  ،مُشكِلاتهاالتحصيل في شَرحِ المدَوَّ
 .1513حديث رقم:  (،3/143)وأبو يعلى في مسنده  .23605، حديث رقم: (34/200)أخرجه الإمام أحمد في المسند  -19

 قال الألباني حديث صحيح.
هِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا باِلْمَعْرُوف، تأَْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باَبُ إِذَا لمَْ يُ نْفِقِ الرَّجُلُ فلَِلْمَرْأةَِ أَنْ  -20

 . 5364حديث رقم:  ،166ص
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ه  » :كالحدود والتعازير لا يتوجه ولا يثبت إلا بإمام. وكقوله 
َ
 ف

 
تَة ا مَيِّ

ض  ر 
َ
يَا أ ح 

َ
هُ مَن  أ

َ
فلا يحيي أحد أرضا  21«يَ ل

 إلا بإذن الإمام.

، ورجح هذا القول كثير 22وابن وهب عن مالك فاء الحق بالذات، وهي رواية زيادجواز استي الثاني:القول 

على وغيرهم من المالكية  ه لاءستدلّ يو  .23من علماء المالكية مههم: اللخمي، وابن يونس، وابن رشد، والمازري

 :المعتمد من مذهبهم بما يلي

  .أ
ّ

ولا . [103﴾ ]البقرة:         ﴿ :-تعالى-قول اللَّ

 ،فيجوز أخذ الحقّ من ماله بغير إذنه ؛شكّ في أنّ من كان عليه حقّ فأنكره وامتنع عن بذله فقد اعتدى

ارع قد أذن بذلك
ّ
القر بي عند تفسير هذه الآية: الاعتداء هو التجاوز؛ يقول  .وبغير حكم القضاء، فإنّ الش

ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ  ،فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك

صية لا فإن المع ؛ليكوليس لك أن تكذب عليه وإن كذب ع ،عرضه، ولا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه

 .24تقابل بالمعصية

  .ب
َ
ة

َ
ت   بنت عتبة امرأةهند أن  حديث عَائِش

َ
ال
َ
ِ يا  :أبي سفيان ق

َّ
،  ،رَسُولِ اللَّ حِيح 

َ
يَانَ رَجُل  ش بَا سُف 

َ
إِنَّ أ

دَكِ »منه وهو لا يعلم، فقال:  وولدي إلا ما أخذتُ وليس يعطيني ما يكفيني 
َ
فِيكِ وَوَل

 
ذِي مَا يَك

ُ
خ

 
 
رُوفِ مَ وبِال   . فقد25«ع 

ّ
  أجاز لها رسول اللَّ

َ
ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف من غير إذن زوجها، وبدون  أخذ

تشريع عامّ يجيز لكلّ ذي حقّ أن يأخذ حقّه من غريمه بغير إذن  إنّ هذا منه  :رفع إلى الحاكم، وقالوا

ه الحاكم، إذا امتنع مَ 
ّ
شريع ن عليه الحقّ من أدائه؛ لأن

ّ
لى وليس ع ،قال ما قاله لهند على سبيل الفتيا والت

 .سبيل القضاء

  الققال:  حديث أنس بن مالك  .ج
ّ

الِ : »رسول اللَّ
َ
اكَ ظ

َ
خ
َ
صُر  أ

 
اوان وم 

ُ
ل
 
و  مَظ

َ
ا، أ . قالوا: يا رسول الله، هذا «م 

هِ »ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال:  قَ يَدَي  و 
َ
 ف

ُ
ذ
ُ
خ
 
أ
َ
الم نصر لهنّ أي: إ. 26«ت

ّ
 .أخذ الحقّ من الظ

                                                           

والبخاري في صحيحه،   .831، حديث رقم: (3/212) أخرجه مالك في الموطأ بلفظه، باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه -21
 . «مَنْ أعَْمَرَ أَرْضًا ليَْسَتْ لِأَحَدٍ فَ هْوَ أَحَقُّ »بلفظ:  ،2335حديث رقم:  ،330أَرْضًا مَوَاتاً، صنْ أَحْيَا ارَعَةِ، باَبُ مَ ز كِتَاب الحرث والم

 (.8/418)ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق  -22
 .(2/523)ينظر أنوار البْوق في أنواء الفروق، للقرافي  23-
 .(2/363)ينظر تفسير القرطبِ  24-
هَا وَوَلَدَهَا باِلْمَعْرُوف، يالبخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باَبُ إِذَا لمَْ يُ نْفِقِ الرَّجُلُ فلَِلْمَرْأةَِ أَنْ تأَْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِ أخرجه  -25

 . 5364حديث رقم:  ،166ص
 .2444، حديث رقم: 323. صن أخاك ظالما أو مظلوماأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب أع 26-
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أباح ذلك لهند بنت عتبة بن  لأن رسول الله ؛ وأظهر الأقاويل إباحة الأخذ»قال ابن رشد في المقدمات: 

ربيعة بن عبد شمس لما شكت إليه أن زوجها أبا سفيان بن حرب لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال 

ذِي »: لها
ُ
فِيكِ خ

 
دَكِ وَ مَا يَك

َ
  وَل

 
رُوفِ وبِال ولا تتعدى  ،بالمعروف معناه: أن تأخذ مقدار ما يجب لها فقوله  ،«مَع 

كَ : »فتأخذ أكثر مما يجب لها؛ وكذلك يتأول قوله 
َ
ان

َ
ن  مَن  خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
فتأخذ أكثر من الواجب  ى تتعدَّ لا :أي« وَلا

بل فعل المعروف  ،جب له فليس بخائنلأن من أخذ حقه الوا -أخرى، كما خانك هو أولا-لك فتكون قد خنته 

 فعلى هذا يُ  ؛لهند بنت عتبة الذي أباحه رسول الله 
َ
 .الحديثان جميعا ولا يحملان على التعارض جُ رَّ خ

  وقد كان الفقيه ابن رزق شيخنا 
ُ
عن وطء امرأة  على س ال سئل النبي  جَ رِّ يحدثنا أن هذا الحديث خ

 عِّ ضَ ائتمنه عليها رجل قد كان هو ائتمن ذلك الرجل على امرأته فخانه فيها وو ئها، وكان يُ 
ُ
لقول  الاحتجاج ف

 مالك في هذه المسألة بعموم هذا الحديث، لهذا المعنى الذي كان يذكره؛ وهذا الحديث وإن كان واردا على سبب

 . فإنه عام مستقل بنفسه -على ما كان يذكر -

 ،على سببه، أو يحمل على عمومه رُ صَ ق  في اللفظ العام الوارد على سبب: هل يُ  وقد اختلف قول مالك 

أنه  -كإسماعيل القاض ي والقاض ي أبي بكر وغيرهما-الأصح مههما عند أكثر أصحابه العراقيين  ؛على قولين

 فالاحتجاج لقول مالك  ؛كرهالأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذ؛ على سببه رُ صَ ق  يحمل على عمومه، ولا يُ 

 .27«صحيح على الأصح من قولي مالك -وإن كان واردا على السبب المذكور - في هذه المسألة بعموم هذا الحديث

رِ واستيفاء الحق من غير قضاء رجحه كثير من علماء المالكية المتأخرين  
َ
ف
َّ
ورأوا  -اأيض-والقول بجواز الظ

 .28قولي الإمام مالك، وإن كان المشهور المنع جواز الأخذ أصحَّ 

وحجتهم في ذلك  .29«وأظهر الأقوال الإباحة مطلقا عليه دين أم لا»عليش في منح الجليل: محمد قال الشيخ 

بِي  ى النَّ
َ
د  إِل ت  جَاءَت  هِن 

َ
ال
َ
 ق
َ
ة

َ
بَا  حديث هند بنت عتبة. عَن  عَائِش

َ
، إِنَّ أ ِ

َّ
 يَا رَسُولَ اللَّ

ت 
َ
ال

َ
ق
َ
، ف حِيح 

َ
يَانَ رَجُل  ش سُف 

الَ 
َ
ق
َ
مُ. ف

َ
ل  يَع 

َ
تُ مِن  مَالِهِ وَهُوَ لا

 
ذ
َ
خ
َ
 مَا أ

َّ
دِي إِلا

َ
فِينِي وَوَل

 
طِينِي مَا يَك  يُع 

َ
دَكِ بِال»وَلا

َ
فِيكِ وَوَل

 
ذِي مَا يَك

ُ
 خ

 
رُو و . 30«فِ مَع 

ووجه الدلالة من الحديث أنه إذا جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بغير إذنه جاز للرجل الذي له 

 ،رسول مبلغ بين القضاء والفتيا فالفتيا أرجح؛ لأنه  الحق على الرجل أن يأخذ حقه. ومتى دار تصرفه 

                                                           

 .(2/405)لابن رشد الجد  ،المقدمات الممهدات -27
 .(8/553)في منح الجليل  ، والشيخ عليش (1/483)في جامع الأمهات  ، وابن الحاجب(0/161)منهم القرافي في الذخيرة  -28
 .(8/553)منح الجليل، للشيخ عليش  -29
 الحديث سبق تخريجه. -30
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ههنا بالفتيا  خلاف في المسألة؛ فإن قلنا: تصرفه وينبني على هذه القاعدة ال ،والتبليغ فتيا ،وهو الغالب عليه

  جاز لكل أحد الأخذ بالشفعة من غير حاكم، وإن قلنا: إنه تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ إلا بالقضاء.

ن القضاء يتوقف على استيفاء الحجاج من لأ  ؛من باب الفتيا، لا من باب القضاء والدليل على أن قوله 

ن أبو الحديث؛ فلم يكور المدعى عليه؛ ليجيب ويدافع عن نفسه، ولم يكن ش يء من ذلك في الخصمين، وحض

حينما سألت هند رسول الله  سفيان حاضرا
31. 

ورأى كثير من علماء المالكية أنه إنما يحتاج إلى الدعوى من لا يقدر على أخذ متاعه، وأما إن قدر على أخذ 

ه من غير رفع إلى الحاكم فل ،ى أخذه؛ من قتال، أو إراقة دم، ونحو ذلكمن فتنة تترتب عل نَ شيئه بعينه، وأمِ 

ذلك؛ لأن المقصود من الرفع إنما هو الوصول إلى الحق، فإذا أمكن ذلك بدونه فالرفع إليه عناء، وربما لم يجد 

 الرافع بينة في دي إلى ضياع ماله، وهو ضد ما أمر به من حفظه.

 .32استيفاء الحق بالذات مكروه، وهي رواية رواها أشهب القول الثالث:

استحباب استيفاء الحق بالذات، وهي رواية حكاها ابن الماجشون عن مالك. ووجه هذه  القول الرابع:

 .33الرواية أن استيفاء الحق بالذات فيه تخليص للظالم من الظلم

دين، فإن وجد لم يأخذ إلا حصته. وقد علل : استيفاء الحق بالذات جائز إذا لم يكن عليه القول الخامس

ين يتحاصان في مال من عليه الدين إذا أفلس. بأن الدائنَ  -وهو أنه إن كان لغيره عليه دين لم يجز- لهذا القول 

وهي رواية ابن وهب عن مالك، وقيل: إنه يأخذ جميع حقه، وإن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فله أخذ 

 .34الحصا  إن أمن أن يحلف كاذباقدر ما ينوبه في 

ر  واستيفاء الحق بالذات الأصل في :المطلب الثاني
َ
ف
َّ
 الظ

 :الأصل في القول بجواز استيفاء الحق بالذات

-  
ّ

 . [103]البقرة:  ﴾        ﴿ :-تعالى-قول اللَّ

                                                           

 .(2/814)ينظر الذخيرة للقرافي  -31
 .(2/458)المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد  -32
 (.2/458)المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد  -33
نة وحَلِّ مُشكِلاتها، للرجراجي  -34  .(0/251)مناهج التحصيل في شَرحِ المدَوَّ
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فيجوز أخذ الحقّ من ماله بغير إذنه  ؛ولا شكّ في أنّ من كان عليه حقّ فأنكره وامتنع عن بذله فقد اعتدى

ارع قد أذن بذلك
ّ
 .35وبغير حكم القضاء، فإنّ الش

وحديث هند أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ  -

ا؟ فقال النبي  رُوفِ : »منه سر  ع 
َ  
دَكِ بِالم

َ
فِيكِ وَوَل

 
ذِي مَا يَك

ُ
ولأنه مال يستحقه عليه، فإذا منعه الغريم  .36«خ

سَ : »قوله  -أيضا-كان له أخذه بغير إذنه. والأصل فيه 
َ
ل
 
ف
َ
د  أ

َ
سَانٍ، ق

 
و  إِن

َ
دَ رَجُلٍ، أ

نِهِ عِن  هُ بِعَي 
َ
رَكَ مَال د 

َ
مَن  أ

رِهِ  ي 
َ
حَقُّ بِهِ مِن  غ

َ
هُوَ أ

َ
 .37«ف

الِ : » المظالم من قوله ما أخرجه البخاري في كتابو  -
َ
اكَ ظ

َ
خ
َ
صُر  أ

 
اوان وم 

ُ
ل
 
و  مَظ

َ
ا، أ  .38«م 

 ير جنسه؟  هل يجوز استيفاء الحق من جنسه فقط، أو حتى من غ

اختلف علماء المالكية القائلون بجواز الظفر، هل ذلك مقتصر على جنس الحق؟ بمعنى أن من له مال 

أو من جحده ما يفي بحقه، فهل له  أنكرت، ووقع بين يديه ممن اغتصبهفجحده، أو اغتصب منه، أو عارية 

أن يستوفي ما كان من جنس حقه؟ كمن جحد له  عام، فلا يستوفي إلا ما وقع بين يديه من  عام، أو اغتصبت 

منه فضة فلا يستوفي إلا فضة؟ أو يجوز له أن يستوفي من كل ما يقع بين يديه مما يفي بحقه، دون نظر لكونه 

 في ذلك قولان:من جنسه أو غير جنسه؟ للعلماء 

أذن لهند في أخذ  كان من جنس الحق، أو من غير جنسه؛ لأنه  ؛ سواءجواز استيفاء حقه القول الأول:

ما يكفيها. وهو أجنا  من نفقة وكسوة وغيرهما. وهذا إذن في استيفاء الحق من غير جنسه؛ لأن الغالب في 

اب عدم التقيد بالجنس، بل له أن يستوفي ، ورجح القاض ي عبد الوه39الشحيح أن هذه الأجنا  ليست عنده

إذا كان لرجل على إنسان دين فجحده فحصل له عنده وديعة، أو عارية، »من كل ما يفي حقه، قال في الإشراف: 

أو غصب، أو غير ذلك من وجوه الحيازة من جنس حقه، أو من غير جنسه، فأراد أن يأخذ حقه منه، ففيه 

                                                           

 .(2/363)ينظر تفسير القرطبِ  35-
 الحديث تقدم تخريجه. -36
فْلِيسِ، باَبٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ  -37 يوُنِ وَالَحجْرِ وَالت َّ نْدَ مُفْلِسٍ فِي البَ يْعِ، وَالقَرْضِ عِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كِتَاب في الِاسْتِقْراَضِ وَأدََاءِ الدُّ

ي ابُ مَنْ أدَْرَكَ مَا باَعَهُ عِنْدَ الْمُشْترَِ ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، بَ  .2432، حديث رقم: 311دِيعَةِ، فَ هْوَ أَحَقُّ بِه، صوَالوَ 
 -نْسَانٍ قَدْ أفَْ لَسَ أوَْ إِ -مَنْ أدَْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفَْ لَسَ »، بلفظ: 1550، حديث رقم: 300لَسَ فَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ، صوَقَدْ أفَ ْ 

 «.فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ مِنْ غَيْرهِِ 
 يث سبق تخريجه.الحد 38-
 .(8/213) الذخيرة، للقرافي -39
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ن لم يكن عليه دين لغيره، وإن كان عليه دين أخذ بمقدار ما يصيبه من روايتان: إحداهما: أن له ذلك إ

 .40«المحاصة، سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه

 »واستدل القاض ي على ذلك بقوله: 
ُ
 ودليلنا على أنه لا فرق بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه حديث

له أخذه ممّا يحصل تحت يده، أصله الجنس، ولأنه  هند، وهو عام، ولأنه ممتنع من مال يستحقه عليه، فجاز

مال حصل لغريمه تحت يده، وهو ممتنع من أداء ما عليه، فله أخذه من تحت يده من جنسه وغير جنسه، 

أصله إذا كان له عليه ذهب فحصل له عنده فضة، ولأن كل من له الأخذ إذا وجد من الجنس فكذلك من غيره، 

أو من غير جنسه هو ما  الوهاب من جواز الظفر بجنس الحق لقاض ي عبد. وما رجحه ا41«أصله الحاكم

 . وهو ما يرجحه الباحث.42استظهره متأخرو المالكية

  ﴿: -تعالى-: لا يجوز له استيفاء ما كان من غير جنس حقه. والدليل على المنع قوله القول الثاني

     ﴾ [95: النساء]،  وقوله« :  ن  مَن
ُ
خ

َ
 ت

َ
تَمَنَكَ، وَلا

 
ى مَنِ ائ

َ
 إِل

َ
ة
َ
مَان

َ  
دِّ الأ

َ
أ

كَ 
َ
ان

َ
  .44، ولأنه لا ولاية له على من له الحق، والتصرف في مال الغير لا يملك إلا بولاية43«خ

 ومسوغاته عند القائلين بهبالذات المطلب الثالث: شروط جواز استيفاء الحق 

من المعلوم أن الأصل في استيفاء الحقوق أن يكون عن  ريق التراض ي بين الطرفين؛ بين من له الحق ومن 

عليه، لكن إن تعذر هذا الطريق فلصاحب الحق الرفع إلى القضاء عن  ريق الدعوى ممن له الحق على من 

يق للوصول للحق إلا بالظفر به، فقال كثير من العلماء عليه، فإن تعذر الرفع للقضاء ولم يكن ثمة من  ر 

 بالجواز بشروط مهها:

مانع له ولا منكر أو مما ل فلا يجوز  ألا يكون من عليه الحق باذلا له مقرا به، فإن كان غيرَ الشرط الأول: 

لمن له الحق أن يأخذ من ماله ما ظفر به، وليس له أن يستوفي حقه بنفسه قولا واحدا عند جميع علماء المالكية 

 بين العلماء في المنع. -أعلمه-وغيرهم، ولا خلاف 

 يرة. يل والإعسار والغيبة القصألا يكون من عليه الحق مانعا له لأمر يبيح له المنع، كالتأجالشرط الثاني: 

                                                           

 .(1/483)، وجامع الأمهات، لابن الحاجب (2/085)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب  -40
 .(2/085)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب  -41
 .(2/325)أنوار البْوق في أنواء الفروق، للقرافي  -42
 الحديث سبق تخريجه. -43
 .(2/085)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب  -44
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أن يأمن وقوع فتنة، من ضرب، أو جرح، أو حبس، وما شابه ذلك، فإن أدى أخذه للفتنة الشرط الثالث: 

 والشحناء فلا يجوز ذلك.

ألا ينسب المستوفي لحقه إلى رذيلة؛ بأن يعد سارقا أو نحو ذلك، فقد يضبط ويتهم بالسرقة، الشرط الرابع: 

 أمن حدوث ذلك فقد تحقق هذا الشرط. أو الغصب، فإذا

ألا يكون الحق المراد استيفاؤه حدا أو عقوبة؛ لعظم الخطر، كالقصا  والحدود  الشرط الخامس:

والتعازير، فإذا كان الحق عقوبة فلا يصلح أن يستوفيها بنفسه، بل لا بد أن يلجأ إلى القضاء فليس له أن 

 ب من سبه.يضرب من ضربه، ولا يجرح من جرحه، ولا يس

ألا يترتب على أخذه ترويع لمسلم، كما لو استودع  من عليه الحق شخصا آخر مالا، فلا الشرط السادس: 

يجوز استيفاء صاحب الحق حقه من هذا المال المودع؛ لما فيه من ترويع الشخص المودع؛ بظن ضياع الوديعة، 

 بل ولو كان عينا له فلا يأخذه مادام مودعا عند آخر.

 الظفر واستيفاء الحقوق من غير قضاء: مسوغات

 أهمها: من ،أكثر تفاصيلالمسوغات التي تبيح الظفر بالمال ترجع في عمومها إلى شروط جواز الظفر ب

 كون صاحب المال لا يجيبه إلى المحاكمة، ولا يمكن إجباره على ذلك. .أ

 أن يكون الحق على من لا يقبل إقراره كالصبي. .ب

 الشهود مالا.ألا يجد شهودا، أو يطلب  .ج

 أن يطلب القاض ي رشوة. .د

أن تكون القضية في مكان ناء يتعذر إحضار الخصوم، كما لو كان من عليه الحق يعيش في مكان بعيد في  .ه

 البوادي، أو في دار الحرب.
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 بيان الفتوى باستيفاء الحق من غير قضاء، وأمثلة تطبيقية على ذلك.: المبحث الثالث

 هل تجوز الفتوى بجواز استيفاء الحق من غير قضاء لعامة الناس؟ :المطلب الأول 

قد يكون هذا الس ال غريبا؛ لأن الحكم إما أن يكون ممنوعا، لا يحل العمل به، أو جائزا يجوز لكل مسلم 

الاعتماد عليه، والأصل أن الأمر كذلك؛ فالأحكام الشرعية ليس فيها حكم خا  يجوز لطرف دون آخر، لكن 

كان  ،ن القول بجواز الظفر بالحق تكتنفه شروط وضوابط، وتحفه ملابسات لا يميزها كثير من النا لما كا

من الحكمة ألا يفتى بجواز الظفر واستيفاء الحق من غير قضاء لعامة النا ؛ لئلا يتجرؤوا على حقوق 

صالآخرين، إما تقحما وظلما، وإما اشتباها وتنازعا للحقوق؛ فكثيرا ما تكتنف الحق فيها  وق شبهات لا تتمحَّ

الاستحقاقات، ولا تستبين عندها الحقوق؛ فقد يظن من لا يملك أنه مالك، وأنه مستحق لما يدعيه، خالص 

له من دون غيره، وهو في الحقيقة غير ذلك، لاسيما إذا صحب ذلك رقة الدين، وضعف الورع، والتجرؤ على 

الحكم بالجواز لمن وصف كان ذلك مدعاة لتعطيل القضاء، الحرمات، والاستهانة بحقوق العباد. فلو أ لق 

 لإقامة العدل بين النا ، والفصل في الخصومات، ورفع النزاعات بين الخلق. وهذا الأصل الذي شرعه الله 

 ،رةتشهد له نصو  شرعية كثي -أعني: المنع من التوسع في القول بجواز الظفر لعوام النا ؛ لخفاء المدرك-

  مهها:

صَّ  ،كتاب العلمصحيحه، ما أخرجه البخاري في  .1
َ
مٍ بَابُ مَن  خ و 

َ
ا دُونَ ق م  و 

َ
مِ ق

 
هَمُوا بِالعِل  يَف 

َ
ن  لا

َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
 ،ك

ابلفظ؛ وَ  مرفوعا إلى علي 
َ
: ق اَ  »لَ عَلِيٌّ وا النَّ

ُ
ث ونَ  حَدِّ

ُ
رِف بَ  ؛بِمَا يَع 

َّ
ذ
َ
ن  يُك

َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
ت
َ
هُ  أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 :أي .45«اللَّ

بوا بما جاء عن الله  ذا حدث النا  بما يشتبه عليهمإ
َّ
 .، أو عن رسوله ولا يعرفونه ربما كذ

نَّ النَبِيَّ  .0
َ
نِ مَالِكٍ، أ سِ ب 

َ
ن
َ
نُ جَ  ما رواه الشيخان عن أ  ب 

ُ
لِ وَمُعَاذ ح  ى الرَّ

َ
الَ:  بَلٍ رَدِيفُهُ عَل

َ
نُ جَبَلٍ »ق  ب 

ُ
« يَا مُعَاذ

كَ يَارَسُولَ اِلله  ي  بَّ
َ
الَ: ل

َ
الَ: ق

َ
كَ، ق دَي   » وَسَع 

ُ
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َ
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َ
الَ: ل

َ
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ُ
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َ
الَ: ق
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َ
الَ:  ،ل

َ
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ث
َ
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َ
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َ
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َّ
هَ إِلا

َ
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َ
نَّ لا

َ
هَدُ أ

 
حَدٍ يَش

َ
، صِ مَا مِن  أ ِ

َّ
ا للَّ

 
ق د 

ارِ  ى النَّ
َ
مَهُ اُلله عَل  حَرَّ

َّ
بِهِ، إِلا

 
ل
َ
الَ: «مِن  ق

َ
شِرُوا؟ ق تَب  يَس 

َ
اَ  ف بِرُ بِهِ النَّ

 
خ
ُ
 أ

َ
لا

َ
ف
َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، أ

َ
واإِ »، ق

ُ
كِل ا يَتَّ

 
، «ذ

بَرَ بِهَا مُعَ 
 
خ
َ
اوَأ م 

ُّ
ث
َ
أ
َ
تِهِ ت دَ مَو   عِن 

ُ
 ؛م يشمل المسلمين كلهم دون استثناءمعاذا بحكم عا . فقد خص النبي 46اذ

                                                           

 . 21اهِيَةَ أَنْ لَا يَ فْهَمُوا، صأخرجه البخاري في صحيحه، باب العلم، باَبُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَ وْمًا دُونَ قَ وْمٍ، كَرَ  -45
، 21هِيَةَ أَنْ لاَ يَ فْهَمُوا، صاباَبُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَ وْمًا دُونَ قَ وْمٍ، كَرَ  اري في صحيحه بلفظه، كتاب العلم،متفق عليه؛ أخرجه البخ -46

، حديث 22ات على التوحيد دخل الجنة قطعا ص. ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باَبُ الدليل على أن مَنْ م128حديث رقم: 
 .32رقم: 
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أن تكون هذه البشارة مدعاة لهم على التقصير والاتكال على عفو الله ومغفرته؛ فيتركوا العمل،  لخوفه 

 .ويقصروا في جنب الله 

الَ:  .3
َ
عُودٍ ق نِ مَس  ا »ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عَنِ اب  م  و 

َ
تَ ق

 
ث و مَا حَدَّ

ُ
رِف  يَع 

َ
ا لا

 
هُ حَدِيث

َ
ن

ضِهِم   ى بَع 
َ
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نَة انَ فِت 

َ
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َّ
 .47«إِلا

الَ:  -أيضا-ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  .4
َ
، ق

َ
بَة

َ
بِي قِلا

َ
 »عَن  أ

َ
 بِحَدِيثٍ مَن  لا
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
رِف  .48«يَع 

أشهب عن مالك حين سئل عمن استودع رجلا وديعة فجحدها، أنه قال: لا آمره بذلك، ولا آمره إلا  اهرو ا م .5

 . 49بطاعة الله؛ وإن أردت أن تفعله، فأنت أعلم

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن بعَ مسائل الاعتقاد لا يجب معرفتها على جميع  .6

نَّ ا»نة لبعضهم لعدم اتساع مداركهم لفهمها، فقال: المسلمين؛ لأن ذلك فيه فت
َ
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 غير قضاءيفاء الحقوق المالية من المطلب الثاني: أمثلة لاست

إما أن تكون مالية عينية أو منافع غير عينية. نذكر  ،الحقوق المستحقة والتي يجوز الظفر بها من غير قضاء

 أمثلة مهها على النحو التالي:

 استيفاء الحقوق المالية: -أولا

 استيفاء العين المعقود عليها ببيع أو شراء:  .1

                                                           

 .(1/541)جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البْ  -47
 .(1/543)المصدر السابق،  -48
 .(2/451)ينظر المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد  -49

 .(6/63)اوى: لابن تيمية الحراني مجموع الفت 50-
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 البائع أحق بسلعته:

 في الفلس من باع  مثال ذلك:
 
ه كان أحق فوجد البائع سلعت ،ففلس المشتري قبل قبَ البائع الثمن ،سلعة

رِهِ : »لقوله  ؛بها ي 
َ
حَقُّ بِهِ مِن  غ

َ
هُوَ أ

َ
سَ ف

َ
ل
 
ف
َ
د  أ

َ
سَانٍ، ق

 
و  إِن

َ
دَ رَجُلٍ، أ

نِهِ عِن  هُ بِعَي 
َ
رَكَ مَال د 

َ
 .51«مَن  أ

فسخ، لق حق الغير بها، يوجب للبائع حق المع بقائها على صفتها، وعدم تع ،ولأن فلس المبتاع بثمن السلعة

أصله إذا كان قبل قبَ السلعة؛ ولأنه نوع معاوضةٍ يلحقه الفسخ فجاز أن يثبت فيه حق الفسخ بعيب ذمة 

من عليه الحق، ولأن تعذر تسليم ثمن المسلم فيه عند الأجل يوجب للمسلم حق الفسخ، كذلك تعذر قبَ 

 .52الثمن بالإفلا  مع بقاء السلعة

- فإن مات المفلس فليس لصاحب السلعة الحق في استيفاء السلعة بنفسه، وهو أسوة الغرماء لقوله 

ا، : »-كما ورد في مو أ مالك ئ  ي 
َ
مَنِهِ ش

َ
ذِي بَاعَهُ مِن  ث

َّ
َ  ال بِ م  يَق 

َ
تَاعَهُ منه وَل ذِي اب 

َّ
سَ ال

َ
ل
 
ف
َ
ا فأ مَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاع  يُّ

َ
أ

وَجَدَهُ متاعا 
َ
 ف

 
حَقُّ بِهِ، وَإِن  مَاتَ ال

َ
هُوَ أ

َ
نِهِ، ف  وبِعَي 

 
صَاحِبُ ال

َ
رِي ف

َ
ت
 
ش رَمَاءِ وم 

ُ
غ
 
 لِل

 
وَة س 

ُ
 .53«مَتَاعِ فِيهِ أ

 المشتري أحق بسلعته:

من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعه أو أخذها عن دين في ذمته، وكان الشراء  مثال ذلك:

جد الثمن إذا لم يو  ،فإن المشتري يكون أحق بالسلعة ،ثم فلس البائع قبل فسخ البيع وقبل الا لاع ،فاسدا

 وهذا هو المشهور من أقوال ثلاثة.  ،عند البائع في الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه

 .لأنه أخذها عن ش يء لم يتم ؛وهو أسوة الغرماء في الموت والفلس ،والثاني: لا يكون أحق بها

وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق بها، ومحلها:  ،فهو أحق بها من الغرماء والثالث: إن كان اشتراها بالنقد

ا أيضا إذا ومحله ،إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس أو الموت. وأما لو ا لع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق

ييد إنما وهذا التق ،كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشتري بثمنه. وأما إذا كان قائما وعرف بعينه تعين أخذه

ري، وأما أو الموت بيد المشت ،إذا كانت السلعة وقت التفليس -أيضا-يأتي إذا اشتراها بالنقد لا بالدين، ومحلها 

 .54أسوة الغرماءلو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو 

                                                           

فْلِيسِ، باَبٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ  -51 يوُنِ وَالَحجْرِ وَالت َّ نْدَ مُفْلِسٍ فِي البَ يْعِ، وَالقَرْضِ عِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كِتَاب في الِاسْتِقْراَضِ وَأدََاءِ الدُّ
ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باَبُ مَنْ أدَْرَكَ مَا باَعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي،  .2432، حديث رقم: 311دِيعَةِ، فَ هْوَ أَحَقُّ بِه، صوَالوَ 

 -نْسَانٍ قَدْ أفَْ لَسَ أوَْ إِ -أدَْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفَْ لَسَ  مَنْ »، بلفظ: 1550، حديث رقم: 300لَسَ فَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ، صوَقَدْ أفَ ْ 
 «.فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ مِنْ غَيْرهِِ 

 .(2/586)ينظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب  -52
 .186حديث رقم:  ،(3/01) أخرجه مالك في الموطأ، باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع -53
 .(3/318)بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأحمد الصاوي  -54
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 استيفاء المودع عين وديعته أو ما يماثلها:  .2

 فهل له أن يستوفي حقه ممن جحده أو ،ثم استودعه وديعة ،من له وديعة عند رجل فجحدها مثال ذلك:

 لأنه م تمن عليها؟ -ولابد أن يرد الوديعة-يحل له  لا

 الاستيفاء من غير قضاء.ما جواز هوالمالكية من بعده على قولين أصح اختلف مالك 

وقد اختلف فيمن استودع رجلا وديعة فجحده إياها، ثم إنه استودعه وديعة »قال ابن رشد في المقدمات: 

أو ائتمنه على ش يء، هل يحل له أن يجحده فيها ويقتطعها لنفسه فيما جحده من وديعته؟ فقال مالك في رواية 

 »بن القاسم: حسبت أنه قاله للحديث الذي جاء: ابن القاسم عنه في المدونة: لا يجحده، قال ا
َ
 إِل

َ
ة
َ
مَان

َ  
دِّ الأ

َ
ى مَنِ أ

كَ 
َ
ان

َ
ن  مَن  خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
تَمَنَكَ، وَلا

 
وروى أشهب عنه أنه قال: لا آمره بذلك، ولا آمره إلا بطاعة الله؛ وإن أردت أن  . 55«ائ

، وإن كان عليه دين أخذ قدر ما تفعله، فأنت أعلم. وروى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ إن لم يكن عليه دين

 -يريد إن قبل منه أن يحلف ماله عندي حق- ن نافع عنه إن أمن أن يحلف كاذباوزاد اب ،يجب له في المحاصة

على ما في سماع أصبغ من كتاب النذور. وذكر عن إيا  بن معاوية أنه استحلف جاحد الوديعة: ماله عندي 

 .56«وإن كان عليه دينله أن يأخذ  :وديعة ولا غيرها، وقال ابن عبد الحكم

3. : م 
َ
ل  استيفاء الحق في السَّ

 في  عام أو غيره ،وإن فلس»قال ابن القاسم في كتاب المأذون:  مثال ذلك:
 
فعرف  ،وقد أسلم إليه رجل مالا

الثمن بعينه ببينة لم تفارقه مذ قبضه فدافعه أحق به. وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له في السلعة 

 .57«ففلس العبد فربه أحق بعينه إذا عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنانير هي بعيهها

 .58وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم في الموت والفلس السلم في الصنائع:

رأ  مال المفلس إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأ  المال: فلا يخلو من أن يكون رأ  المال  ذلك:مثال 

 عينا، أو عرضا. فإن كان رأ  ماله عينا، هل يكون أحق برأ  ماله من الغرماء أم لا؟ فالمذهب على قولين:

له مالك في كتاب ابن المواز، أحدهما: أنه يلزمه أن يدفعه، ويحا  به الغرماء، ولا يكون أحق به، وهو قو 

 وهو ظاهر قول أشهب الذي يقول: لا سبيل له إلى العين، وهو فيه أسوة الغرماء. 

                                                           

 الحديث سبق تخريجه. -55
 .(2/451)المقدمات الممهدات لابن رشد  -56
 .(11/603)الجامع لمسائل المدونة، لابن يونس التميمي الصقلي  -57
 .(3/644)ينظر التهذيب في اختصار المدونة، للبْاذعي  -58
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والثاني: أن له أن يمسكه، ولا يلزمه أن يدفعه ويحا  الغرماء؛ بل هو أحق برأ  المال الذي بيده منه، وهو 

 .59سظاهر قول ابن القاسم الذي يقول: إنه أحق بالعين في التفلي

وإن قبَ المشتري منه رأ  مال السلم، وصار في حوزه، ثم أفلس المشترى والسلعة في يده فقد اختلف فيه 

 الفقهاء على ثلاثة مذاهب:

 أحدها: أن يكون أحق بها في الموت والفلس جميعا.

 والثاني: أنه يكون أسوة الغرماء في الموت والفلس جميعا.

 .60س، وهو في الموت أسوة الغرماءوالثالث: أنه يكون أحق بها في الفل

 استيفاء الدين: .4

 :رنظ ،أو غصب ،أو عارية ،من كان له على رجل دين، وحصل لذلك الرَّجل في يده ش يء بوديعة مثال ذلك:

ا ذي عليه الحق غير ممتنع، فليس لصاحب الحق أن يأخذ ممّا حصل في يده شيئ 
ّ
 كان ذلك من  ،فإن كان ال

منه، فإن تلف عنده ض ،ولزمه أن يرده إلى صاحبه فإن أخذه لم تثبت ملكيته له نسه؛جنس حقه أو من غير ج

  .التقا  زفإذا تساوى الحقان جا

ا من أ ذي عليه الحق ممتنع 
ّ
له أن يأخذ مقدار حقه كله إن  دائه، فقد اختلف عن مالك، فقال:وإن كان ال

نه: وروي ع ا يخصه في الحصا ، ورد باقيه.لم يكن له على غريمه غير دينه، وإن كان عليه دين أخذ مقدار م

ه ليس له ذلك على وجه، ويدفع ما في يده ثمّ يطالب بحقه، وسواء كان من جنس ماله أو من غيره
ّ
 .61أن

أو من غير جنسه، فأجازوا الأول ومنعوا  ،وفرق بعَ الفقهاء بين أن يكون المال المستوفى من جنس الدين

تقدم من عدم التفريق بين جنس الش يء وغير جنسه، كما رجحه القاض ي عبد  لما الثاني. والقول الأول أرجح؛

 ، وهو ما يختاره الباحث.الوهاب وكثير من علماء المالكية

 استيفاء المرتهن حقه من الرهن: .5

 .62المرتهن أولى بما في يديه من الرهن حتى يستوفي حقه، وما فضل فهو للغرماء

 رهن من أحاط الدين بماله:

                                                           

نة وحَلِّ مُشكِلاتها. للرجراجي  -59  .(8/211)مناهج التحصيل في شَرحِ المدَوَّ
نة وحَلِّ مُشكِلاتها. للرجراجي  -60  .(8/215)مناهج التحصيل في شَرحِ المدَوَّ
 .(3/644)التهذيب في اختصار المدونة، للبْاذعي  -61
 .(13/356)ن والتحصيل لابن رشد الجد البيا -62
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عن  وروي  رهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء. مثال ذلك:

 .63مالك أن الغرماء يدخلون معه في الرهن

 استيفاء الطعام في دار الحرب لمن ظفر به: .6

وأخذ العلوفات قبل القسم، ولا يحاسبون به في  ،وذبح الماشية ،يجوز للعسكر أكل الطعاممثال ذلك: 

أنكر عليهم، ولا أحد من الأئمة بعده، فعن عبد الله  لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولم ينقل أنه  ؛الغنيمة

مٍ » بن مغفل قال: ح 
َ

ا مِن  ش تُ جِرَاب  صَب 
َ
حَ  أ

َ
مَ أ يَو 

 
طِي ال ع 

ُ
 أ

َ
تُ: لا

 
قُل

َ
تُهُ، ف زَم 

َ
ت
 
ال
َ
الَ: ف

َ
بَرَ، ق ي 

َ
مَ خ ا،يَو  ئ  ي 

َ
ا ش

َ
ا مِن  هَذ  د 

الَ: 
َ
ا رَسُولُ اِلله ق

َ
إِذ

َ
، ف تُّ

َ
تَف

 
ال
َ
ا ف م  . ولأن بالعسكر حاجة إلى ذلك لهم ولخيلهم، ولو منعوا منه لضاق 64«مُتَبَسِّ

 .65بهم، ولاحتاجوا إلى الشراء، أو الاستعداد بما يكفيهم إلى آخر الحرب من دار الِإسلام، وذلك با ل

ت الطعام أرأي»ففي المدونة:  ؛ولا ينتظر إذن الإمامفمن وجد  عاما في أرض العدو فإنه يستوفي منه حاجته، 

والعلف في بلاد المشركين، إذا جمع في الغنائم، فيحتاج رجل إليه، أيأكل منه بغير إذن الإمام في قول مالك؟ قال: 

 .66«قال مالك: سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه ي كل وتعلف الدواب منه ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره

ابن وهب: عن عمرو بن الحارث عن بكير  .لمن أخذها يأكل مهها، وينتفع بها -أيضا-قال مالك: والبقر والغنم 

وا مَعَ 
ُ
ان
َ
هُم  ك نَّ

َ
بن سوادة الجذامي حدثه، أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بني ليث حدثه، أن عمه حدثه: أ

 ِ
َّ

رُ يُ  رَسُولِ اللَّ
َ
ف انَ النَّ

َ
ك
َ
وَةٍ، ف ز 

َ
ِ فِي غ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
، ف

َ
اة

َّ
 الش

َّ
رُونَ إِلا

َ
خ

 
 يُصِيبُ الآ

َ
 وَلا

َ
عَظِيمَة

 
نَمَ ال

َ
غ
 
: صِيبُونَ ال

م  »
ُ
ك
َ
وَان

 
تُم  إِخ عَم 

 
 
َ
م  أ

ُ
ك نَّ

َ
و  أ

َ
ذِي مَعَنَا« ل

َّ
رَ مِنَ ال

َ
ث
 
ك
َ
ذِي مَعَهُم  أ

َّ
انَ ال

َ
ى ك اةٍ، حَتَّ

َ
اةٍ ش

َ
هُم  بِش

َ
نَا ل رَمَي 

َ
 68 .67«ف

                                                           

 .(3/626)التهذيب في اختصار المدونة، لابن يونس الصقلي  -63
يَر، باَبُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَ  -64 حديث رقم:  .462نِيمَةِ فِي دَارِ الحَْرْبِ، صأخرجه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِّ

1112. 
 .(1/613)ينظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب  -65
 .(1/521)المدونة  -66
. قال العلامة 2138. حديث رقم: (2/311) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باَبُ مَا جَاءَ فِي إِباَحَةِ الطَّعَامِ بأَِرْضِ الْعَدُوِّ  -67

ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ الْحاَرِثِ، »قال سحنون في المدونة لمالك عن  :ه(1362)ت:  قيه ظفر أحمد العثماني التهانويالمحدث الف
ثهَُ أنََّ رَجُلًا مِنْ بَنِي ليَْثٍ حَدَّ  ثهَُ، أَنَّ زيِاَدَ بْنَ نُ عَيْمٍ حَدَّ ثهَُ: أنَ َّهُمْ كَانوُا مَعَ ثَ عَنْ بكَُيْرِ بْنِ سَوَادٍ الْجذَُامِيِّ حَدَّ هُ حَدَّ -رَسُولِ اللَِّّ  هُ، أَنَّ عَمَّ

فَرُ يُصِيبُونَ الْغَنَمَ الْعَظِيمَةَ، وَلَا يُصِيبُ الْآخَرُونَ إلاَّ شَاةً، فَ قَالَ رَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -سُولُ اللَِّّ في غَزْوَةٍ، فَكَانَ الن َّ
نَاهُمْ بِشَاةٍ شَاةٍ حَتىَّ كَانَ الَّذِي مَعَهُمْ أَكْثَ رَ مِنْ الَّذِي مَعَنَا« كُمْ لَوْ أنََّكُمْ أَطْعَمْتُمْ إخْوَانَ : »-وَسَلَّمَ  . قال: رجاله كلهم «، قاَلَ: فَ رَمَي ْ

قيه ظفر فثقات، وفيهم رجل لم يسم، وأما جهالة الصحابي فلا تضر. ينظر: إعلاء السنن، كتاب السير. للشيخ العلامة المحدث ال
 .3032حديث  (،18/163) هانويأحمد العثماني الت

 .(1/521)ينظر المدونة  -68
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 بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمينحكم المسلم 
ً
 :يترك مالا

ا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين  مثال ذلك: من كان أسير 

ا وخلف ماله وو  .فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن لده وإذا أتى الحربي مسلم 

في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فيء. والأخرى: أن ماله 

ا لا يملكون ولا يسترقون وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن وبعد  وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغار 

 .69نالقسم بالثم

 استيفاء المكره حقه مما بيع عليه: .7

ولأنه بيع إكراه، والمكره لا يلزمه بيع ما أكره  ،لا يجوز بيع المسلم المضغوط، لأنه أعظم حرمة مثال ذلك:

وسواء دفع المبتاع الثمن » ،وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ ،عليه. وهو قول مالك وابن القاسم وابن حبيب

ى الظالم الذي يضغطه، وقبضه الظالم من المبتاع، فللبائع أخذ متاعه إذا ظفر للمضغوط، ودفعه المضغوط إل

به بيد مبتاعه منه، أو بيد من ابتاعه منه، ويرجع به على من ابتاعه منه ويرجع هو على الظالم. ولو قبضه منه 

نه أوص ى ل إليه، أو ثبت أوكيل الظالم فللمبتاع أن يرجع على الوكيل إن شاء، أو على الظالم إذا ثبت أنه أدى الما

 .70«الوكيل بقبضه، وكلاهما ضامن ما خرج به

 لث: استيفاء المنافع من غير قضاءالمطلب الثا

أجاز الفقهاء استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، ولا يحق لمالك العين المنتفع بها منع المنتفع من استيفاء حقه 

 من ذلك:

 عند فلس المكري أو موته:ري الانتفاع بما اكتراه تاستيفاء المك .1

ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري. قال ابن  ،قال مالك: في الرجل يكتري الدابة بعيهها مثال ذلك:

بل فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها ق ،قلت: أرأيت إن تكاريت دابة بعيهها من رجل إلى موضع كذا وكذا»القاسم: 

أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه؟ قال: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة، ولا من الصدقة ولا  ،أن أركبها

لأن من تكارى عبدا أو دارا أو دابة أو ابتاع  عاما  ؛وهو قول مالك ،من البيع، والكراء أولى من صدقته وبيعه

                                                           

 (.1/253)ينظر التفريع، لابن الجلاب  -69
 .(5/106)والتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق  (.13/282)النوادر والزيادات لابن أبي زيد  -70
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ك و استأجر أو ابتاع  عاما فهو أحق بذلفإن من تكارى أ ،بعينه فلم يكله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات

 .71«كله من الغرماء حتى يستوفوا حقوقهم

 .72قال ابن القاسم: ولو كان الكراء مضمونا كان أسوة الغرماء في الموت والفلس 

 .73ولو اكترى أرضا فزرعها أو اكترى بعيرا ليستقي عليه فهو أحق به في الفلس والموت

صل، فإن سقاه فهو أحق به في الفلس حتى يستوفي حقه وهو في الموت الأجير على سقي زرع أو نخل أو أ

 .74أسوة الغرماء

ابه، أو و أما المكري إذا أكرى دوابه على حمل متاع إلى بلد، فأفلس المكتري: فلا يخلو من أن يكون سائرا مع د

لمتاع وت، والفلس ما دام اأنه أحق بما على ظهور دوابه في الم -في المذهب-فإن سار معها: فلا خلاف  تخلف عهها.

 ون المكري أحق به، أو يكون أسوة؟فإن فارق ظهور دوابه وقبضه ربه، هل يك على ظهور دوابه أو سفينته.

 فالمذهب على قولين متأولين على المدونة:

 أحدهما: أنه يكون أسوة الغرماء في الموت والفلس.

 ضه المكتري .والثاني: أنه يكون أحق به، وإن فارق ظهور دوابه، وقب

 هل للصناع والأجراء منع ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم؟ .2

ناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم، وهم أحق به في الموت والفلس، وكذلك  مثال ذلك: قال مالك: وللصَّ

 .75حامل الطعام والمتاع على رأسه أو على دابته أو في سفينته

 الاختلاف في قبض الصانع أجره:

 للصانع أن يستوفي حقه مقابل صنعته إذا اختلف مع المصنوع له أو فلس أو ما ل. مثال ذلك:

ن وهو أحق به م ،ن يحبس الثوب بها حتى ينتصف مههاوله أ ،والقول قول الصانع في قبَ أجرة عمله

 الغرماء، وعلى رب الثوب البينة فيما يدعيه من دفع أجرته إليه.

 استيفاء الأم حق الحضانة: .3

                                                           

 (.3/414)المدونة  -71
 (.6/626)ينظر التاج والإكليل، للمواق  -72
 (.1/3184)ينظر التبصرة، للخمي  -73
 .(3/643)ينظر تهذيب المدونة، للبْاذعي  -74
 .(15/401)ينظر الجامع لمسائل المدونة، لابن يونس الصقلي  -75
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كِحِي: »لقوله  ؛إذا تزوجت الأم ودخل الزوج بها سقطت حضانتها مثال ذلك: ن 
َ
م  ت

َ
حَقُّ بِهِ مَا ل

َ
تِ أ

 
ن
َ
 ،76«أ

 
 
 فكان له إزالته عنه. ،ولأنه يلحق الضرر بالصبي بكونه مع زوج أمه ويلحق أباه أيضا

 
 
ة
َ
رَأ نَّ ام 

َ
رٍو: أ نِ عَم  دِ اِلله ب  بِيَّ  والأصل في تبدئة الأم على الأب ما روي عن عَب  تِ النَّ

َ
ت
َ
: يَا رَسُولَ اِلله،  أ

ت 
َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
 
هُ يَن نَّ

َ
بُوهُ أ

َ
، وَزَعَمَ أ اء 

َ
هُ سِق

َ
يِي ل د 

َ
، وَث هُ حِوَاء 

َ
رِي ل ، وَحِج  هُ وِعَاء 

َ
نِي ل

 
انَ بَط

َ
ا ك

َ
نِي هَذ الَ: إِنَّ  اب 

َ
ي؟ ق حَ »زِعُهُ مِنِّ

َ
تِ أ

 
ن
َ
قُّ أ

كِحِي ن 
َ
م  ت

َ
 .77«بِهِ مَا ل

في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره، والأم أقوم بذلك من الأب ولأن المراعاة 

 فللأم إذا امتنع الأب من تسليم ولدها لها وظفرت به أن تستوفي حق حضانتها.، 78ومن كل أحد

ر  والاستيفاء بما تقوم به الحياة لمن خش ي الهلاك .4
َ
ف
َّ
  :جواز الظ

ها أو دابة بفلاة إن لم يركب ،واحتاج إلى  عام لا تقوم الحياة إلا به ،مسغبة أو سفرمن كان في  مثال ذلك:

اد لا ي دي إلى قتل أو فس ،ولو أدى ذلك أن يدخل مع مانعه في شجار ،فله أن يستوفي ما تقوم به الحياة ،هلك

 .أو قيمته ثم عليه أن يرد مثل ما أخذ ،عضو

 .79«رها من غير أن يبلغ بذلك نفسه أو جرحه، ويضمن ما أخذ منهله أن يأخذ منه الطعام ك»قال سحنون: 

 .80فلذا لا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله إذا لم يقدر على ذلك إلا بالسرقة؛ لأنه فعل ما له فعله

 الضيف يأخذ من مضيفه دون علمه: .5

. وإن سرق  مثال ذلك:
 
غير ذلك من البيت الذي  لا قطع على الضيف إذا منع قراه، فأخذ بقدره؛ لأن له حقا

 عنههو فيه، لم يقطع؛ لأنه غ
 
 .81فعليه القطع، لعدم الشبهة ير محرز عنه، وإن كان محرزا

  

                                                           

، حديث رقم: (3/588) وأبو داود في سننه، باب من أحقُّ بالولدِ  .6131، حديث رقم: (2/182)أخرجه أحمد في مسنده  -76
. وقال: حديث صحيح 2833حديث رقم:  (،2/255) والحاكم في المستدرك .إسناده حسن :ب الأرنؤوطيشع قال ،2216

 الإسناد ولم يُرجاه، ووافقه الذهبِ.
 سبق تخريجه. -77
 . (1/043)ينظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب  -78
 .(13/211)ينظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد  -79
 .(4/16)ينظر الكافي، لابن عبد البْ  -80
 .(4/16)ينظر المصدر السابق  -81
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 الخاتمة

 وتتضمن أهم نتائج البحث وبعَ التوصيات:

 أهم نتائج البحث: -أولا

القضاء للفصل في الخصومات بين النا ، وقطع التشاجر بيههم، وإقامة العدل بين  -تعالى-شرع الله  .1

 النا .

وا إلى استيفاء حقوقهم بالذات دون ضوابط؛ فيفشو   لولا وجود القضاء لاعتدى النا  على بعضهم، ولج .0

 الظلم، وتضيع الحقوق.

لإفتاء  الخصومات بين النا ، وأما ا هناك فرق بين القضاء والإفتاء؛ فالقضاء له سلطة الإلزام والفصل في .3

 فليس له سلطة الإلزام والإمضاء، وإنما هو مظهر فقط لحكم الشرع في المسألة التي يستفتى فيها.

لَ القضاء، أو صار أداة في يد الظلمة والفاسدين فإن أصول الشرائع لا تمنع من ظفر ما انتزع من  .4 ِ
ّ
إذا عُط

نسان حقه إذا ظفر به، شرط ألا ي دي ذلك لمفسدة تفوق النفع الذي أيدي النا  عنوة وعدوانا، وأخذ الإ

 يرتجيه.

يترجح القول عند المالكية بجواز الظفر بالحق من غير قضاء، مع مراعاة الشروط والضوابط واستيفاء  .5

 المسوغات الخاصة بذلك.

 :على المعتمد من مذهبهم بما يليفي هذه المسألة ستدلّ المالكيّة ي .6

  .أ
ّ

 .[103]البقرة:  ﴾: ﴿         قول اللَّ

  ؛حديث هند زوجة أبي سفيان .ب
ّ

أخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف من غير  حيث أجاز لها رسول اللَّ

شريع  وليس على سبيل القضاء
ّ
 .إذن زوجها، على سبيل الفتيا والت

  .ج
ّ

الِ : »قول رسول اللَّ
َ
اكَ ظ

َ
خ
َ
صُر  أ

 
اوان وم 

ُ
ل
 
و  مَظ

َ
ا، أ قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف  «م 

هِ »ننصره ظالما؟ قال:  قَ يَدَي  و 
َ
 ف

ُ
ذ
ُ
خ
 
أ
َ
الم نصر لهأي: إ. 82«ت

ّ
 .نّ أخذ الحقّ من الظ

لا يتوسع في إ لاق القول بالجواز لمن لا تبلغ مداركه الغاية والغرض والمقصد الشرعي من إباحة الظفر  .9

 بالحق.

يها، وذلك بتفعيل القضاء وأن يكون نز  قفل أبواب الشر، وأن تسد ذرائع الفتنة،تأن  مصلحة الأمة تقتض ي .1

 .للأفراد بتحصيل حقوقهم بأنفسهم بحسب ما يرونه من غير تدخل القضاءعدم إتاحة الفرصة و 

                                                           

 .2444، حديث رقم: 323أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ص  82-
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 وصادركهم، بيوتهم، وغصب أملا القذافي ستلبفا -أيام حكم القذافي-على كثير من الليبيين  كبير وقع ظلم .0

لبيت : االقذافي تحت مقولات ظالمة فاجرة، من مثل قول وملكها لمن يقودها، سياراتهم  فتكأرزاقهم، وا

 والأرض ليس ملكا لأحد، والسيارة لمن يقودها. ،لساكنه

 بعض التوصيات: -ثانيا

ي ارتكبت إبان في مسألة المظالم الت تللب ؛تفعيل القضاءالتسريع بعلى الجهات المس ولة في الدولة الليبية  .1

 .على السلم الاجتماعيالعدالة، وللمحافظة تحقيق ل ؛والفصل فيها على وجه السرعة ،حكم القذافي

نظرا لكون القضاء شبه معطل في أماكن كثيرة من الدولة الليبية، ونظرا لما صدر من أحكام غير منصفة في  .0

لموا نين افي قضايا كثيرة تتعلق بما اغتصب من أملاك  تمن ظلموا في عهد القذافي؛ وعدم البكثير محق 

عميات اموا بمن قكثير متبرئة قام به القضاء الليبي من أيضا ما و  هم وتمليكها لغيرهم،ومحلات هموسيارات

الدم إلى  اءليالأمر الذي قد يلجئ المظلومين وأو قتل متعمد، وعدم إنصاف أولياء الدم في كثير من القضايا، 

الفوري  تلة الليبية تشكيل محاكم خاصة للبأخذ حقوقهم بالذات، نقترح على الجهات التشريعية بالدو 

 لا يحمد عقباه. وإصدار أحكام عادلة فيها، سدا للذرائع، وحتى لا يحدث ما م،لمظالفي هذه ا
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 فهرس المصادر والمراجع

هو( 1402: )ت للألباني .التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه .1

 .هو(930هو( ترتيب: علي بن بلبان الفارس ي الحنفي )ت: 354البُستي )ت:  ،أبو حاتم الدارمي ،محمد بن حبان ه لفلم

وهو ضمن  م.1011-هو1421بيروت. الطبعة: الأولى،  - خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرن وط. م سسة الرسالة

ه في قمر  ومع كل حديث خدمة التخريج، ومرتبط بالتعليقات الحسان للألباني )نسخة الشاملة ونسخة مصورة(

 .خلاصة حكم الشيخ شعيب الأرن وطو  ط باوزير )تحقيق الشيخ الألباني( )عند اختلاف الرقم(

دار  .الشهير بالماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي .الأحكام السلطانية .0

 القاهرة. -الحديث 

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض. دار  .رأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب .الاستذكار .3

 م.0222 -ه1401بيروت. الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف. القاض ي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي. ت: الحبيب  .4

 م.1000 -هو 1402بن  اهر. دار ابن حزم. الطبعة: الأولى، 

البروق في أنواء الفروق، أبو العبا  شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي أنوار  .5

 م.1001 -هو1411الناشر: دار الكتب العلمية   .المحقق: خليل المنصور  .هو(614)ت: 

ردير لكتابه يخ الدبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير للش .6

رف. دار المعا .المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك(: أبو العبا  أحمد بن محمد الشهير بالصاوي المالكي

 الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.

 البيان والتحصيل. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر بي. حققه: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي .9

 م.1011 -هو1421لبنان. الطبعة: الثانية،  -وت بير -

 المواق. أبو عبد الله ،التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرنا ي .1
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واية عن المبتدعة في صحيحه منهج في الرّ  منهج الإمام البخاريّ 

 
ّ
  قديّ الإنصاف الن

ً
 .. روايته عن الخوارج أنموذجا

 

 أ. سالم البشير سالم شعبان

 كليّـة الدّراسات الإسلاميّـة / جامعة مصراتة

 :مقدّمة

 لام على رسول الله، وبعد:لاة والسّ والصّ  ،الحمد لله

  فإنّ 
ّ
ة علم الحديث ته، وخاصّ عة من أجلّ الأعمال وأعظم القربات لمن صلحت نيّ ير الاشتغال بعلوم الش

  بويّ النّ 
ّ
 عبويّ ة النّ نّ واية، فجاء هذا البحث ابتداء  لخدمة السّ راية والرّ ق به من علوم الدّ وما يتعل

 
ن علم ة ودفاعا

 من أعلامها.

ى أصحابها بالعدل  منهج الإمام البخاريّ  ة البحث في إثبات أنّ وتكمن أهميّ 
ّ
من أميز المناهج والتي تحل

 مهمّ إثبات هذه الرّ  والإنصاف، وأنّ 
 
 من الجوانب الحديثيّ ؤية وتوضيحها تبرز لنا جانبا

 
في  فة، وهو: الإنصاا

خذوا ن أفين في علوم الحديث ممّ من أوائل المصنّ  عدّ يُ  الإمام البخاريّ  ة أنّ ات، وخاصّ واة والمرويّ عامل مع الرّ التّ 

 واة الصّ حيحة ونقلها عن الرّ على عاتقهم كتابة الأحاديث الصّ 
 
 منضبطا

 
 رصينا

 
ادقين، فجعلوا لأنفسهم منهجا

، وذلك بالحفظ والاهتمام والمقارنة والنّ 
 
 إلى مرحلة الجمعقد والإ رواية وتصنيفا

 
 نيف.صوالتّ  نصاف وصولا

 في الرّ  ومن خلال هذا البحث سأبرز منهج البخاريّ 
ّ
ه تعامل معهم بمبدأ الإنصاف واية عن المبتدعة، وأن

 
ّ
 متمث

ّ
 في السّبر والمقارنة ودق

 
 .ة النقل عههم، مع عدم موافقته لهم في انحرافهم العقديّ لا

 :وخاتمة ،ومبحثين ،مةوقد قسّمت البحث إلى مقدّ 

 تعريف المنهج، وبيان البدعة وأنواعها ومكانة الخوارج مهها. وفيه مطلبان:ل: المبحث الأوّ 

 ثين.ل: تعريف المنهج وبيان المقصود من مصطلح مناهج المحدّ المطلب الأوّ 

 
ّ
، وبيان أنواعها ومكانة الخوارج مهها.المطلب الث

 
 اني: تعريف البدعة لغة واصطلاحا

 
ّ
رة، الخوارج أنموذجا. وفيه واية عن المبتدع بدعة غير مكفّ الرّ  في : منهج الإمام البخاريّ انيالمبحث الث

 مطلبان:

 رة.واية عن المبتدع بدعة غير مكفّ في الرّ  ل: منهج الإمام البخاريّ المطلب الأوّ 

 
ّ
 في صحيحه من الخوارج. ة لمن روى لهم البخاريّ اني: نماذج تطبيقيّ المطلب الث

تي الخاتمة:
ّ
 توصّلتُ إليها من خلال البحث. ذكرتُ فيها أهمّ النّتائج ال
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 ل: تعريف المنهج، وبيان البدعة وأنواعها ومكانة الخوارج منهاالمبحث الأوّ 

، وبيان المعنى الاصطلاحيّ المطلب الأوّ 
ً
 واصطلاحا

ً
 ينثلمناهج المحدّ  ل: تعريف المنهج لغة

 أوّ 
ّ
: المنهج في الل

ً
 غة:لا

 نهج: النّ »اغب: قال الرّ 
ّ
  ونهج الأمرُ ريق الواضح، هج الط

ّ
 ريق ومههاجه، قال تعالى:وأنهج: وَضَحَ، ومنهج الط

﴿    ﴾(1).  
ّ
وب وأنهج: بان فيه أثر البِلى، وقد أنهجه ومنه قولهم: نهج الث

 .(2)«البِلى

 .(3)«وهو الطريق الواضح ،والمههاج كالمنهج»نظور: هج والمنهج والمههاج: ثلاثة بمعنى، قال ابن موالنّ 

، أي واضحة (5)«ى ترككم على  ريق ناهجةحتّ  لم يمت رسول الله »: وفي حديث العباس ي: (4)وقال ابن الأثير

 بيّنة، وقد نهج الأمر وأنهج إذا وضح.

:
ً
: المنهج اصطلاحا

ً
 ثانيا

 
ّ
 هو امتداد للمعنى الل

 
ا تتقارب في إلا أنه ىة في المبنعاريف الاصطلاحيّ وإن اختلفت التّ  غويّ المنهج اصطلاحا

 عاريف:فمن أشهر التّ  .المعنى

1-  
ّ
 د، والهدفمجموعة خطوات متتالية ت دّي بالباحث إلى هدف محدّ »ه: تعريف الدكتور حامد  اهر بأن

 هو القانون الذي يفسّ 
ّ
 للاستفادة مههار الظ

 
 .(6)«واهر تمهيدا

 كتور فه الدّ عرّ  -0
ّ
: علي جواد الط

 
المنهج في أبسط تعريفاته وأشملها:  ريقة يصل بها الإنسان »اهر قائلا

 .(7)«إلى حقيقة

                                                           

 (.48( المائدة، الآية )1)
 (.825( المفردات في غريب القرآن: ص)2)
 (.2/383( لسان العرب: )3)
 (.5/134( النهاية في غريب الحديث والأثر: )4)
( أخرجه الخطابي في غريب الحديث قال: أخبْناه محمد بن هاشم، أخبْنا الدّبرَي عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن 5)

 (.2/141مالك: )
 (.3( مناهج البحث بين التنظير والتطبيق: ص)6)
 (.10( منهج البحث الأدبي: ص)7)
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 فه الدّ وعرّ  -3
ّ
 طيف محمّ كتور عبدالل

ّ
خطوات منتظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي »ه: د بأن

 ما هو خطأ أو  نة، وبهذا يكون في مأمن من أنيقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معيّ 
 
يحسب صوابا

 .(8)«بالعكس

  ويقول الدكتور عليّ  -4
ّ
من على سير العقل مجموعة من القواعد العامّ »ه: الغمراوي عنه أن ة التي تهي 

 .(9)«اته من أجل الوصول إلى نتيجة معلومةد عمليّ وتحدّ 

  عريفات المتقاربة أنّ ضح لنا من التّ فيتّ 
ّ
 ائج، فلكلّ تللوصول إلى أفضل النّ ريق أهم معنى للمنهج هو سلامة الط

العلوم  ما أنّ ة، كطبيقيّ ة تختلف عن العلوم التّ علم  بيعته في تحديد المناهج الخاصّة به؛ فالعلوم الإنسانيّ 

 الإنسانيّ 
َّ
خطوات ماتٍ ونتائج من خلال الة نفسها تختلف أبحاثها باختلاف الباحثين وما يصلون إليه من مسل

 يها.والقواعد التي ساروا عل

: المعنى الاصطلاحيّ 
ً
 ثين:لمناهج المحدّ  ثالثا

 تتكوّ  (ثينمناهج المحدّ )
ّ
وهو الطريقة  ،جمع منهج :مناهجف من )مناهج( و)محدّثين(. ب إضافيّ ن من مرك

 والمحدّ  ،ثجمع محدّ  :ثينومحدّ  .الواضحة
ّ
تغل من اش»ا : د النّ ين بن سيّ يخ فتح الدّ ث في عصرنا كما قال الش

لع على كثير من الرّ  بالحديث رواية
ّ
ك، عرف ز في ذلوايات في عصره، وتميّ واة والرّ ودراية، وجمع بين رواته، وا 

 
ّ
ع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه  بقة بعد  بقة بحيث ه، واشتهر فيه ضبطه، فإن توسّ فيه خط

، ويمكن تلخيص هذا التعريف بأن المحدث (10)«ا يجهله فهذا هو الحافظ بقة أكثر ممّ  يكون ما يعرفه من كلّ 

 والخبير بكل ما يتعلق بعلمي الدراية والرواية. 
 
 ومتنا

 
 هو المشتغل بدراسة الحديث سندا

 كما عرفها الدّ  (ثينمناهج المحدّ )ومعنى 
 
لكها المحدّ »ها: بأنّ  بقاعيّ  كتور عليّ اصطلاحا ون في ثالطرق التي يَس 

  .(11)«نةها بحسب شروط معيّ ها، وتصنيفِ علي رواية الأحاديث، والتعليقِ 

 : الضّ «نةشروط معيّ »قلت: ويدخل في قوله 
ّ
واة والرّواية، من حيث اختيارهم لرواة قة بالرّ وابط المتعل

حاله ة لمع دراسة تامّ  ،راوٍ  واة، والوجه الذي يروي به كلّ ات ه لاء الرّ هم لمرويّ ؤ الحديث بعناية وإتقان، وانتقا

 والعدالة.بط من حيث الضّ 

                                                           

 (.13(، نقلاً عن أحمد سيّد في كتابه: دليل إلى منهج البحث العلمي: ص )1مناهج البحث العلمي: ص)( 8)
 (.13(، نقلاً عن أحمد سيد، الدليل إلى منهج البحث العلمي: ص )6( مناهج البحث التاريُي: ص )9)
 (.21( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص )10)
 (.23الخاصة: ص)( مناهج المحدثين العامة و 11)
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ّ
، وبيان أنواعهاالمطلب الث

ً
 واصطلاحا

ً
مع توضيح مكان الخوارج من  ،اني: تعريف البدعة لغة

 هذه الأنواع

 أوّ 
ّ
: البدعة في الل

ً
 غة:لا

 
ّ
 أشهرها: ،دة متقاربةاقات كثيرة وبمعانٍ متعدّ يسان العربي في سجاء لفظ البدعة في الل

 د  البِ و  والبديعُ »ل: قال ابن منظور: الأوّ  -1
ّ

، وفي التّ يء الذي يكون أوّ عُ: الش 
 
     ﴿: نزيللا

﴾»(12). 

 .(13)«الإبداع: الاختراع والإنشاء من غير مثالٍ يجري عليه»: مين الحلبيّ الاختراع والإنشاء: قال السّ  -0

 »البدءُ: قال ابن منظور:  -3
ّ

: أنشأه وبدأهبدع الش 
 
 .(14)«يء يبدعه بدعا

 .(15)«والإبداع بالرجل: الانقطاع به لما ظهر من كلال راحلته وهزالها»الانقطاع:  -4

 .(16)«بديع، أي جديدة الحفر ةيَّ كِ ومنه قيل: رَ »الجديد:  -5

 .(17)«أي: خالقها ومبدعها ﴾،  ﴿قال سبحانه: »الخلق: قال ابن منظور:  -6

 .(18)«ين بعد الإكمالوالبدعة الحدث، وما ابتدع من الدّ »الحدث: قال ابن منظور:  -9

 ممّ يظهر و 
ّ
 نّ أغة ا سبق من معاني البدعة في الل

ّ
في  ها متقاربةها تدور على معنى الإحداث والإنشاء، وهي كل

 معناها سوى ما جاء بمعنى الانقطاع.

:
ً
: البدعة اصطلاحا

ً
 ثانيا

 تكون ماختلف أهل العلم من تعر 
 
، وأحيانا

 
، وأتوا بتعريفات يكمل بعضها بعضا

 
وافقة تيف البدعة اصطلاحا

 عريفات:في المعنى وإن اختلف المبنى، وأشهر هذه التّ 

                                                           

 (.8/6( لسان العرب: )12)
 (.1/166( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: )13)
 (.8/6( لسان العرب: )14)
 (.111( المفردات في غريب القرآن: ص )15)
 (.113( المصدر السابق: )16)
 (.8/6( لسان العرب: )17)
 ( المصدر نفسه.18)
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1-  
ّ
 أو سنّ لخاممّا يضربان: ما أحدث  تالمحدثا»بقوله:  افعيّ تعريف الإمام الش

 
 أو إجماف كتابا

 
 ة أو أثرا

 
 ،عا

 من ذلكيأحدث من الخ، وما ةلالبدعة الضّ الفهذه 
 
 .(19)«فهذه محدثة غير مذمومة ،ر لا يخالف شيئا

0-  
ّ
 البدعة:  ريقة في الدِّ »: ا بيّ وقال الش

ّ
قصد لوك عليها ما ية، يقصد بالسّ رعيّ ين مخترعة تضاهي الش

 
ّ
 بالط

ّ
 .(20)«ةرعيّ ريقة الش

 ما لم يأمر به أمر إيجاب ولاين هي: ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو البدعة في الدِّ  إنّ »وقال ابن تيمية:  -3

ة من الاعتقادات ة أو إجماع سلف الأمّ نّ البدعة ما خالفت الكتاب والسّ »وقال في موضع آخر:  .(21)«استحباب

 .(22)«ةة والجهميّ وافَ والقدريّ كأقوال الخوارج والرّ  ،والعبادات

 وقال ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أحدث ممّ  -4
ّ
ا ما كان له أصل عليه، وأمّ  لّ ريعة يدا لا أصل له في الش

 
ّ
  ريعة يدلّ في الش

 
 وإن كان بدعة

 
  عليه فليس ببدعة شرعا

 
 .(23)«لغة

 قد اشتمل على أغلب عريف الاصطلاحيّ عريفات الاصطلاحية نجد أن التّ ا سبق من استعراض أهم التّ ممّ 

 
ّ
 ما كان مهها بمعنى: الإنشاء والإحداث، ومن حيث غويّ المعاني الل

 
 الرّ ة، وخاصة

ّ
 الاصطلاحيّ و  غويّ بط بين المعنى الل

 ما يُ ش يءٍ ليس له مثال تقدّ  وهي كلّ »: قال ابن حجر 
 
 د وما يُ حمَ م، فيشمل لغة

َ
في عرف  ، ويختصّ مّ ذ

 
ّ
 رع بما يُ الش

َ
  ،مّ ذ

ّ
 .(24)«غويّ وإن وردت في المحمود فعلى معناها الل

: أنواع البدع، ومكانة الخوارج من هذه الأنواع:
ً
 ثالثا

 نهذه الأنواع، ثم نبيّ  العلماء البدع إلى أنواع كثيرة على حسب مقاصدها، ونتائجها، وسنذكر أهمّ قسّم 

 
ّ
 :وحكمها وذلك لنظرهم في حال رواية المبتدع ؛ق بتقسيم الحديثمكانة الخوارج من القسم المتعل

ليها ع التي لم يدلّ ة: هي البدعة الحقيقيّ  إنّ »: قال الشا بيّ  ة:ة والبدعة الإضافيّ البدعة الحقيقيّ  -1

ي لا في الجملة ولا ف ،ة ولا إجماع ولا قيا  ولا استدلال معتبر عند أهل العلملا من كتاب ولا سنّ  دليل شرعيّ 

                                                           

 (.2/131( جامع العلوم والحكم: )19)
 (.1/51م: )( الاعصا20)
 (.4/131( مجموع الفتاوى: )21)
 (.18/346( المصدر السابق: )22)
 (.2/121( جامع العلوم والحكم: )23)
 (.13/218( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: )24)
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 ا البدعة الإضافيّ التفصيل...، وأمّ 
ّ
 ة فهي ال

ّ
 تي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدل

ّ
ن تلك فلا تكون م ؛قة متعل

 
ّ
 الجهة بدعة، والأخرى: ليس لها متعل

ّ
 .(25)«ة مثل ما للبدعة الحقيقيّ ق إلا

. وقد مرّ معنا في التّ  البدعة اللغوية والبدعة الشرعية: -0
 
 واصطلاحا

 
 عريف بالبدعة لغة

3-  
ّ
 في ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّ  ة:ة والبدعة الجزئيّ يّ البدعة الكل

 
 اا

ّ
ريعة، لش

 على القرآن، وأمّ بويّ ة النّ نّ كبدعة إنكار السّ 
 
 اقتصارا

 
 ا البدعة الجزئيّ ة مطلقا

ّ
اقع فيها تي يكون الخلل الو ة فهي ال

، كبدعة الأذان والإقامة في العيدينجزئيّ 
 
 .(26)ا

دعة الب»وهو ما ذكره الذهبي قال:  ،ثينوهذا من تقسيمات المحدّ  غرى:صّ البدعة الكبرى و الالبدعة  -4

  على ضربين: بدعة صغرى كغلوّ 
ّ
 شيّ الت

ّ
تابعيهم مع الدّين ابعين و ف، فهذا كثير في التّ ولا تحرّ  ع بلا غلوّ شيّ ع، أو كالت

ثم بدعة كبرى،  .نةة، وهذه مفسدة بيّ بويّ حديث ه لاء لذهب جملة من الآثار النّ  دَّ والورع والصدق؛ فلو رُ 

ِ  فَ الكامل والغلوّ كالرّ 
ّ
هم ولا ب حتجّ وع لا يُ إلى ذلك، فهذا النّ  عاءِ ، والدّ على أبي بكر وعمر  فيه، والحط

 .(27)«كرامة

5-  
ّ
وايةوهذا التّ  قة:رة والبدعة المفسّ البدعة المكف  على الرِّ

 له أثر  كبير 
 
علماء وقد وضع ال ،قسيم أيضا

تداع د وقوعه في الاببمجرّ قة، ولا يحكم على الإنسان رة والبدع المفسّ ضوابط يعرف من خلالها البدع المكفّ 

 
ّ

 بالكفر أو الفسق إلا
ّ
 روط وانتفاء الموانع. مع وجود الش

ر بها: لابدّ »قال ابن حجر:   كفير متَّ أن يكون ذلك التّ  فالمكفَّ
َ
 عليه من جميع الأئمّ ف

 
 كما في غلاة ،ةقا

ة، نيا قبل يوم القياملى الدّ أو غيره، أو الإيمان برجوعه إ ة في عليّ ، من دعوى بعضهم حلول الإلهيّ (28)وافَالرّ 

 ق بها: كبدع الخوارج والرّ والمفسَّ  .ةحيح من حديث ه لاء ش يء  البتّ أو غير ذلك، وليس في الصّ 
ّ
ين لا ذوافَ ال

 يغلون ذلك الغلوّ 
ّ
 لكنّ نّ وائف المخالفين لأصول السّ ، وغير ه لاء من الط

 
 ظاهرا

 
ل ظاهر ه مستند إلى تأوية خلافا

 .(29)«سائغ

                                                           

 (.1/361( الاعتصام: )25)
 (.2/543( المصدر السابق: )26)
 (.1/6( ميزان الاعتدال في نقد الرجال: )27)
بالرّوافض؛ لأن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب خرج على هشام بن عبدالملك، فطعن عسكره فمنعهم من ( سمُّوا 28)

م. وهم أربع : رفضتموني! قالوا نعم، فبقي عليهم هذا الاس-أي زيد بن عليّ -ذلك، فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا فارسٍ، فقال لهم 
 (.52لكيسانيّة، والغلاة. ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص )طوائف: الزيّديةّ، والإماميّة، وا

 (.1/385( فتح الباري شرح صحيح البخاري: )29)
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 ضح لنا أن ضابط البدعة المكفِّ ابن حجر يتّ  ن كلامفمِ 
ّ
 من الش

 
 عليه متواترا

 
 مجمعا

 
ع ر رة: من أنكر أمرا

 من الدين بالضّ 
 
 وافَ حينما ادّعوا حلول وهو ما وقع من بعَ غلاة الرّ  ه،ه الله عنكاعتقاد ما ينزَّ  ،رورةمعلوما

الله  م منه تكذيب بالكتاب ولا بش يءٍ مما أرسلهو ما لم يلز  :الإله في المخلوق. وضابط البدع التي ليست مكفّرة

به رسله، كبدعة الخوارج الذين وقعوا في تأويل بعَ المسائل خالفوا بتأويلهم هذا أهل السنة، كتكفيرهم 

 وامرتكب الكبيرة، وتكفيرهم لبعَ الصحابة، ويرون الخروج على الإمام الحاكم إذا خالف السنّ 
 
 ة حقا

 
 .(30)جبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/115( ينظر: الملل والنحل: )30)
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ّ
 في الرّ  اني: منهج الإمام البخاريّ المبحث الث

ّ
، الخوارج رةواية عن المبتدع بدعة غير مكف

 
ً
 أنموذجا

 في الرّ  ل: منهج الإمام البخاريّ المطلب الأوّ 
ّ
 رة:واية عن المبتدع بدعة غير مكف

الرواية   ائفة مناوي الموسوم بالبدعة غير المكفّرة على أقوال: فمنعت اختلف أهل العلم في قبول خبر الرّ 

، وقال آخرون بجواز الرّ 
 
كم ق آخرون في حواية عههم إذا لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم، وفرّ عههم مطلقا

ثبت أهل البدع والت اعية وغيره، ومنشأ هذا الخلاف من النصو  والأقوال المأثورة في ذمّ واية عههم بين الدّ الرّ 

 ي والضبط.همية الكبرى من التحرّ من مروياتهم وإعطاء رجال الأسانيد الأ 

 الإمام البخاري لم يوجد عنده تصريح بشروط معيّ  ومعلوم أنّ 
ّ
ن لم ذلك مما عُ نة في تعامله مع الرواة، وإن

 قّ فاته ومن كلام النّ تسمية الكتاب والاستقراء من تصرّ 
ّ
صحيح، فق على ما جاء به في كتابه الاح الذي يتّ رّ اد والش

عليه،  قد نصّ  في صحيحه ثلاثة شروط وهي: شرط عامّ  أن للبخاريّ  (31)ناهج المحدثينلنا كتب م ت  وقد ذكرَ 

 من تسميته ، وكما عُ (32)«ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحّ »ة، قال البخاري: حّ وهو شرط الصّ 
 
رف هذا أيضا

  لكتابه: "الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله 
ّ
 -ةحّ وهو الصّ -رط وسننه وأيامه"، وهذا الش

 كالإمام مسلم وغيره. ،لم ينفرد به وحده، ولكن شاركه فيه آخرون

  ،وشر ان آخران انفرد بهما عن غيره من الأئمة
 
  وهما: شرط

ّ
ِ  ،ند المعنعنصال السّ في ات

ّ
ترا ه في اش ل  متمث

قيَّ 
ّ
  .وعدم الاكتفاء بالمعاصرة الل

ّ
 والش

ّ
  وهو من أهمّ  ،جاللرّ الث في ارط الث

ّ
 خاريّ تي جعلت صحيح البالأسباب ال

 على غيره من كتب الحديثمقدَّ 
 
جال ونص عليه الإمام الحازمي في ن شرط البخاري في الرّ ن بيّ ن أوائل مَ ومِ  .ما

لهم  -هري ونافع وقتادة وغيرهمكالزّ -واة المكثرين من الحديث الرّ  ن أنّ حيث بيّ  ،ة الخمسة"كتابه "شروط الأئمّ 

 يتفاوتون فيما بيههم
 
ل الملازمة ومن  و  ،من حيث الضبط والاتقان من جهة ،رواة كثر يروون عههم، وه لاء أيضا

ي وبعضهم لا يصلح أن يخرج لهم إلا ف ،واة يصلح لأن يخرج لهم في الأصول الي فبعَ الرّ وبالتّ  من جهة أخرى.

 
ّ
فهو  -كثراوي المبين الحفظ والاتقان وبين  ول الملازمة للرّ من جمع  بأنّ  المتابعات، وقد قال الحازميّ و واهد الش

 .(33)وهو غاية مقصد البخاري  ،ةحّ الغاية في الصّ 

  ،بطفي شرط الضّ  هو تعامل البخاريّ  وما ذكره الحازميّ 
ّ
 وال

ّ
وهو  طر الآخرذي هو شطر التعديل، ويبقى الش

  ،العدالة
ّ
 واة المبتدعة ممّ ق بجانب الرّ وهو المتعل

ُ
 قبل ن ت

ُ
ند  ال هنا: من هو العدل ع، ويبقى السّ ردّ روايتهم أو ت

                                                           

 (.02(  ينظر: مناهج المحدثين العامة والخاصة: ص )31)
 (.26(  معرفة أنواع علم الحديث: ص )32)
 (.151الخمسة: ص )(  ينظر: شروط الأئمة 33)
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 وإذا كانت البدعة في الراوي مَ  ؟الإمام البخاري 
 
م في عن بعضهم مع ضبطه في روايته فلماذا روى البخاريّ  نقصة

 الحديث؟

  ال نقول وبالله التوفيق:ول جابة على هذا السّ 

ان فيه وما ك»قال:  ؛ى مصادره في العلل وأحوال الرجالغير" في معرض كلامه علذكر الترمذي في "العلل الصّ 

ه اريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت بمن ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتابه التّ 

 د، وأقل ش يءٍ فيهمحمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت عبدالله بن عبدالرحمن، وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمّ 

 بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحدٍ عن عبدالله
 
 وأبي زرعة، ولم أر أحدا

 .(34)«أعلم من محمد بن إسماعيل

 ممقدَّ  اعتبارِهو  فمن كلام الترمذي وثنائه على البخاري 
 
ضح يتّ  -جال وأحوالهمعلى غيره في معرفة الرّ  ا

كغيره -ولكن البخاري  ،حيحة المنضبطةواية الصّ لم يكن ليروي عن رواة قد فقدوا شروط الرّ  لنا أن البخاريّ 

 أشد الحر  في معرفة حال الرواة، وتتبُّ  -من نقّاد الحديث
 
 منه على السّ  ؛اتهممرويّ  عِ كان حريصا

 
ة نّ وذلك حفاظا

َ المبتدحريف والكذب، وبالتّ ة من التّ بويّ النّ   الي نجده قد روى عن بع
ّ
ة من البدع اوي ببدععن في الرّ عة؛ لأن الط

- 
ّ
  تركَ  اقدَ لنّ يُلزِم الا  -عشيّ كالخوارج والت

ّ
تركت أهل  لو»ابن المديني بقوله:  ريف، وهو ما ذكره عليّ الحديث الش

  البصرة للقدر، وتركتُ 
ّ
 .(35)«لخربت الكتب -عشيّ أهل الكوفة للت

 بدعة صغرى كغلو التشيع،»... واية عن أهل البدع لأجل حفظ السنة قال: ضرورة الرّ  في بيان وقال الذهبيّ 

حديث ه لاء  دَّ دق، فلو رُ ابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصّ ولا تحرف، فهذا كثير في التّ  أو كالتشيع بلا غلوّ 

 .(36)«ة، وهذه مفسدة بيّنةبويّ لذهب جملة من الآثار النّ 

  عن البخاريّ  "يزان الاعتدالم"ونقل الذهبي في موضع آخر في 
َ
اهيك ون –وهذا أبو عبدالله البخاري »ه: قول

بن ا نفس ي بين يدي أحد إلا بين يدي عليّ  ، وقال: ما استصغرتُ بن المدينيّ اقد شحن صحيحه بحديث علي  -به

لغلقنا الباب، ثم قال:  -وسمّى آخرين  -اق زّ وشيخه عبدالرّ  ه محمدٍ وصاحبِ  حديث عليٍّ  المديني، ولو تركتُ 

 .(37)«جالوانقطع الخطاب، ولماتت الآثار واستولت الزنادقة، ولخرج الدّ 

                                                           

 (.6/232(  سنن الترمذي: )34)
 (.1/53(  شرح علل الترمذي: )35)
 (.1/5(  ميزان الاعتدال في نقد الرجال: )36)
 (.3/143(  المصدر نفسه: )37)
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 عههم صفة الفسق  البخاريّ  ضح أنّ قول يتّ فمن هذه النُّ 
 
 ،قد روى عن أهل الأهواء والبدع ليس نفيا

   ﴿ لقوله تعالى: طبيق العمليّ اتهم وانتقى أحاديثهم، وهذا هو التّ ع مرويّ بل لأنه تتبّ 

   ﴾(38) ، ّق من خبر الفاسق، وليس المطلوب هو الإقرار على التحقّ  فالآية تنص

 ت.الآية، وإنما المطلوب التثبّ  فهو حال أصالة بنصّ  ،بالفسق

 بتعامله 
 
ة نّ كين بالسّ كغيره من علماء الحديث المتمسّ   ، فالبخاريّ (39)مع بدعة الخوارجونضرب مثالا

بيرة من هم لمرتكبي الكليمة، قد واجهوا بدعة الخوارج في خروجهم على علماء الأمة وتكفيرِ وثوابت العقيدة السّ 

 على دراسة اتهم بإنصاف، وكان هذا الإنصاف مبنيّ ه تعامل مع مرويّ المسلمين، ولكنّ 
 
ن أسسها معتقداتهم والتي ما

بر عد السّ ب الخوارج في تلك العصور بأصل هذا المنهج، فالبخاريّ  كِ عندهم تكفير مرتكب الكبيرة ومدى تمسُّ 

 واة ومرويّ ع لحال الرّ تبّ والتّ 
ّ
 ؛(40)من من أصدق النا  روايةالخوارج في ذلك الزّ  ضح له أنّ اتهم من الخوارج ات

، ولهذا انتقى  بيّ ة، فكيف بالكذب على النّ كفر من يكذب عامّ  ونير  -كب الكبيرةمرتوهم يكفّرون - هموهذا لأنّ 

 البخاري لهم كما انتقى لغيرهم، واعتمد في انتقائه على الصّ 
ّ
ها ر باقي شروط الرواية التي يكون بدق مع توف

.
 
 الحديث صحيحا

 إذا أخرجا لمن  -رحمهما الله-حيح ا الصّ بَ صاحِ  ولكن  »: يلعيّ قال الزّ 
ُ
 ت
ُ
ِ ك
ّ
ما توبع  ينتقون من حديثه مم فيه فإنهل

، ولا يروون ما تفرّ  م أنّ لِ وعُ  ،عليه، وظهرت شواهده
 
  ،د بهله أصلا

ّ
 .(41)«قاتسيما إذا خالف الث

 ؛رة سواء كان داعية أم لابعد أن نقل قبول بعَ أهل العلم لرواية المبتدع بدعة غير مكفّ  خاويّ وقال السّ 

 .(42)«ده عن الكذبجته تجرّ نه وصدق لهلأن تديّ »قال: 

اعتمد  البخاريّ  ضح أنّ في روايته لبعَ المبتدعة في صحيحه يتّ  فمن خلال الدراسة والمتابعة للبخاريّ 

 هموا بالكذب.تَّ واية عن المبتدعة إذا لم يُ منهجه هو منهج من يجيزون الرّ  العدالة والصدق مع الضبط، وأنّ 

                                                           

 .5(  سورة الحجرات، الآية 38)
ممن كانوا  -رضي الله عنه –علي  (  الخوارج فرق من الفرق الإسلامية خرجت في عصر الدولة الإسلامية، وكان أول خروجهم على39)

 (.1/114ه ، ومن معتقداتهم: تكفير مرتكب الكبيرة. ينظر: الملل والنحل: )31معه في حرب صفين سنة 
(  قال ابن تيمية: "وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج، ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف 40)

 (.5/151منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: )ولا يظلمونهم". 
 (.1/13(  نصب الراية لأحاديث الهداية: )41)
 (.2/66(  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: )42)
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ّ
 تَّ واية عههم إذا لم يُ صت  ائفة في الرّ قال ابن رجب: "ورخ

ّ
، ويحيى افعيهموا بالكذب، مههم أبو حنيفة، والش

 .(43)«بن المدينيّ  بن سعيد، وعليّ 

 
ّ
 في صحيحه من الخوارج ة لمن روى لهم البخاريّ اني: نماذج تطبيقيّ المطلب الث

 المتأمّ  إنّ 
ّ
ي ت بتراجم رجال البخار لاع على الكتب التي اهتمّ ل في حال رجال البخاري في صحيحه، وبالا 

البخاري  يجد أنّ  -هو(، وغيره من الكتب الأخرى 301لأحمد بن محمد الكلاباذي تو) "رجال صحيح البخاري "ككتاب 

دي ه"قد أخرج لكثير من الرواة ممن قد رُمُوا ببدعٍ اعتقاديّة مختلفة، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في  

 وأنّ  رجال صحيح البخاريّ، من معتقداتهم هموا فيوالذين اتُّ  "الساري 
 
 وستّين راويا

 
 .(44)هم بلغوا عنده تسعة

 مههم، ومن أقلّ  ،ةق هم القدريّ ر وأكثر من روى عههم من تلك الف
 
وى من ر  حيث روى عن سبعة وعشرين راويا

وهم: عكرمة مولى ابن عبا ، وعمران بن  ،ههممعنه البخاري من تلك الفرق هم الخوارج، حيث روى لثلاثة 

 
ّ
 .(45)ان، والوليد بن كثير المدنيحط

 واةواة فتختلف من مُكثرٍ لمقلٍّ على حسب حال الرّ ات ه لاء الرّ ا من حيث مرويّ وأمّ  ،واةفهذا من حيث الرّ 

 ومكانتهم ومروياتهم.

 اس:عكرمة مولى ابن عبّ  -1

ه: سعيد، وعائشة، روى عنا ، وأبا ، أبو عبدالله الهاشمي، سمع ابن عبّ ا  البربريُّ هو عكرمة مولى ابن عبّ 

 السّ  وبأيّ 
ّ
 .(46)وهو من أقرانه، وكانت وفاته سنة أربعٍ ومائة بالمدينة عبيّ ختياني، وعمرو بن دينار، وعامر الش

 حيح:اته في الصّ أقوال العلماء فيه وبعض مرويّ 

 أوّ 
ّ
: أشهر الأقوال في الت

ً
 عديل:لا

 من أقرانه: 

                                                           

 (.1/53(  شرح علل الترمذي: )43)
 (.483(  هدي الساري: ص )44)
 .(083(  ينظر: منهج البخاري في الرواية عمن رمي بالبدعة: ص )45)
 (.23/264(، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال: )1/40(  ينظر: التاريخ الكبير: )46)
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 عسم: دينارعمرو بن قال » :جاء في تذكرة الحفاظ
ّ
 ا ، هذاعثاء يقول: هذا عكرمة مولى ابن عبّ ت أبا الش

 أعلم منك؟ قال: نعم .ا أعلم النّ 
 
  .عكرمة ،وروي مغيرة عن سعيد بن جبير وقيل له: تعلم أحدا

ّ
 يّ عبوعن الش

  .(47)«قال: ما بقي أحد  أعلم بكتاب الله من عكرمة

 اد بعده: قّ ومن كلام النّ 

 .(48)«ثقة»قال يحيى بن معين: 

 »: وقال البخاريّ 
ّ

 .(49)«بعكرمة  احتجّ ليس أحد من أصحابنا إلا

 .(50)«تابعي ثقة»: وقال العجليّ 

  حتجّ ثقة يُ »وقال أبو حاتم: 
ّ
  ،قاتبحديثه إذا روى عنه الث

ّ
 .(51)«ذي أنكر عليه فلسبب رأيهوال

 
ّ
 .(52)«ثقة»: سائيّ وقال الن

هافحمل أهل العلم عنه الحديث »ان: وقال ابن حبّ  ِ
ّ
ل
ُ
 .(53)«والفقه في الأقاليم ك

 وعكرمة مولى ابن عبّ »: وقال ابن عديّ 
ُ
؛ لأنّ خرِ ا  لم أ

 
  ج هاهنا من حديثه شيئا

ّ
قات إذا رووا عنه فهو الث

 
ّ

من  ة أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتى من قبل ضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمّ مستقيم الحديث، إلا

حاح  أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن يحتاج أن الرواية عنه، وأصحاب الصِّ

 من حديثه، وهو لا بأ  به
 
 .(54)«أجرح حديثا

 
ّ
: أشهر الأقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 من أقرانه: 

 محمّ  لت بن دينار: سألتُ قال الصّ »
ّ
ولكنه  ة،ه يكون من أهل الجنّ د بن سيرين عن عكرمة فقال: ما يسوؤني أن

 
ّ
 .(55)«ابكذ

                                                           

 (.1/14(  تذكرة الحفاظ: )47)
 (.1/8(  الحرج والتعديل: )48)
 (.1/40(  التاريخ الكبير: )49)
 (.1/330(  الثقات للعجلي )50)
 (.1/8(  الجرح والتعديل: )51)
 (.23/264(  تهذيب الكمال: )52)
 (.5/233ات لابن حبان: )(  الثق53)
 (.5/211(  الكامل في ضعفاء الرجال: )54)
 (.23/282(  تهذب الكمال في أسماء الرجال: )55)
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 أب وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن سعيد بن المسيّ »
ّ
 تكذب لا يُقال له برد: يا برد، هل كان يقول لغلام هن

يَّ كما يكذب عكرمة على ابن عبا 
َ
 .(56)«عَل

 اد بعده:قّ ومن كلام النّ 

 .(57)«عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية لم يذكر مالك بن أنس عكرمة؛ لأنّ »قال يحيى بن معين: 

 .(58)وذكره ابن الجوزي في الضعفاء

 »قال الذهبي: 
ُ
 لا ريب أن هذا الإمام من بحور العلم، وقد ت

ّ
 كل

ّ
 أعرض ه على رأي الخوارج، ومن ثمّ م فيه بأن

 .(59)«عنه الإمام مالك ومسلم

: بعض مرويّ 
ً
 :اته في صحيح البخاريّ ثالثا

  روى البخاريّ 
 
 ومتابعة

 
، وقد بلغت مرويّ  له في صحيحه أصلا

 
 و حيح واحداته في الجامع الصّ وشاهدا

 
 أربعينا

 حديث، ومن غير المكرر ستّ  ومائة
 
، ومن هذه الأحاديث: يوسبع ا

 
 ن حديثا

ثنا موس ى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن : حدّ قال البخاريّ  -

 ،تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا  بيّ النّ أقام »قال:  -رض ي الله تعالى عههما-ا  عبّ 

 .(60)«وإن زدنا أتممنا

ى بن أسد، حدّ : حدّ وقال البخاريّ  -
ّ
ى رض ي الله تعال-ا  وب عن عكرمة عن ابن عبّ ثنا وهيب عن أيّ ثنا مُعَل

 .(61)«احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم  بيّ النّ  أنّ »:  -عههما

2-  
ّ
  :، أبو سماكدوس يّ السّ ان عمران بن حط

 د بنوعنه: قتادة، ومحمّ  .، وعائشةا ، وعبدالله بن عمر، وأبي موس ى الأشعريّ روى عن عبدالله بن عبّ 

  .سيرين، ويحيى بن أبي كثير، ومحارب بن دثار
ّ
 .(62)ي سنة أربعٍ وثمانين من الهجرةتوف

                                                           

 (.23/283(  المصدر السابق: )56)
 (.23/218(  المصدر السابق: )57)
 (.2/182(  الضعفاء المتروكون: )58)
 (.1/14(  تذكرة الحفاظ: )59)
(، حديث 2/42كتاب: أبواب تقتصر الصلاة، باب: ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر: )(  أخرجه البخاري في صحيحه،  60)

 (.1383رقم: )
 (.1038(، حديث رقم: )3/33(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم: )61)
 (.22/322) (، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال:6/413(  ينظر: التاريخ الكبير: )62)
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 اته في الصحيح:رويّ مأقوال العلماء فيه وذكر 

: أشهر أوّ 
ً
 لا

ّ
 عديل:الأقوال في الت

 »قال أبو سلمة عن أبان بن يزيد: 
ّ
 . (63)«هم في الحديثوتّ ان لا يُ سألت قتادة، فقال: كان عمران بن حط

 .(64)«، ثقة، تابعيّ صريّ مِ »وقال العجلي: 

  ليس في أهل الأهواء أصحّ »وقال أبو داود: 
ّ
 من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حط

 
ان، وأبا حسن حديثا

 .(65)«الأعرج

 وذكره ابن حبّ 
ّ
 .(66)«كان يميل إلى مذهب الشراة»قات وقال عنه: ان في الث

 
ّ
: أشهر الأقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 »: قال العقيليّ 
ّ
سماعه  نوكان يرى رأي الخوارج، ولا يتبيّ  ،ان عن عائشة، ولا يتابع على حديثهعمران بن حط

 .(67)«من عائشة

 .(68)«اعتقاده وخبث رأيهوعمران متروك لسوء »وقال الدارقطني: 

: ذكر مرويّ 
ً
 :اته في صحيح البخاريّ ثالثا

 سوى حديثين هما: "حيحالجامع الصّ "لم يرو له البخاري في 

 ثني محمّ : حدّ قال البخاريّ  -
ّ
 بن المبارك، عن يحيى بن أبي ار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عليّ د بن بش

 
ّ
اٍ  فسله، قال: فسألته فقال: الحرير فقالت: ائت ابن عبّ ان، قال: سألت عائشة عن كثير، عن عمران بن حط

قال:  رسول الله  : أنّ -يعني عمر بن الخطاب-سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرني أبو حفص 

« 
ّ
 .(69)«نيا من لا خلاق له في الآخرةما يلبس الحرير في الدّ إن

                                                           

 (.22/323(  تهذيب الكمال في أسماء الرجال: )63)
 (.1/313(  تاريخ الثقات للعجلي: )64)
 (.22/323(  تهذيب الكمال: )65)
 (.5/222(  الثقات لابن حبان: )66)
 (.3/201(  الضعفاء الكبير: )67)
 (.250(  الالزامات والتتبع: ص )68)
(، حديث رقم: 1/153باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه: ) (  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس،69)

(5835.) 
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عائشة  عن يحيى، عن عمران بن حطان، أنّ  ثنا هشام،ثنا معاذ بن فضالة، حدّ وقال البخاري: حدّ  -

 حدّ  
َ
 فيه تصاليب إلا نقضه»  بيّ النّ  ه: أنّ ت  ث

 
 .(70)«لم يكن يترك في بيته شيئا

  يّ:اذانالرّ  ، أبو سعيد المدنيّ الوليد بن كثير بن سنان المزنيّ  -3

 ، وعبداللها بن عديّ وعنه: زكريّ  .اك بن عثمانحّ حمن، والضّ وروى عن: ربيعة بن أبي عبدالرّ  ،سكن الكوفة

  .بن سعيد الأشبح
ّ
 .(71)ي سنة واحدٍ وخمسين ومائةتوف

 حيح:اته في الصّ ويّ ر أقوال العلماء فيه وبعض م

 أوّ 
ّ
: أشهر الأقوال في الت

ً
 عديل:لا

 .(72)«وكان ثقة ،ثنا الوليد بن كثيرحدّ »يقول عنه تلميذه عيس ى بن يونس: 

  نوهو ممّ -وقال إبراهيم بن سعد 
 
 على علمهاكان ثقة متّ »: -روى عنه أيضا

 
 للمغازي حريصا

 
 .(73)«بعا

، وكنت أعرفه هاهنا»عن سفيان بن عيينة:  بن المدينيّ  وقال عليّ 
 
 .(74)«كان صدوقا

 في موضع آخر: (75)«ثقة»وري عن يحيى بن معين: ا  الدّ وقال عبّ 
 
 .(76)«ليس به بأ  مدنيّ »، وقال أيضا

  ،خيار أهل المدينةمن »ان: وقال ابن حبّ 
ّ

 .(77)«يء أتقنهكان إذا حفظ الش 

 
ّ
: أشهر الأقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 .(78)«وليس بذاك ،وله أحاديث، يرة ومغازي رسول الله كان له علم بالسّ »قال ابن سعد: 

 .(79)«مي برأي الخوارجصدوق عارف بالمغازي، رُ »وقال ابن حجر: 

: ذكر بعض مرويّ 
ً
 :البخاريّ اته في صحيح ثالثا

                                                           

 (.5052(، حديث رقم: )1/161(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس، باب: نقض الصور: )70)
 (.31/11( وتهذيب الكمال في أسماء الرجال: )8/152(  ينظر: التاريخ الكبير: )71)
 (.31/14: )(  تهذيب الكمال72)
 (.0/14(  الجرح والتعديل: )73)
 (.1/31(  المصدر نفسه: )74)
 (.3/158(  تاريخ ابن معين: )75)
 (.1/81(  المصدر نفسه: )76)
 (.223(  مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: ص )77)
 (.583(، تقريب التهذيب: ص )300(  الطبقات الكبْى: ص )78)
 ( 583) (  تقريب التهذيب : ص 79)
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 مهها: ،في صحيحه سوى أربعة أحاديث لم يرو له البخاريّ 

ني بشير قال: أخبر  ،سامة، قال: أخبرني الوليد بن كثيرأا بن يحيى، أخبرنا أبو ثنا زكريّ : حدّ قال البخاريّ  -

نهى عن المزابنة، بيع  ثاه: أن رسول الله رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدّ  بن يسار مولى بني حارثة: أنّ 

 مر بالتّ التّ 
ّ

 مر، إلا
ّ
 .(80)«ه أذن لهم أصحاب العرايا؛ فإن

  ثنا عليّ : حدّ وقال البخاريّ  -
ّ
هب بن ه سمع و بن عبدالله، أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أن

 
ّ
 في حجر رسول الله كيسان أن

 
 ،فةحفي الصّ ، وكانت يدي تطيش ه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما

 .(81) ، فمازالت تلك  عمتي بعد«الله، وكل بيمينك، وكل ممّا يليك سمّ  ،يا غلام»: فقال لي رسول الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، حديث 3/115(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: )80)
 (.2383رقم: )

 (.5316(، حديث رقم: )1/68(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين: )81)
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 الخاتمـة

 :التّالية البحث في النّقاطنتائج  يمكن تلخيص أهمّ 

  اتهم تفيدنا في التعرّفواة ومرويّ من حيث تعامله مع الرّ  دراسة منهج البخاريّ  إنّ  .1
ّ
ي وضعها تعلى شرو ه ال

 ة.بويّ ة النّ نّ جة في صحيحه، وما بذله من جهد في سبيل حفظ السّ للأحاديث المخرّ 

 وتعامله مع الرّ  حال البخاريّ  فيل المتأمّ  إنّ  .0
ّ
 واة المبتدعة يجد أن

ّ
 ، وذكرهمواهده أخرج لهم في الأصول كما الش

 
 
  ا يدلّ ، ممّ "اريخ الكبيرالتّ "في كتابه  أيضا

ّ
  ،اتهم بعد سبر ودراسة وانتقاء ومقارنةتعامل مع مرويّ  هعلى أن

ّ
ه وأن

 صفوا به.على علم بما وُ 

 ق فيمن روى لهم من المبتدعة.بط، وهذا متحقّ دق والضّ واية مداره على الصّ في قبول الرّ  منهج البخاريّ  .3

 يكون التّ  .4
 
 على علل ليست بقادحة، وهو ما وقع لبعَ واة مبنيّ جريح لبعَ الرّ أحيانا

 
ولكن  ،رواة البخاريّ ا

 عندههذا التّ 
 
 اتهم من الخطأ.بط، وسلامة مرويّ دق والضّ لما علم من حالهم في الصّ  ؛جريح ليس معتبرا

 في الرّ  عند البخاريّ  قديّ يظهر لنا الإنصاف النّ  .5
ّ
 واية عن المبتدعة، وأن

ّ
 ه تعامل معهم بمبدأ الإنصاف متمث

 
لا

 في السّ 
ّ
 مع عدم موافقته لهم في انحرافهم العقديّ  قل عههم،ة النّ بر والمقارنة ودق

ّ
الإنصاف  ى مذهب، فيتجل

 وإن وجده مع المخالف له في المعتقد. في حرصه على أخذه الحقّ  عنده 

 ن جعل العدالة في الرّ اد الحديث وغيرهم ممّ وجود اختلاف كبير في تعريف العدالة بين نقّ  .6
ّ
هادة، واية كالش

روا العدالة بما لا بدعة   بل وفسَّ
ّ
 مون والأصوليّ معه، وه لاء هم المتكل

ّ
لى الواقع لع عون والفقهاء، ولكن المط

 العدالة في الرّ  يدرك أنّ  لمنهج البخاريّ  طبيقيّ والجانب التّ  الحديثيّ 
ّ
ادة، هواية تختلف عن العدالة في الش

 دق والأمانة.مدارها على الصّ  فالعدالة عند البخاريّ 

 ردّ  يصلح -واة المبتدعةفي صحيحه في تعامله مع الرّ  منهجيّة البخاريّ من  معرفة هذا الجانب المهمّ  إنّ  .9
 
على  ا

بَهِ التي تثار حول كتاب "الصّ 
ُّ
لإساءة ا لم يقدروا على امّ و، فه لاء لين الإسلاميّ حيح" بقصد الإساءة للدّ الش

الرواية )مسألة  ومهها ،نصيب من هذه السهام ة، فكان لصحيح البخاريّ نّ هوا سهامهم إلى السّ إلى القرآن وجّ 

 عن الصّ (عن المبتدعة
 
 للمنهج السّ ، فجاءت هذه الإحا ة دفاعا

 
 واية.ليم في الرّ حيح وإقرارا

 فمن الله  ،هذا ما توصلت إليه
 
  أ، وما كان فيه من خطفما كان صوابا

ّ
يطان، وما توفيقي فمن نفس ي والش

 
ّ
 بالله عليه توك

ّ
 لت وإليه أنيب.إلا
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 والمراجعقائمة المصادر 

 :
 
 .، برواية قالون عن نافعالقرآن الكريمأوّلا

: المصادر والمراجع الأخرى:
 
 ثانيا

هو، دار 1421، 1قه: ماكس فايسفاير، طهو، حقّ 560، ت: أدب الإملاء والاستملاء، عبدالكريم المروزيّ  .1

 ة، بيروت.الكتب العلميّ 

0.  
ّ
ان، هو، دار ابن عفّ 1410، 1يم الهلالي، طسل :قه، حقّ 902، ت: ا بيّ الاعتصام، إبراهيم بن موس ى الش

 ة.عوديّ السّ 

سامي  ، حققه: عليّ 626يمي الرازي، ت: د بن عمر التّ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، محمّ  .3

 ة، بيروت.النشار، دار الكتب العلميّ 

هو، 1425، 0بن هادي الوادعي، ط مقبلقه: هو، حقّ 315، ت: ارقطنيّ بن عمر الدّ  ع، عليّ تبّ الالزامات والتّ  .4

 ة، بيروت.دار الكتب العلميّ 

هو، مركز 1300، 1هو، حققه: أحمد محمد نور سيف، ط033تاريخ ابن معين، يحيى معين البغدادي،  .5

 البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة.

6.  
ّ
 هو، دار الباز.1425، 1هو، ط061، ت: قات، أحمد بن عبدالله العجليّ تاريخ الث

 ة، حيدر آباد.هو، دار المعارف العثمانيّ 056، ت: د بن إسماعيل البخاريّ اريخ الكبير، محمّ التّ  .9

 اظ، محمّ تذكرة الحفّ  .1
ّ
 ة، بيروت.هو، دار الكتب العلميّ 1410، 1هو، ط941، ت: هبيّ د بن أحمد الذ

 هو، حقّ 940، ت: يّ حمن المزّ جال، يوسف بن عبدالرّ تهذيب الكمال في أسماء الرّ  .0
ّ
اد معروف، ار عوّ قه: بش

 سالة، بيروت.سة الرّ هو، م سّ 1422، 1ط

12.  
ّ
 ة، حيدر آباد.هو، دائرة المعارف العثمانيّ 1303، 1هو، ط354، ت: د بن حبّان البستيّ قات، محمّ الث

 –قه: شعيب الأرناؤوط هو، حقّ 905، ت: حمن بن أحمد بن رجب الحنبليّ جامع العلوم والحكم، عبدالرّ  .11

 سالة، بيروت.سة الرّ هو، م سّ 1400، 9إبراهيم باجس، ط

هو، دار إحياء التراث العربي، 1491، 1هو، ط309ازي، ت: حمن بن محمد الرّ عديل، عبدالرّ الجرح والتّ  .10

 بيروت.

 هو.1425، 1د، طد محمّ ، أحمد سيّ ليل إلى منهج البحث العلميّ الدّ  .13

14.  
ّ
 ، محمّ رمذيّ سنن الت

ّ
 هو، حقّ 093، ت: رمذيّ د بن عيس ى الت

ّ
، اد معروف، دار الغرب الإسلاميّ وّ ار عقه: بش

 بيروت.
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15.  
ّ
 هو، حقّ 905: ت ،حمن بن أحمد بن رجب الحنبليّ رمذي، عبدالرّ شرح علل الت

ّ
ين ق عليه: نور الدّ قه وعل

 هو، دار المههاج القويم، دمشق.1430، 1عتر، ط

 ة.اح أبو غدّ قه: عبدالفتّ هو، حقّ 514، ت: ة الخمسة، أبوبكر محمد الحازميّ شروط الأئمّ  .16

هو، دار  وق 1400، 1د زهير، طقه: محمّ هو، حقّ 056، د بن إسماعيل البخاريّ ، محمّ صحيح البخاريّ  .19

 جاة.النّ 

هو، 1424، 1قه: عبدالمعطي أمين قلعجي، طهو، حقّ 300، ت: د بن عمرو العقيليّ عفاء الكبير، محمّ الضّ  .11

 ة، بيروت.دار المكتبة العلميّ 

هو، 1426، 1قه: عبدالله القاض ي، طهو، حقّ 509الجوزي،  عليّ حمن بن عفاء والمتروكون، عبدالرّ الضّ  .10

 ة، بيروت.دار الكتب العلميّ 

02.  
ّ
هو، 1421، 0د منصور، طياد محمّ ز قه: هو، حقّ 032بقات الكبرى، محمد بن سعد البغدادي، ت: الط

 رة.مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّ 

د بن محمد البستيّ  .01  قه: عبدالكريم الغرباوي، دار الفكر.هو، حقّ 311، ت: غريب الحديث، حَم 

 هو، دار المعرفة، بيروت.150، ت: بن حجر العسقلانيّ  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عليّ  .00

، 1حسين، ط قه: عليّ هو، حقّ 020خاوي، حمن السّ د بن عبدالرّ ة الحديث، محمّ فتح المغيث بشرح ألفيّ  .03

 ة، مصر.نّ هو، مكتبة السّ 1404

هو، دار الكتب 1330، ت: ين القاسميّ د جمال الدّ حديث من فنون مصطلح الحديث، محمّ قواعد التّ  .04

 ة، بيروت.العلميّ 

قه: عادل عبدالموجود، وعلي هو، حقّ 365الجرجاني، ت:  جال، أبو أحمد بن عديّ الكامل في ضعفاء الرّ  .05

 ة، بيروت.هو، دار الكتب العلميّ 1411، 1اح أبو غدة، طمعوض، وعبدالفتّ 

 هو، دار صادر، بيروت.1414، 3هو، ط911لعرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ت: لسان ا .06

حمن قاسم، مجمع الملك قه: عبدالرّ هو، حقّ 901ة، ت: يمجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحليم بن تيم .09

 فهد، المدينة المنورة.

د قه: محمّ و، حقّ ه362 :ت ،امهرمزيّ حمن الرّ اوي والواعي، الحسن بن عبدالرّ ث الفاضل بين الرّ المحدّ  .01

 هو، دار الفكر، بيروت.1424، 3عجاج الخطيب، ط

، اج النيسابوريّ ، مسلم بن الحجّ حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصّ  .00

 د ف اد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.قه: محمّ هو، حقّ 061ت: 
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قه: مرزوق علي هو، حقّ 354، ت: ان البستيّ د بن حبّ الأقطار، محمّ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء  .32

 هو، دار الوفاء، المنصورة.1411، 1إبراهيم، ط

قه: نور الدين هو، حقّ 643لاح، ت: حمن أبو عمرو ابن الصّ معرفة أنواع الحديث، عثمان بن عبدالرّ  .31

 عتر، دار الفكر، سوريا.

اودي، قه: صفوان عدنان الدّ هو، حقّ 520 :، تالأصفهانيّ د المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمّ  .30

 هو، دار القلم، دمشق.1410، 1ط

 الملل والنحل، محمّ  .33
ّ
 .سة الحلبيّ هو، م سّ 541، ت: هرستانيّ د بن عبدالكريم الش

 ة، بيروت.هو، دار البشائر الإسلاميّ 1432، 3فايق البقاعي، ط يّ ثين العامة والخاصة، علمناهج المحدّ  .34

 بويّ ة النّ نّ مههاج السّ  .35
ّ
قه: هو، حقّ 901ة، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، ت: يعة القدريّ ة في نقَ كلام الش

 ة.عوديّ د بن سعود، السّ هو، جامعة الإمام محمّ 1426، 1د رشاد سالم، طمحمّ 

ون، مي بالبدعة ومرويّ واية عمّن رُ منهج الإمام البخاري في الرّ  .36 اتهم في الجامع الصحيح، إندونيسيا حسُّ

 ة.عوديّ القرى، السّ  ، جامعة أمّ 1404

 راسات والنشر.ة للدّ سة العربيّ م، الم سّ 1090، 3منهج البحث الأدبي، علي جواد  اهر، ط .39

 صر للتّ طبيق، حامد  اهر، دار النّ نظير والتّ منهج البحث بين التّ  .31
ّ
 شر بجامعة القاهرة.وزيع والن

 د بن أحمد بن عثمميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمّ  .30
ّ
قه: علي محمد هو، حقّ 941هبي، ت: ان الذ

 هو، دار المعرفة، بيروت.1310، 1البجاوي، ط

، 1قه: محمد عوامة، طهو، حقّ 960يلعي، ت: اية لأحاديث الهداية، عبدالله بن يوسف الزّ نصب الرّ  .42

 ان، بيروت.يّ هو، م سسة الرّ 1411

محمود  –اوي قه:  اهر الزّ هو، حقّ 626ين ابن الأثير، ت: هاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدّ الهّ  .41

 ة، بيروت.الطناعي، المكتبة العلميّ 
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 ميّ الإسلا  بالمغرب ةالمالكيّ  المدرسة من القراءات علماء لبعض تراجم

 

 خالد إبراهيم سالم الوليدأ. 

 . ةالشرعيّ  العلوم ةكليّ 
ّ

 ةالأسمريّ  الجامعة/ تهمسلا

 مة:المقدّ 

الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ومعنى   فقد اصطفى الله د، وبعوو
 
 من عباده لحفظ كتابه ونشره لفظا

 
 والمحافظة عليه وصيانته من ،عبادا

  التحريف والتبديل.
 
بعباده فقد يسره وسهله لهم؛ بأن أنزله على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ، وقد  ورحمة

 
ُ
ِ أ
ّ
 فت في ذلك الكتب والمصنفات، ونظمت المنظومات.ل

لك، فهم على ذ ولايزالون  ،قد كان لعلماء المالكية جهود كبيرة في نشر علم القراءات في المغرب الإسلاميو 

  يدركون أن علوم القرآن الكريم من أجلّ 
ّ
ي هذا وا ففُ علوم الشريعة وأحراها بالبحث والدراسة والنشر؛ لذلك أل

 
َّ
فات المفيدة ونظموا المنظومات الفريدة في علم القراءات وعلم الرسم والضبط والتجويد وباقي علوم العلم الم ل

 من علماء المالكية الذين كان لهم الفضل في نشر هذه العلوم في وفي هذا البحث سأذكر  القرآن الأخرى. 
 
بعضا

 لفضلهم، و  ،المغرب الإسلامي
 
 بهم، وإظهارا

 
 لهم تراجم مختصرة؛ تعريفا

 
 هم: مترجِما

 هو.110الإمام سعيد بن سليمان الكرّامي المتوفى سنة  (1

 هو.100الإمام الفقيه علي بن حسين الرجراجي المتوفى سنة  (0

 هو.1242الفقيه عبد الواحد بن عاشر المتوفى سنة الإمام  (3

 هو.1340المفتي في زمانه الشيخ إبراهيم المارغني التونس ي المتوفى سنة  (4

 هو.1353الفقيه حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي المتوفى سنة  (5

 خطة البحــث:

 هذا البحث في تمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة:وقد جاء 

ق بعلوم القرآن الكريم.أمّا التّمهيد فقد 
ّ
 ذكرتُ فيها جملة من المسائل المأثورة عن الإمام مالك فيما يتعل

 لكلّ واحد من أولئك الأعلام، عرّفتُ به بذكر اسمه ونسبه 
 
وأمّا المباحث الخمسة فقد خصّصتُ مبحثا

 ف
 
فاته في القراءات والفقه وغيرهما، معتمدا

ّ
راجم  ي ذلك على كتبومولده ووفاته، وشيوخه وتلاميذه، وم ل

ّ
 الت

  واَلله أسأل الإعانة والتّوفيق، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، أهلِه وخاصّته.
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 في القراءات وعلوم القرآن مالك  تمهيد: مسائل مأثورة عن الإمام

 :الأولى: في كتابة المصحفالمسألة 

 اليوم» :ما نصه سئل الإمام مالك 
 
 ما أحدثه النا  أترى أن يكتب على ،أرأيت من استكتب مصحفا

 .(1)«ولكن يكتب على الكتبة الأولى ،فقال: لا أرى ذلك من الهجاء اليوم؟

 :الثانية: في الإقراء والقراءة في الطريق المسألة 

 .(2)«ما أعلم القراءة تكون في الطريق» :قال مالك

 :الثالثة: أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريمالمسألة 

  أجازها
 
 من ذلك، أما  ،مالك مطلقا

 
 معينا في كل شهر أو جمعة أو لم يشترط شيئا

 
سواء اشترط المعلم قدرا

 (3).للمعلم بها عند الإمام مالك  ىفي هدية الأعياد فلا يقض 

 في القراءة بالشواذ: :المسألة الرابعة

وعلماء  ،وراءه المصحف لم يصلّ من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف » :قال مالك

 .(4)«المسلمين مجمعون على ذلك

 »وقال: 
ّ
 .(5)«ى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدامن صل

  

                                                           

لقاهرة، الكليات الأزهرية، ا ةلأبي عمرو الداني، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتب ،في رسم مصاحف الأمصار( ينظر: المقنع 1)
 .10ص

 ، تحقيق: عبد الفتاح أبوسنة، دار الصحابة، طنطا.(1/55) لأبي القاسم النويري ،شر في القراءات العشرينظر: شرح طيبة الن( 2)
 .(50، 1/58) ( المصدر السابق3)
، تحقيق: مصطفى العلوي وآخرين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (8/203)( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 4)

 ه .1381، 1المغرب، ط
، كتاب الصلاة، الصلاة خلف أهل الصلاح والبدع، دار (1/111)( المدونة الكبْى للإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون 5)

 كتب العلمية، بيروت، لبنان.ال
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 (6)ه(882) المبحث الأوّل: الإمام سعيد بن سليمان الكرّامي

 ،هو أبوعثمان سعيد بن سليمان السملالي الجزولي، نسبة إلى الكرامية، فقيه مالكي من أهل سو  بالمغرب

هو، هذا الاسم معهود من 543المتوفي سنة  يرجع نسبهم إلى أبوبكر المعافري  والكرامية نسبة إلى آكروم الذي

 عصر علامة الأسرة المذكورة.

 هوديجيبة في زمنه مع يصف بالشيخ الولي الكبير صاحب الكرامات العجيبة، وقد حدثت معه قصة عكما وُ 

رآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والقصة موجودة في كتاب ساحر فأبطل سحره، وقض ى عليه ببركة الق

 بشارة الزائرين.

 عند ذكر  كان 
 
 في الفقه المالكي وعلوم القراءات والتفسير واللغة، وهذا الأمر يظهر جليا

 
ضالعا

 م لفاته.

 شيوخه:

 
ّ
 امي أي ش يء عن شيوخه.مة ل مام الكرّ ر لنا المصادر المترجِ لم توف

 تلامذته:

 علمية، مهها: )تحصيل المنافع في شرح الدرر اللوامع على  امي:ابنه يحي بن سعيد الكرّ  -1
 
وقد خلف عنه آثارا

أصل قراءة نافع(، و)شرح التلقين للقاض ي عبد الوهاب(، وقد عُرف بالصلاح والعلم والدين، توفي سنة 

 (7)ه.022

 بعلمه، توفي  قال عنه ابن عمه في )بشارة امي:ابنه إبراهيم بن سعيد الكرّ  -2
 
 عاملا

 
الزائرين(: كان عالما

 (8)م.009بالطاعون سنة 

 كما قال في )بشارة الزائرين(. :الكرّامي ابنه محمد بن سعيد -3
 
  بيبا

 
  (9) كان فقيها

 على تربية أبنائه وتعليمهم العلم الشرعي، فخلفوا أباهم في العلم  وقد كان الإمام الكرامي 
 
حريصا

 .والدين والتقوى والتأليف

                                                           

( ينظر: ترجمته في بشارة الزائرين الباحثين، لداود ابن علي بن محمد الكرامي السوسي، تحقيق: الحسان بوقدون، عبد الرحمن كرومي، 6)
 .وما بعدها 41ص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .2332، 5، ط(3/05) ، دار العلم للملايينللزركلي ،علامالأ .118مد المختار السوسي، صلمح ،سوس العالمة 
 .118سوس العالمة، ص .وما بعدهما 41،42( ينظر: تلامذته في كتاب بشارة الزائرين الباحثين، ص7)
 .وما بعدها 34ص، تحقيق محمد المختار السوسي، قام بطبعه ونشره عبد الوافي المختار السوسي ،( ينظر: وفيات الرسموكي8)
 وما بعدها. 41ص ،لزائرين الباحثين( ينظر: بشارة ا9)
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ّ
 فاتـه:مؤل

العلوم، وهذا يدل على تضلعه  شتّىلقد تنوعت وتعددت م لفات الشيخ سعيد بن سليمان الكرامي في 

فاته: وبراعته في العلوم والمعرفة.
ّ
 ومن م ل

 في علوم القرآن:

نة شريش ي الخراز، المتوفي سإعانه المبتدئ على معاني ألفاظ مورد الظمآن لمحمد بن محمد بن إبراهيم ال -1

.ه، 911
 
 ولا يزال مخطو ا

 وهو نظم كمل به الخراز منظومته مورد الظمآن. ،شرح نظم رسم الخط -2

هو، 116المتوفي سنة  ن المصمودي المعروف بمولى الفخاروهو شرح لمنظومة ميمو  ،شرح رائحة التحفة -3

 .(تحفة المنافع في مقرأ الإمام نافع)سماها 

 في الفقـه:

 شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي الموسوم بجامع الأمهات. -4

وهو من  :مرشد المبتدئين إلى معرفة ألفاظ الرسالة، شرح فيه رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال السوس ي -5

 (10)بأنه شرح حسن، وعبارته بينة. يروانية بسو ، ووصفهيس الرسالة القالشروح المعتمدة في تدر 

 في اللغـة:

 هو مطبوع.و  (،تنبيه الطلبة على معاني الألفية في علمي النحو والصرف)شرح الفقيه ابن مالك المسمى  -

 ، لم يكمله.(هداية السالك إلى فهم ألفاظ ألفية ابن مالك)شرح آخر مطول سماه  -

 شرح على المقدمة الأفريقية. -

  لف في المبنيات من الألفاظ.م -

ه العلمية يتبين لنا أن الشيخ سعيد الكرامي قد عاش حياة حافلة بالتعليم الآثا لفات و هذه الممن خلال و 

سعة  وغيرها، وهذا يدل على ،واللغة ،والقراءات ،وعلوم القرآن ،كالفقه ،العلوم كثير منوالتعلم والتأليف في 

 ا لاعه و ول باعه.

 وفاتـــه:

 (11).ه 110سنة في ليلة الساد  عشر من شعبان  توفي الشيخ 

                                                           

 وما بعدها. 41( ينظر: سوس العالمة، ص10)
 وما بعدها. 41( المصدر السابق، ص11)
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اني: الإمام الفقي
ّ
 (12)هـ(888ه حسين بن علي الرّجراجـيّ )المبحث الث

 بن  لحة الرّ  وهو حسين بن عليّ 
ّ
اسمه  ، وفي بعَ المصادر أنّ عليّ  وكنيته أبو ،وشاويّ جراجي، الش

نسبة إلى قبيلة رجراجة، وهي من قبائل المصامدة نسبة إلى مصمود بن يونس من شعوب  جراجيّ ، والرّ (13)حسن

 البربر. أمّ 
ّ
تقع بالقرب من مدينة مراكش، وهي من موا ن  ،فهو نسبة إلى مدينة شوشاوة وشاويّ ا الش

 ين الأصلية.جراجيّ الرّ 

 مولده ونشأتـه:

ما ذكره ناسخ كتابه )تنبيه العطشان على مورد لم يصل الذين حققوا كتبه إلى تاريخ محدد لولادته إلا 

أنه جمعه في العشر الأواخر من شهر رمضان من عام اثنين وأربعين وثمانمائة، فهذا يدل » :بقوله (14)الظمآن(

 عندما عرف به أنه من السوسيين. (15)«، أما مكان الولادة قد ذكره مختار السوس ي140على أنه موجود في سنة 

 شيوخــه:

 تتلمذ وتلقى عههم العلم، ولكنّ  لم تبين
 
 مثل الشوش التراجم التي ترجمت للشوشاوي شيوخا

 
اوي قد عالما

صنّف في معظم العلوم الشرعية، لابد وأن أخذ العلم عن كبار الشيوخ، إلا أن بعَ التراجم قد ذكرت اثنين 

 من أقرانه، أولهما:

دونة، تصدّر ل قراء وألف في  اءات القرآن شارح الم ،عبد الواحد بن الحسن الرجراجي، شيخ وادي نون  -1

 (16)هو.022وذالاته ودالاته، توفي سنة 

هو، وقد ذكر هذه الرفقة 009توفي سنة  ،الأستاذ الفقيه الصالح ،زكريا يحي بن مخلوف السوس ي، أبو -2

 (17)المختار السوس ي.

 تلاميـذه:

                                                           

 .(2/241)، والأعلام 111( ينظر: ترجمته في سوس العالمة، ص12)
 .(3/254)( ينظر: معجم المؤلفين 13)
 محمد الحرشة. ( ينظر: تنبيه العطشان على مورد الظمآن في رسم القرآن، تحقيق:14)
 .(2/241)الأعلام  .111( سوس العالمة، ص15)
 .(1/244) مكتبة دار التراث القاهرة ،ه 1325لأحمد بن محمد المكناسي المتوفي  ،( ينظر: درة الحجال في أسماء الرجال16)
 .(4/161) ط تطوان المغرب، لمحمد المختار السوسي ،( ينظر: خلال جزولة17)
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 للرجراجي 
 
 واحدا

 
يه الصالح داود بن محمد التونلي وهو الفق ،لم تذكر كتب التراجم إلا تلميذا

 (18)التاملي، صاحب أمهات الوثائق.

 :(19)آثاره العلمية

 
ّ
أكثرها كانت في علوم القرآن والقراءات؛ لتفوقه في هذه العلوم،  ،عدة م لفات ف الشوشاوي لقد أل

 
ّ
 في باقي العلوم، فقد أل

 
 ف في الفقه والأصول وغيرها.وله تآليف أخرى أيضا

: كتبه 
ً
 في علوم القرآن:أولا

 على  -1
 
الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة: تناول في هذا الكتاب علوم القرآن، واشتمل على عشرين بابا

صورة أسئلة ثم الإجابة عهها. فهو ذو قيمة علمية عالية، قام بتحقيقه الأمين الرغروغي، منشورات كلية 

 م.1004: 1الآداب والتربية، سبها، ط

: وهو شرح على )مورد الظمآن في رسم القرآن(، و)مورد الظمآن( هو (20)لى مورد الظمآنتنبيه العطشان ع -2

منظومة نظمها الإمام المقرئ أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريش ي الشهير بالخراز، 

 ه.111المتوفي سنة 

ن للناظم محمد بن محمد الأموي حلية الأعيان على عمدة البيان: وهو شرح على عمدة البيان وعمدة البيا -3

هو، وموضوعه أحكام الضبط والرسم في القرآن الكريم، 911الشريش ي الشهير بالخراز، المتوفي سنة 

 والشرح توجد منه عدة نسخ.

ه المسماة )الدرر 931الأنوار السوا ع على الدرر اللوامع: هذا الكتاب شرح لمنظومة ابن بري المتوفي سنة  -4

 قرأ الإمام نافع(، وهي في التجويد والقراءات.اللوامع في أصل م

رسالة في أحكام تعليم القرآن: ذكر الشوشاوي فيها ما يتعلق بأحوال حامل القرآن وغيرها، توجد مهها نسخة  -5

 (، كتبت بخط مغربي.12(، وعدد أوراقها )61في مركز جهاد الليبيين تحت رقم )

 (21)جامعة القرويين.إعانة المبتدئ في القراءات: يوجد في مكتبة  -6

                                                           

 .(1/261)( ينظر: درة الحجال 18)
 قد ذكرها كل من ترجم له. علمية الت نسبت للإمام الشوشاوي( الآثار ال19)
ينظر:  .ه 118عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريشي، الشهير بالخراز، المتوفي سنة  وي منظومة نظمها الإمام المقرئ أب( ه20)

وعلى منظومته  (.11/116)معجم المؤلفين  .دار الكتب العلمية، بيروت لبنان (2/231) غاية النهاية في طبقات القراء للإمام ابن الجزري
هذا المسمى  إلى جانب شرح الرجراجي ،ن، وغيرهاعدة شروح منها: شرح ابن عاشر المسمى فتح المناّن، وشرح المارغني المسمى دليل الحيرا

 تنبيه العطشان. 
 .10لعبد العزيز عبد الله، ص ،( ينظر: معجم المحدثين والمفسرين والقراء21)
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: مؤلفاته في الفقه والأصول 
ً
 :(22)ثانيا

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: وهو شرح لتنقيح الفصول في الأصول ل مام القرافي المالكي المتوفى سنة  -1

هو، ورفع النقاب هذا كتاب مشهور عند السوسيين، توجد منه نسخة في الخزانة الملكية تحت رقم 614

 صفحة. 016صفحاتها ( عدد 1435)

 .(23) «إني لم أقف على هذا الكتاب، وإنما رأيت له فتاوى متفرقة»نوازل فقهية: قال العلامة السوس ي:  -2

 :
ً
 مؤلفاته في العلوم الأخرى:ثالثا

قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار، وهو في ثلاثة أبواب: الأول: شرح فيه لفظ )أعوذ بالله من الشيطان  -1

 .ي: فيما يتعلق بوالبسملة، والثالث: فيما يتعلق بوالصلاة على النبي الرجيم(، والثان

، (24)مجموعة في الطب: وكتابه هذا على قسمين: قسم للطب الروحاني، وقسم للطب المعتمد على النباتات -2

 ذكره السوس ي.

عجمية، العربية، والتقييد في حصر اللغات التي نزل بها كلام الله، ذكر الشوشاوي في كتابه أربع لغات:  -3

 والعبرانية، والسريانية.

 :(25)وفاتــه

ي بعد مسيرة حافلة بالتعليم والتأليف في شتى المعلوم والمعارف 
ّ
ذكرت كتب  ماك-الرجراجي الشوشاوي توف

 رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.ه، 100، سنة في آخر القرن التاسع الهجري  -التراجم

  

                                                           

 .(1/244)درة الحجال  .(4/161)( ينظر: خلال جزولة 22)
 .111( ينظر: سوس العالمة، ص23)
 .111( ينظر: المصدر السابق، ص24)
 .(1/244)، درة الحجال (2/241)الأعلام  .111( ينظر: سوس العالمة، ص25)
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الث: 
ّ
 (26) ه(1141ه عبد الواحد بن عاشــر )الإمام الفقيالمبحث الث

،  هو الإمام العلامة الفقيه أبو
 
، الأندلس ي أصلا

 
محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا

، عشيرته من أبناء عاشر الأنصاريين الأندلسيين من قدماء فا ، بيتهم بيت علم وفقه.
 
 ودارا

 
 الفاس ي منشأ

 العلميــة:حياته 

، وقرأ مو أ الإمام مالك  ،ودر  علوم اللغة والنحو ،وأخذ قراءات الأئمة السبعة ،قرأ القرآن الكريم

 لعدة علوم
 
 متقنا

 
 بارعا

 
وعلم  ،طوالرسم والضب ،والتفسير ،وتوجيهها، والنحو ، مهها القراءات السبعفكان عالما

ر ذلك يظه ، وغيرها.والطب ،والعروض ،والبلاغة ،لفرائَوا ،والحساب ،والتوقيت ،الكلام، والفقه والأصول 

 من خلال م لفاته التي ألفها في معظم العلوم.
 
 لليل. (27)جليا

 
 جاهد وحج واعتكف، وكان قواما

 شيوخــه:

 مههم: ،خ والعلماء والصلحاء الكبارعلى نخبة من المشاي تتلمذ العلامة ابن عاشر 

 العبا  أحمد بن عثمان اللمطي، وهو الذي قرأ عليه القرآن العظيم. الأستاذ المحقق أبو -1

 العبا  أحمد الكفيف، وقد أخذ عنه قراءات الأئمة السبعة. الشيخ المقرئ أبو -2

 عبد الله محمد الشريف المري التلمساني. عالم الشهير مفتي فا  وخطيبها أبوال -3

 القصار القيس ي، وقد أخذ عنه النحو. عبد الله محمد بن قاسم  الإمام العالم مفتي فا  أبو -4

 صحيح البخاري. ،الإمام محمد ابن أحمد التجيبي الشهير بابن عزيز، أخذ عنه ابن عاشر الحديث -5
 
 خاصة

 العبا  أحمد بن أبي العافية الشهير بابن القاض ي. الفقيه المحدث المسند أبو -6

  .عبد الله محمد بن الجنان، وهو الذي قرأ عليه المو أ الفقيه العالم المسمى أبو -7

 وغيرهم كثير.

 تلاميـذه:

 تتلمذ على يديه عدة علماء، مههم:

                                                           

شجرة  .(2/13)للشريف الكتاني، تحقيق: على المنتصر الكناني الدار البيضاء  ،( ينظر: ترجمته في زهر الآس في بيوتات أهل فاس26)
، بِعالثلل ،في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي (.2/233) لمحمد مخلوف، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية ،النور الزكية

، للعلامة محمد بن الطيب القادري، تحقيق: دي عشر والثاني لأهل القرن الحانشر المثاني .631ص المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،
 وما بعدها. (1/283) محمد حجي، مكتبة الطالب، الرباط

المنشاوي، دار  بن أحمد ميارة المالكي، تحقيق: عبد اللهللعلامة الشيخ محمد  ،شرح المرشد المعين ( ينظر: الدر الثمين والمورد المعين27)
 .41 ،46ص، 1003، 1لسعيد إعراب، دار الغرب الإسلامي، ط ،القراء والقراءات بالمغرب. 1 ،6ص، الحديث، القاهرة
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، وهو أول من عرف 1290المتوفي سنة ن محمد بن أحمد بن ميارة المالكي، العلامة الفقيه شارح المرشد المعي -1

 اشر.ويكفي أنه أول من شرح نظم ابن ع ،فضل ابن عاشر وقدره

ه أبي زيد عبد ي  أخذ عن عبد الواحد بن عاشر، وقد روى الأصول عن عمَّ الشيخ عبد القادر الفاس ي،  -2

 الرحمن، وأبي عبد الله محمد العربي.

 أخذ العلم عن ابن عاشر. ه،1251ارثي ابن الشيخ أبي بكر الدلائلي، المتوفي سنة أبوالعبا  الح -3

 وكان من الذين تأثروا بابن عاشر في مسألة النظم. ه،1210سنة ، المتوفي محمد بن سعيد المرغني السوس ي -4

 في تدريس  ،وهو علامة ولي صالحه، 1250محمد بن محمد بن عطية السلاوي، المتوفي سنة  -5
 
كان مجتهدا

 العلم والقرآن، وانتفع به خلق كثير.

 .ممن أخذ العلم عنه وانتفع به  ،ذكرت كثير وغير من

 :(28)آثاره العلمية

 
ّ
ذكرها ممن تعرض لحياته، وذلك  ،الإمام العلامة عبد الواحد بن عاشر تآليف كثيرة تشمل عدة علومف أل

 وهي كما يلي: ،من خلال ما وجد في الفهار ، وكتب التراجم والخزانات العامة والخاصة

:
ً
 القرآن وعلومه: أولا

الشروح الكبرى الهامة لمورد  يعتبر هذا الكتاب أحد :فتح المنان شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن -1

م، كلية الآداب، الرباط، جامعة محمد 1006عبد السلام الهبطي الإدريس ي سنة  هالظمآن، وقام بتحقيق

 الخامس.

نظم الإعلان بتكميل مورد الظمآن، ذكر فيه الخلاف الواقع بين المصاحف العثمانية في الحذف والإثبات  -2

 مصار.إلى الأ   ها عثمان بن عفانبالتي بعث 

 رر عجيبة على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنس ي لذيل مورد الظمآن في الضبط، ذكره ميارة عند  -3

 التعريف بابن عاشر.

 الكافي في القراءات، ذكره كذلك ميارة.  -4

: في الفقه:
ً
 ثانيا

 على مختصر خليل من باب النكاح إلى السلم -5
 
توضيح والوالتزم في شرحه لفظ ابن الحاجب  ،ابتدأ شرحا

 لخليل الجندي.

                                                           

 وما بعدها. (1/284)( ينظر: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني 28)
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جواهر الدرر في حل )هو، المسمى 040حاشية على الشرح الصغير على المختصر الخليلي للتتائي المتوفي سنة  -6

 وفي الخزائن العامة كذلك. ،وهو موجود في الخزانة الملكية في الرباط (،ألفاظ المختصر

ي منظومة وه ،بالخزانة العامة والملكية بالرباطنظم في النكاح وتوابعه من  لاق وغيره، توجد منه نسخة  -7

. 354 ويلة عدد أبياتها 
 
 بيتا

وهو النظم المشهور والمعروف، ذاع صيته في بلاد الإسلام لاسيما : المرشد المعين على الضروري من علوم -8

 ؛منا هذاو البلاد المغربية، وقد شرحه جمع كثير من العلماء والفقهاء، وهو متداول بين  لبة العلم إلى ي

وجملة من الأصول،  ،ضمنه باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج .لذلك فهو غني عن التعريف

 وختمه بكتاب التصوف وهوادي التعرف.

 
ً
 في اللغة العربية: :ثالثا

 (.1605/1641بالخزانة العامة في الرباط، رقم ) ةموجود يوه ،في النحو منظومةألف  -9

ه، 
ُّ
عند  كما أثبت ذلك ميارة الفاس ي  ،في مسائل متفرقة في الفقه وغيره ى فتاو إلى جانب هذا كل

 (29)التعريف بشيخه ابن عاشر.

 وفاتـــه:

، حافلٍ بالعلمبعد عمر ناهز ال
 
 -وغيرها من أعمال البر والإحسان ،والتعليم والتأليف والجهاد خمسين عاما

 ،يهفخرج إل موته هو أنه  رق عليه البابَ بعضهم،أن سبب  (نشر المثاني)فقد جاء في  ؛ الته يد الأعداء

جرى مفأخذها بيده، فلما تنسمه استنكر رائحته فإذا هو مسموم، فرمى بها في  ،فأعطاه باقة من نوار الياسمين

 (30)، وأصابه ألم في حينه فمات به.الماء

ي-وهو داء القرح-ولكن تلميذه ميارة قال إنه أصيب بداء النفطة
ّ
وف

ُ
 ضحى يوم الخميس ثالث ذي الحجة ، وت

 (31)رحمه الله رحمة واسعة.ه(، 1242لحرام من عام أربعين وألف )ا

  

                                                           

الشؤون الإسلامية، و ( ينظر: الفقيه عبد الواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية، عبد المغيث مصطفى بصير، منشورات وزارة الأوقاف 29)
 .وما بعدها 133ص، المملكة المغربية

 ، وكل من ترجم له ذكر سنة وفاته.(1/284)( ينظر: نشر المثاني 30)
 وما بعدها. 1، 6( ينظر: شرح ميارة على المرشد المعين، ص31)



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 أ.الوليد سالم إبراهيم خالد           ة بالمغرب الإسلاميّ              ـتراجم لبعض علماء القراءات من المدرسة المالكيّ 

-168- 

 

 المبحث الرّابع: 
ّ

 (32)هـ(1348مة إبراهيم المارغني )المفتي في زمانه العلا

 هو إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارِ 
 
يلة ساحل نسبة إلى قب -ين المعجمةغبكسر الراء المهملة وسكون ال-ني غ

حامد، من أعمال ليبيا، وينسب إليها عمر بن جحا المارغني دفين الدامو  من قرى الساحل التونس ي، وحفيده 

 محمد المارغني دفين مدينة الخمس بليبيا بزاوية تزار وتقصد قراءة وضيافة.

 حياته العلمية:

تّاب فحفظ القرآن الكريم
ُ
 ،ثوالحدي ،والفقه ،الزيتونة، فقرأ التفسير ، ثم التحق بجامعةدخل الك

 وبرع في القراءات والتجويد. ،والمنطق

 ،والفقه، والبلاغة ،والقراءات ،ودر  بجامع الزيتونة، كتب في التوحيد ه،1000شهادة التطويع سنة أحرز 

 والأصول. ،والحديث ،والتفسير ،والفرائَ ،والعربية

 من الطبقة الثانية
 
ي مدرّسا

ّ
 بالمدرسة يِّ ، وفي نفس السنة عُ ه1310التجويد والقراءات سنة  في وُل

 
ن مدرسا

 من الرتبة الأولى عام مّ العصفورية، ثم سُ 
 
 بالمجلس المختلط العقاري في 1314ي مدرّسا

 
 نائبا

 
ى عضوا

ّ
هو، ثم ول

 ه والأصول.الفقبما فيها التفسير و  ،م، ثم بدّل تدريسه في القراءات بتدريس سائر العلوم الشرعية1306عام 

 بجمعية الأوقاف، ثم قلد خطة الإفتاء 
 
 بالحاضرة، ثم سمي عدلا

 
تقلد خصلة العدالة والإشهاد وعموما

 رئاسة لجنة امتحان الأعضاء من الجندية بسراية 
 
المالكي بالمحكمة الشرعية بتونس العاصمة، وتولى أيضا

 المملكة.

 آثاره العلمية:

ف المارغني 
ّ
ات القراءات، ولعل هذه الم لف، و والفقه ،والعقيدة ،الم لفات في الحديثجملة من  لقد أل

 وهي:  ،جعلته من العلماء المشاركين في معظم العلوم الشرعية

: في العقيدة:
ً
 أولا

 وهو مطبوع مرتين بتونس. ،بغية المريد بجوهرة التوحيد -1

 الشذرات الذهبية على العقائد الشرنوبية، وهو مطبوع بتونس. -2

 على العقيدة الوسطى للسنوس ي، لم يكمل.شرح  -3

: في القراءات وعلومها:
ً
 ثانيا

                                                           

المؤلفين، لعمر بن  معجم .وما بعدها (4/220) تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي :ترجمته في ( ينظر32)
 ، وقد ذكر اسم أبيه عبد الله.(1/54) ، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربيرضا كحالة
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 حاشية على شرح ابن القاصح على الشا بية. -4

 تأليف في القراءات على نسق غيث النفع. -5

 وهو مطبوع عدة مرات بتونس. ،شرح النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في مقرأ نافع -6

ومعه شرح لطيف يسمى تنبيه الخلان على الإعلان  ،رسم القرآنشرح دليل الحيران على مورد الظمآن في  -7

 بتكميل مورد الظمآن في رسم باقي السبعة الأئمة الأعيان.

 .لى في كون البسملة من القرآن أو لاالقول الأج -8

: في الفقـه:
ً
 ثالثا

 شرح على المرشد المعين. -9

: في الحديث:
ً
 رابعا

 شرح على البيقونية. -11

 شيوخــه:

 ودر  المارغني على عدة شيوخ مههم:لقد تتلمذ 

ي علم خاصة ف ،وهو أخص شيوخه، وأكثرهم ملازمة له وقراءة عليه ،الشيخ عمر بن الشيخ مفتي المالكية -1

 التفسير والحديث والمنطق.

 الشيخ محمود بن الخوجة الحنفي، رئيس الفتوى. -2

 الشيخ المفتي محمد النجار. -3

 الشيخ المفتي محمد بيرم. -4

 ن محمود.الشيخ محمود ب -5

ج خرّ وت ،ج عليه في القراءات والتجويدوتخرّ  ،الشيخ محمد بن يالوشة الذي أخذ عنه القراءات والتجويد -6

 وصاهره في بنته، وصار خليفة في علمه وخطته وغيره كثير. ،عليه في القراءات السبع والعشر

 تلاميــذه:

 لقد تتلمذ عليه أشهر علماء تونس في عصره مههم:

 المفسر اللغوي المفتي.  ،محمد الطاهر بن عاشور  الإمام العالم -1

 الشيخ محمد العزيز جعيط. -2

 الشيخ بلحسن النجار. -3
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 الشيخ الطيب السيالة. -4

 .الشيخ محمد البشير النيفر -5

 الشيخ حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي، وهو من ضمن المعنيين في هذا البحث.  -6

 الشيخ عبد السلام التونس ي. -7

 الخوجة.الشيخ عثمان بن  -8

 أخلاقه وثناء العلماء عليــه:

مثال المروءة والتقي والوراعة، والعفاف والأناة والتواضع  كان » :قال محمد موهوب بن حسين عنه

 .(33)«والحلم، ي ذى فلا ي ذي

  
ّ

مة وكذلك وصف في جميع التقاريَ وإجازات النظارة العلمية بجامع الزيتونة في جميع كتبه بأنه العلا

 (34)المالكي في القطر التونس ي، شهد له بذلك تلاميذه وأقرانه.المفتي 

 وفاتــه:

ا علوم لاسيم ،حياته حافلة بالعلم والتدريس في معظم العلوم الشرعية لقد عاش الشيخ المارغني 

 من خلال م لفاته، ودر  عليه المشهورون من علماء تونس، وهذا يدل على 
 
القرآن والقراءات، يظهر ذلك جليا

 ارة علمه و ول باعه في العلم.غز 

 ودفن بمقبرة سلامة بالزلاج. م،1031ه/ 1340خر سنة يوم الأحد في الثالث من ربيع الآ   توفي

  

                                                           

نقلًا عن الشيخ  .0ص، لجزائرا ،عين ملكية ،دار الهدىين، ( ينظر: كتاب بغية المريد بجوهرة التوحيد، تحقيق: محمد موهوب حس33)
 .وهو تلميذ المارغني ،النفير محمد الشاذلي

منهم تلميذه و وما بعدها.  4ص ( ينظر: مقدمة كتاب الشذرات الذهبية على العقائد الشرنوبية للمازغي، بتحقيق: نزار حمادى،34)
 الإمام رئيس الفتوى محمد الطاهر بن عاشور وغيره كثير.
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 (35)هـ(1353المبحث الخامس: الإمام حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي )

الليبيين المغمورين الذين لم هو أحد العلماء » :قال الدكتور جمعة محمود الزريقي في مقدمته للترجمة

تذكرهم كتب التراجم الليبية إلا بالش يء اليسير من المعلومات، وغضت عنه الطرف المصادر الأخرى، رغم أنه 

 .«عمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلمقام ب

 
 
 «.ن من القريب والبعيدو  إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة، بل إنهم متناسَ » :وقال أيضا

 التعريف به:

، وقد (36)هو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر بن عبد الله الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون 

 
ُ
سبة ب بالزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو المالكي نقِّ يضاف إليه لقب الغدامس ي في بعَ م لفاته، وكذلك ل

 إلى المذهب.

 مولـده:

قرأ القرآن الكريم في بلدته، ثم سافر مع والده وأخيه محمد إلى و  م،1193 ه/1002ولد في قرية سيناون 

عمره  حيث كان ،تونس؛ لأن والده يسافر إليها عادة لغرض التجارة، فالتحق بجامع الزيتونة في سن مبكرة

 ثمانية عشر سنة.

للازم للعلم عطاء الاهتمام اثم رجع إلى بلدته سيناون وأقرأ بها الطلبة، ولكن سوء المعيشة لم يسمح للأهالي إ

 للعلوم الشرعية، ومع ذلك لم ينس 
 
 بجامع الزيتونة ومدرسا

 
وأهله، فرجع إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما

 فكان يزور أهله وذوي رحمه. ،صلة رحمه

 حياته العلميـة:

 ،يده، فقرأ التجو تلقى الشيخ العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم ورواياته وعلوم

م، ثم تحصل على 1105 ه/1313حصل على شهادة التطويع سنة ، وتل على الإجازة في القراءات السبعوتحص

                                                           

ه  1435، سنة 28العدد ( قد ترجم له الأستاذ الدكتور جمعة محمود الزريقي، في بحث قدمه في مجلة كلية الدعوة الإسلامية، 35)
ه / 1353-1203العلامة الكبير الشيخ حسن بن عمر السيناوني وكتابه الكواكب الدرية في أعراب الشاطبية »، بعنوان: م2314
ات ترجمته من حيث جمع شت ،-حفظه الله تعالى وبارك له في علمه-أجاد في هذا العمل وقد  ليبيا. ،طرابلس ،«م1813-1434

 عدة مصادر، بعضها تحدثت عنه باختصار، وقد نقلت عنه هذه الترجمة.
كم عن طريق درج وجنوب نالوت إلى الغرب قليلاً 213تقع في الشمال الشرقي من غدامس بنحو » :( قال الشيخ الطاهر الزاوي36)

 ،م1068 /ه 1388، طرابلس، ليبيا، 1ظر: كتاب معجم البلدان الليبية للشيخ الطاهر الزاوي، مكتبة النور، طني «كم138
 .104ص
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م وهي أعلى درجة ،1012 ه/1301ى رتبة التدريس العليا سنة م، ثم تحصل عل1305رتبة التدريس الثانية سنة 

ن بعدها من تولي عدة وظائف في إمامة جامع ا ،علمية
ّ
والتدريس في علم  ،القضاءو  ،لزيتونة الأعظمتمك

 القراءات والتجويد، كما وصفه علماء تونس في إجازاتهم لكتبه. 

 للعديد من المتون في شتى العلوم. ،فقد كان قوي العارضة
 
 غزير العلم، حافظا

 شيوخــه:

ذاك، معة الزيتونة آنوهم أعلام جا ،ذكر الدكتور جمعة محمود الزريقي شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس

مههم الشيخ الإمام المفسر الطاهر بن عاشور، والشيخ محمود الخوجة، والشيخ محمد الطاهر النيفر، 

ة في هذا ته بالترجمينان المارغني صاحب التآليف، وقد عوالعلامة المتبحر الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليم

 البحث.

 تلاميـذه:

بن عاشور، والشيخ أحمد النيفر، والزعيم اههم الشيخ الفاضل أخذ عنه العلم بعَ أعلام تونس، م

مههم الشيخ أحمد مالك الغدامس ي، والشيخ عبد  ،الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس، وبعَ علماء ليبيا

 وغيرهم كثير. ،(37)الرحمن بن محمد البركولي الحضيري 

 آثاره العلمية:

ف العلامة السيناوني م لفات في 
ّ
معظم العلوم الشرعية، تشهد له بغزارة علمه وبا لاعه، وهي في لقد أل

 القراءات واللغة والفقه وأصوله، مهها:

م، وقد أجازه 1021الكواكب الدرية في إعراب الشا بية، وهو أول ما ألف من العلوم، حيث نشر سنة  -1

الشيخ أحمد و جة، الشيخ محمود بن الخو  ه:1306تاسع من جمادى الثانية سنة المشايخ النظار في ال

 (38)الشيخ محمد القصار.و الشيخ محمود بن محمود، و الشريف، 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، وهو في علم أصول الفقه كما يدل عليه  -2

الموافق  ه،1349والعشرين من ذي الحجة سنة  العنوان، وقد أجيز الكتاب من اللجنة العلمية في الثاني

                                                           

كر عثمان  بأبي :للفقيه أحمد الدردير الحضيري، تحقيق ،المسك والرحدان فيما احتواه عن بعض أعلام فزان :( قد ترجم له في كتاب37)
 .223ص، ليبيا ،ة للورق والطباعة، طرابلسالقاضي الحضيري، الشركة العام

 ، إجازة المشايخ.5ص ،ه ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان1425( ينظر: كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، الطبعة الأولى، 38)
عانيها اللغوية، ينظر: لمهم بمعرف لألفاظ متن الشاطبية مبين يذكر في مقدمة كتابه أن بعض الإخوان من الطلبة التمسوا منه بأن يأت

 من كتاب الكواكب الدرية. (1ص) مقدمة المؤلف
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من العلماء: الشيخ أحمد بيرم، والعلامة محمد الطاهر بن عاشور، والشيخ  ،م1001ول من يناير سنة الأ 

وقد  بع هذا الكتاب بمطبعة الههضة بتونس، وتوجد منه مخطو ة  والشيخ محمد المالكي. ،محمد رضوان

 في علم الأصول،  ،(39)بمركز جهاد الليبيين
 
 كاملا

 
وخلاصة ما في هذا الكتاب أن م لفه خصصه ليكون مرجعا

 (40)وهي جمع ما في المذهبين الشافعي والمالكي. ،وأنه سلك فيه منهجية متميزة

كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب في علوم البلاغة، وكتاب تلخيص المفتاح في  -3

وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم  (41)يان من م لفات الإمام المعروف بخطيب دمشق.المعاني في الب

وقد أجازت اللجنة العلمية كتاب السيناوني منح  في علم الصرف والنحو والبيان والمعاني. (42)للسكاكي

الشيخ و الشيخ أحمد بيرم،  :وهمم، 1032هو، مار  1340في شوال سنة  الفتاح بجامع الزيتونة الأعظم

 الشيخ صالح المالقي.و الشيخ محمد الطيب بيرم، و محمد العزيز جعيط، 

كتاب مواهب الجليل في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معاملات مختصر الفتوى لخليل، وهذا  -4

 عن الدكتور علي كريدع في ترجمة م لفه-الكتاب 
 
ط مخطوط، كتب بخ -كما ذكر الدكتور الزريقي نقلا

وعليه تعليقات بهوامشه، ولم يذكر عدد لوحاته، ولكن شبكة المعلومات الدولية كشفت  ،مغربي واضح

 
ُ
  فيها أن كرعنه، فقد ذ

ُ
ِ الكتاب قد أ
ّ
 066م، وأنه يتكون من مجلدين، ويتكون من 1032 ه/1340ف سنة ل

 صفحة، و بع بتونس بالمطبعة الفنية في التاريخ المذكور.

وكذلك كتاب التوضيح، وهو شرح  ،له القبول  فقد وضع الله هذا معروف مشهور،  (43)ومختصر خليل

 لمختصر ابن الحاجب.

                                                           

 .423، ص28( ينظر: بحث الدكتور جمعة محمود الزريقي، ضمن مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد 39)
 .425-423( المصدر السابق، ص40)
 ناحية بالروم، ولي القضاء في ،المعروف بخطيب دمشق ،المعالي ( هو الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي أبو41)

 .(6/102)الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح، ينظر: الأعلام و تلخيص المفتاح في المعاني والبيان،  :ثم قضاء دمشق، من كتبه
لعربية والأدب، الحنفي، عالم بابن أبي بكر بن محمد بن علي بن السكاكي الخوارزمي يعقوب يوسف  ( هو العلامة سراج الدين أبو42)

ينظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية  .ه 626مولده ووفاته بخوارزم، له كتاب مفتاح العلوم، رسالة في علم المناظرة، توفي سنة 
(2/225). 

ه ، وضعه 116وفى سنة للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي المت ،الإمام مالك بن أنس مختصر خليل في فقه إمام المدينة (43)
 وهو شرح لمختصر ابن الحاجب المسمى بجامع الامهات. ،لكتاب تهذيب المدونة للبْاء حدي، وله كتاب التوضيح ااختصار 
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قد تضمن عدة مسائل أو نوازل وقعت، وتم تطبيق  -كما ذكر الدكتور الزريقي-فكتاب السيناوني المذكور 

 لغدامس ي، فمن خلال هذا التقديم يتبين أن للشيخ السيناوني ا(44)الأحكام عليها وفق ما ورد في مختصر خليل

 باع  ويل في علم الفقه والأصول.

كتاب إنارة السالك على إيضاح الألفية المرصع بكافية ابن مالك، وقد أقيمت حول الكتاب دراسة أكاديمية  -5

موازنة بينه وبين شرح الأشموني، نوقشت في جامعة الزاوية، وكانت بعنوان موازنة بين شرحي الأشموني 

 (45)للباحث موس ى محمد زنين. ،والسيناوني لألفية ابن مالك

إذا فقد تنوعت م لفات السيناوني الغدامس ي بين الفقه واللغة والأصول والقراءات، وكانت من الكتب 

.
 
 النادرة جدا

 وفاتــه:

 توفي الشيخ حسن السيناوني بتونس 
 
بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس لمدة تزيد عن الأربعين عاما

م، ودفن يوم الاثنين بمقبرة الزلاج، 1034 /29 /29الموافق  ه،1353بيع الأول سنة يوم الأحد العاشر من ر 

 وأسكنه الجنة. ،حضر جنازته خلق كثير، رحمه الله رحمة واسعة

  

                                                           

 .28، مجلة الدعوة الإسلامية، العدد 433( ينظر: البحث المقدم من الدكتور الزريقي للترجمة، ص44)
 .431قي، صللدكتور الزري ،( ينظر: ترجمة السيناوني45)
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 الخاتمـة

من خلال هذه الورقات أرى أن فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي وعلمائهم كان لهم السبق في نشر العلوم 

ا في متناول الجميع، فقد برع فيه وهي من العلوم التي ليستا علوم اللغة، وعلوم القراءات، الشرعية، لاسيم

، فه لاء غيَ من 
 
جميع من ذكرت من العلماء، من أمثال السيناوني، والرجراجي، والمارغني، رحمهم الله جميعا

فيَ، وهذا البحث لا يعنى بتراجمهم فحسب؛ لأنهم مذكورون في كتب التراجم والفهار  والمجلات، وإنما 

والفضل بمشاركتهم في شتى العلوم، فقد أثروا المكتبات ودور العلم عنيت بذكرهم؛ لأنهم حازوا السبق 

.
 
 ونثرا

 
 بالم لفات الرئيسة، والتحريرات النفيسة، نظما
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 المصادر والمراجع

 .0220، 5الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط .1

، قدون، دار الكتب العلمية، بيروت بشارة الزائرين الباحثين، لداود بن علي الكرامي، تحقيق: الحسان بو .0

 لبنان.

بغية المريد بجوهرة التوحيد، لإبراهيم بن سليمان المارغني التونس ي، تحقيق: محمد موهوب حسين، دار  .3

 الهدى، الجزائر.

 تراجم الم لفين التونسيين، لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي. .4

ق: مصطفى العلوي وآخرين، وزارة الأوقاف والش ون التمهيد لما في المو أ من المعاني والأسانيد، تحقي .5
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ام( 
ّ
تحقيق فصل )الحبس( من )توضيح الأحكام على تحفة الحك

يّ بن بلقاسم
ّ
يخ عثمان بن المك

ّ
وزريّ  للش

ّ
 الزّبيديّ الت

 

 د نويجيحمّ مد. آمنة 

ريعة 
ّ
 جامعة المرقب /كليّة علوم الش

 مة:مقدّ 

إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 

 امدوأشهد أن مح يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

  .عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطاهرين

فقد ظهر لي أن بوادر نشأة المنظومات الفقهية في المذهب المالكي كانت في القرن السابع الهجري، وأن ، وبعد

زدهر االأندلسيين والمغاربة أول من استعمل النظم التعليمي في الفقه؛ لحفظه وتقريبه من الدارسين، ثم 

يعاب العلماء والمتعلمين على است فيه هممُ  تتالية، وكان ظهورها في وقت قصرت  التأليف فيها في القرون الم

 المطولات، ووقع الميلُ مههم إلى دراسة المختصرات الفقهية، ووضع الشروح والحواش ي عليها.

عت الفروعُ  فبعد اعتكاف العلماء على اختصار أمهات المذهب ومطولاته، كثرت الأقوال الفقهية، وتوسَّ

بت،   الت-اء المذهب أن هذه المختصرات رأي علمفوتشعَّ
َ
لزمن في ا المسائل، واختصارَ  ي كان الغرضُ مهها تبسيط

 كامها.وا في نظم مسائل المذهب وأحؤ بحاجةٍ إلى مزيد تبسيطٍ؛ ليسهل حفظها وتضبط مسائلها، فبد -دارستها

  ما ألف في الفقه المالكي من نظم فكان من أهم
ُ
)تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام( لابن عاصم  منظومة

نظم اشتمل على أحكام القضاء والشهود والشهادات وأحكام العقود، والجنايات، والوصايا  وس ي، فهالأندل

غيرها هو تقرير الأحكام الفقهية المنتشرة في كتب الأمهات و  -كما بينه م لفها-والمواريث، وكان الغرض من تأليفها 

ل حفظها وضبط مسائلها، وهو ما ليسه ؛من كتب المذهب، بلفظ موجز واضح، خالٍ من الغرابة والتعقيد

 يوافق الغرض الأساس ي من تأليف المنظومات والمختصرات.
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 وقد اهتم العلماء بهذه المنظومة منذ ظهورها إلى زمننا هذا، فأقبلوا عليها شرح
 
 وتدريس ا

 
 ا

ُ
عليها  لفت  ، فأ

الزبيدي، الموسوم الشروح والحواش ي، وكان من أهم ما ألف عليها شرح الشيخ عثمان بن المكي التوزري 

 .1وهو شرح نفيس، جاء في أربعة أجزاء ،(توضيح الأحكام على تحفة الحكامبو)

واب (، وهو أول أبالحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها( من باب )الحبسفصل ) وفي هذه البحث حققتُ 

 الجزء الرابع من الشرح، وقد قسمت البحث على قسمين: 

 قسم  دراس ي، وفيه مطلبان:

 : في التعريف بالشارح.الأول 

 التعريف بالشرح.في : الثاني

 وقسم  تحقيقي، وفيه حققت فصل الحبس. 

 وختمت البحث بثبت المصادر والمراجع.

 

 

 

 

  

                                                           

م(، ثم استأنفت 2316حققت الجزء الأول والثاني، ونلت بدراسته وتحقيقه شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ) .1
 تحقيق الجزء الثالث والرابع.
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 القسم الأول: 

 التعريف بالشيخ عثمان بن بلقاسم بن المكي التوزري الزبيدي وشرحه على تحفة الحكام

 :المطلب الأول: التعريف بالشارح

ولد في مدينة توزر وترعرع ونشأ بها، ولم . 1الزبيدي الشيخ العلامة عثمان بن بلقاسم بن المكي التوزري  هو

 عن كتابه "قدم 
 
تذكر كتب التراجم سنة ميلاده إلا ما ذكر على موقع الشيخ أحمد بن العياش ي سُكيرج، نقلا

ر الشيخ الدكتور مختار 2ه1066 حيث ترجم فيه للشيخ وذكر أنه ولد سنة ،الرسوخ لما لم لفه من الشيوخ" . وقدَّ

 ، وما ذكره الشيخ الجبالي أقرب إلى الصواب، والله أعلم.3م1142 ه/1054 الجبالي أن مولده كان سنة

عثمان وترعرع في بلده توزر، في أحضان أسرة متوسطة الحال والمعاش، الشيخ  فقد نشأ ته،نشأأما عن 

نهى أ، وبعد أن 4وبنتين أبناءشتغل أول أمره بالتجارة ببعَ المنسوجات، تزوج من ثلاث نسوة، ورُزِقَ خمسة ا

 لتو الجندية انتقل الشيخ إلى جامع الزيتونة لطلب العلم، فمكث به سنوات ح
 
 زر.تى تخرج منه وعُين قاضيا

مشايخ بلده توزر ثم على مشايخ  على العلم الشيخ خلال هذه الرحلة العلمية قد أخذ ومما لا شك فيه أن

الجامع الأعظم، ولم أقف على من ذكر مشايخ الشيخ على وجه التحديد، إلا ما ذكره محمود محفوط عند 

 قصد منزل شيخه ورئيسه قاض ي»سرده لواقعة الشيخ عثمان مع الجندي الفرنس ي وذهابه إلى تونس، وأنه: 

 .5«الجماعة الشيخ محمد الطاهر النيفر

الشيخ أبو الصفا محمد الطاهر بن محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد النيفر، رابع القضاة من آل  وهو

، أخذ العلوم الشرعية عن خيرة مشايخ الزيتونة، وتولى خطة التدريس من الدرجة الأولى ه1049بيته، ولد سنة 

                                                           

، 4م( ج2332، بيروت، دار العلم للملايين، 15، )طالأعلامتنظر ترجمته في: خير الدين بن محمود بن محمد بن فارس الزركلي،  .1
؛ محمد بوذينة، 101، ص1م(ج1004دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 2، )طتراجم المؤلفين التونسيين؛ محمود محفوط، 212ص

ونس، ، )د.ط، تالعلماء التونسيونأرنولاد ه قرين،  ؛356م( ص2331، تونس، منشورات محمد بوذينة،1، )طمشاهير التونسيين
 .356ص بيت الحكمة، د.ت(

 /http://www.cheikh-skiredj.comينظر موقع الشيخ أحمد بن العياشي سكيرج:  .2
م( 2330ه/ 1433، بيروت، دار ابن حزم، 1، دراسة وتحقيق: مختار الجبالي )طالمرآة لإظهار الضلالاتعثمان بن المكي التوزري،  .3

م، وقد أخبْني أن 11/1/2313، 15ر الجبالي في منزله العامر بتونس العاصمة يومي . وكنت قد قابلت فضيلة الدكتور مختا11ص
من الأخبار المتعلقة بحياة الشارح قد أخذها مشافهةً عن بعض المشايخ الزيتونيين الذين درسوا عليه، وقد أذن لي في نقل ذلك عنه،  اً بعض

 فبارك الله فيه، ونفع بعلمه، آمين.
 .11ص ،فسهالتوزري، المصدر ن .4
 .101، ص1، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ،  .5
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مع ع، تقدم ل مامة والخطابة بجابجامع الزيتونة، ودر  الكتب المهمة، وتخرج على يديه كثير  من أعيان الجام

النفافتة، ثم بجامع باب البحر بعد وفاة شيخة الأستاذ علي العفيف، ثم تولى إمامة مسجد الجزيرة بعد وفاة 

والده، وقد أصابه ش يء  من الضعف بسبب كثرة الإقراء فاختلت مواظبته على الدرو  فقدمه الباي لخطة 

 .1ه1311بائها إلى أن توفاه الله سنة ، فقام بأع1002القضاء بالحاضرة سنة 

رج، فقد عدَّ الشيخ عثمان ابن المكي من مشايخه،  ي 
َ
 ما وجدته على موقع  الشيخ أحمد بن العياش ي سُك

 
وأيضا

وترجم له في كتابه "قدم الرسوخ لما لم لفه من الشيوخ"، وذكر أن الشيخ عثمان قد أخذ عن أعلام بلاده، مههم: 

 .2النبطي، والشيخ عمر بن عمارة الشريف النبطي الشيخ عمر بن عثمان

أما عن تلاميذه، فقد تتلمذ العديد من أبناء تونس على يد الشيخ عثمان بن المكي، لا سيما وأنه قد مكث ما 

 عامأربعين  من قربي
 
 مدرس ا

 
كل فتولى الشيخ وظيفة التدريس ب»بجامع الزيتونة. قال الشيخ مختار الجبالي:  ا

 قرابة الأربعين عام، وعكف جدٍ 
 
يث به بعضهم بوالشيخ الصراط، حعلى تعليم الطلبة وتكوين الأجيال حتى لقَّ  ا

 .3« لبة الزيتونة مرّ على حلقته جمهورُ 

 مؤلفاته:

برع الشيخ عثمان التوزري في العديد من العلوم، وألف فيها التصانيف المفيدة، وقد تميز من بين أقرانه 

 ابطباعتها، على الرغم من قلة ذات اليد، وصعوبة الطباعة وقتذاك، إلا أن ابنه محمد هئبكثرة التآليف، واعتنا

الصحفي المعروف ساعده في  باعتها، فقدم له الدعم المالي لإتمام  باعة ما ألف من كتب ورسائل  4الهاشمي

                                                           

دار بيروت، ، 1، علق عليه: عبد المجيد خيالي، )طشجرة النور الزكيةمحمد بن محمد بن علي ابن سالم مخلوف،  :تنظر ترجمته في .1
 ،مسامرات الظريف بحسن التعريف؛ وأبي عبد الله محمد بن عثمان السنوسي، 502، ص 1ج م(2333ه/1424تب العلمية، الك

 .118، ص3م( ج1004، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق وتعليق: محمد الشاذلي النيفر، )ط
لم يتيسر لي الوقوف على هذا الكتاب، وقد نشر على موقع الشيخ فهرس بأسماء مشايُه وذكر منهم الشيخ عثمان بن المكي التوزري،  .2

. ينظر موقع الشيخ أحمد بن العياشي سكيرج: 53وترجم له ووثقت هذه الترجمه من كتابه "قدم الرسوخ لما لمؤلفه من الشيوخ" رقم الترجمة: 
http://www.cheikh-skiredj.com/ قلت: قد بدا لي أن هناك خطأ في كلمة "النبطي" فلعل الصواب : "النفطي" نسبة .

 إلى بلدة نفطة، وهي من بلاد الجريد وقريبة من توزر، فيصح أن يكون الشيخ قد أخذ عن أعلام بلدة نفطة؛ لقربها من بلده توزر.
 .13، صالمرأة لإظهار الضلالاتالتوزري،  .3
ونس، وتلقى تعليمه تم، انتقل مع والده إلى 1881 –ه 1200محمد الهاشمي بن عثمان بن المكي، مواليد توزر حوالي سنة هو  .4

صحيفة أسبوعية عنوانها  م1038فأصدر في  ونية، وتوجه إلى العمل بالصحافة،بالزيتونة، وتحصل على شهادتين علميتين من الخلد
ب أصدر صحيفة تعنى بالجانب الهزلي النقدي، تحت عنوان "أبو قشة". بسب ام وإعلاء كلمته، كم"الإسلام" تهدف إلى الدفاع عن الإسلا

نشاطه الصحفي تعرض محمد الهاشمي التوزري لمضايقات من سلطات الاحتلال، اضطرته إلى الخروج من تونس مهاجراً إلى ليبيا، ومنها 
، وفيها تزوج وأنشأ سيةونيالأندع البلاد إلى أن استقر به الأمر في جزيرة جاوه إلى الأستانة، وبعد ذلك انتقل إلى الحجاز، فطاف في أصقا 
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 في أو ظعلمية، وقد ح
 
 واسعا

 
 سا هم؛ لما امتازتيت هذه الم لفات بقبولٍ حسن من  لبة العلم، وراجت رواجا

، ومن م لفات الشيخ التي ذكرتها كتب 1به من حسن العرض، وسهولة العبارة، فطبعُ أغلبها أكثر من مرة

 على أغلبها:  تالتراجم، ووقف

  ودي شارح ألفية ابن
ُّ
"التسهيل والبيان على شواهد العلامة المكودي عبدالرحمن"، شرح فيه شواهد المك

 .2مالك

  شرح تحفة الحكام"، شرح فيه نظم تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم "توضيح الأحكام

خرها على الراجح، استغرق تأليفه آالأندلس ي، هذا الشرح يقع في أربعة أجزاء، وهو أكبر م لفات الشيخ و 

 . 3ه(3131ه(، وجزئه الرابع سنة )1333انتهى من تأليف جزئه الأول سنة )أزيد من أربع سنين، فقد 

 4"التمرين على رسالة سلم البيان للمبتدئين والصبيان"، كتاب مبسط في علوم البلاغة. 

 5"الجواهر والدرر على خطبة المختصر"، شرح لمقدمة مختصر خليل في الفقه المالكي. 

 6"الجواهر السنيّة على السمرقندية"، في الاستعارات في علم البلاغة. 

 7ة"، في قواعد النحو"الدرر السنيّة في المبادئ النحوي. 

 8"السراج المنير على إيساغوجي"، شرح فيه متن إيساغوجي في علم المنطق. 

 9"الحلل شرح على نظم المجرادية في الجمل"، في قواعد  إعراب الجمل. 

                                                           

تعليم اللغة العربية، وواصل نشاطه الصحفي فأصدر صحيفة "بروبودور" باللغة العربية، راجت رواجاً واسعاً، وأحدثت نفعاً لمدرسة 
، بيروت، دار الكشاف، 1)طصحافة ليبيا في نصف قرن م. ترجمته في علي المصراتِ، 1044 –ه 1361عظيماً، كانت وفاته سنة 

 . 02ص م(1001مركز التوثيق القومي،  ،تونس، 1ط) أعلام الإعلام؛ ومحمد حمدان، 08ص د.ت(
 .16، صالمرآة لإظهار الظلالاتالتوزري،  .1
 .م(1032المطبعة التونسية،  ،مطبوع. )تونس .2
 هذا العام.الكتاب حقق أغلبه، ولعل الله ييسر طباعته  .3
 لم أقف عليه مطبوعاً ولا مخطوطاً..4
 م. 2310م(، وطبع الكتاب محققا بتحقيق الدكتور مختار الجبالي ونشرته جار المذهب سنة 1023المطبعة التونسية،  ،مطبوع. )تونس .5
 م(.1025المطبعة التونسية،  ،)تونس .مطبوع .6
 م(.1025 المطبعة التونسية، تونس،مطبوع. ) .7
 *Barcode 3627 number *13-550م، 1803لوحة، سنة النسخ 55مخطوط، منه نسخة بمعهد الآداب العربية بتونس،  .8

Call. 
 .م(1028 المطبعة التونسية، ،مطبوع. )تونس .9
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 وصفه محققه 1م البيقوني في علم مصطلح الحديثظ"القلائد العنبرية في شرح البيقونية"، شرح فيه ن ،

 .2حسن  لطيف، ونادر  ظريف، في شرح منظومة البيقوني في علم مصطلح الحديث"بأنه: "كتاب  

 3"الكواكب الدرية في أحاديث خير البرية"، منتخب من مختصر الجامع الصحيح للسيو ي. 

 لالات"، رسالة في الاصلاح العقلي، والعقدي والأخلاقي، موضوعها نقد البدع، و رق ظهار الضَّ لإ  "المرآة

 . 4حرفةالصوفية المن

 5 "الِمسكة الفائحة في الأعمال الصالحة"، س ال وجواب في فقه العبادات. 

 6"معالم الاهتداء في شرح شواهد قطر الندى"، في النحو. 

 7"الهداية لأهل البداية"، في الفقه المالكي من جزأين . 

 فها الشيخ في "النبرا  لرفع الا
ّ
ل، سنة نازلة  نكاح التحليلتبا  على من كان من أشباه النا "، رسالة أل

  .8ه1301

 : مكانته العلمية
 
  احتل الشيخ عثمان بن المكي مكانة

 
  عالية

 
 سامقة

 
  ، ومنزلة

 
 صفةٍ لدى علماء تونس ب رفيعة

معامةٍ 
َ
 ، ومشايخ الجامع الأعظم بصفة خاصة، حتى صار من مشايخه المشهورين، وعَل

 
من أعلامه البارزين.  ا

 -ن خلال م لفاته وما كتبه عنه مترجموه، واختيارته الفقهية، وأرائة الاجتهاديةفالمتأمل في شخصية الشيخ م

                                                           

عبد  علي بنبتحقيق وتعليق علي بن حسن بن  ؛ والطبعة الثانية:ه(1333مطبوع مرتين، الطبعة الأولى: )طبع: المطبعة التونسية،  .1
 م(.1001ه/ 1018،  1الحميد الحلبِ الأثري )نشر: دار ابن عفان بالخبْ، ط

 ،الخبْ، 1ط) ، تحقيق وتعليق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبِ الأثريمة البيقونيةو العلائق العنبرية شرح المنظالتوزري،  .2
 .م(1001ه/ 1018دار ابن عفان،  

 .ه(1016المطبعة التونسية،  طبع:مطبوع. ) .3
م(، ثم حقق وطبع مرتين، الأولى: صحح ووثق 1034، 2م؛ ط1025، 1مطبوع. طبعتين حجريتين: )طبع: المطبعة التونسية، ط .4

ار ابن دنقولها عبد الله بن صالح البْاك )نشر: دار الوطن للنشرد بالرياض.ط،د.ت(؛ الثانية: بدراسة وحقيق الدكتور مختار الجبالي )نشر: 
 .م(2330ه/ 1433، 1حزم ببيروت، ط

 ؛ ولم أقف على طبعته الأولى.ه(1323مطبوع مرتين. الطبعة الثانية: )طبع: المطبعة التونسية،  .5
وقد شرعت في  ،ه(1324مطبعة السعادة،  ،القاهرة؛ والطبعة الثانية: )ه(1312 ،مطبوع مرتين. الطبعة الأولى: )طبع: هنري بريفول .6

 منذ أكثر من سنة.تحقيقه 
، وقد وفقت ه(1328؛ والطبعة الثانية: )طبع: المطبعة التونسية، ه(1038مطبوع مرتين. الطبعة الأولى: )طبع: المطبعة التونسية،  .7

 على صفحات من الجزء الثاني منها.للحصول 
 .108، ص1، جينتراجم المؤلفين التونسيتوجد منها نسخة بمكتبة الأستاذ محمد الطيب بسيس. محفوظ،  .8



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د نويجيمّ محد.آمنة                                               تحقيق فصل )الحبس( من )توضيح الأحكام على تحفة الحكّام(     

-189- 

 

 
 
 متضلع يجده عالما

 
 ، فقيها

 
 بارز  ا

 
 بعلمه،ا

 
 ع ، عاملا

 
 بالمعروف وناهيا

 
 ن المنكر، مهتمآمرا

 
أليف، بالتدريس والت ا

 مشارك
 
 في كثيرٍ من العلوم، مجدد ا

 
 في صنعة التأليف، مهتما بقضية الإصلاح العقدي والفكري في مجتمعه.  ا

 : وفاته

العمل ب حافلٍ  على سنٍ عالية، فسحت مدى الانتفاع به، فبعد عمرٍ  توفي الشيخ عثمان بن المكي 

 (جويلية)الموافق للساد  من يوليو ه/ 1352والعلم والعطاء، توفي الشيخ يوم الاثنين، في الثاني من صفر 

يان، لأعحضرها جمٌّ غفير  من  لبة العلم والمشايخ وا -في يومٍ شديدِ الحرِّ -كانت جنازته مشهودة »، و1م1031

 
َّ

 .2«ز بالعاصمة تونسوكان دفنه بمقبرة الجلا

 :المطلب الثاني: التعريف بكتاب )توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام(

 »في مقدمة شرحه باسمِ الكتاب، فقال:  قد صرَّحَ الشيخ التوزري عنوانه: 
َ
ضِيحُ الأ و 

َ
تُهُ ت ي  امِ وَسَمَّ

َ
ك ح 

 
َّ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
ى ت

َ
، فقال: «امِ عَل

 
دِ اِلله »، وفي آخر  الجزءِ الثاني منهُ ذكر الشيخ اسمه تصريحا مَلَ بِحَم 

َ
 -ك

َ
ىت

َ
 -عَال

يِ 
َّ
انِي الذ

َّ
ءُ الث جُز 

 
نِهِ ال نِ عَو  هُ بَابُ ا وَحُس 

ُ
ل وَّ
َ
احِ، وَآأ

َ
ك   ،خِرُهُ بَابُ البَيُوعِ مِن  لنِّ

َ  
ضِيحِ الأ و 

َ
 كِتَابِ ت

َ
ف ح 

ُ
ى ت

َ
امِ عَل

َ
ك ةِ ح 

 
َّ
حُك

 
 .«امِ ال

فقت النسختان ال  وقد اتَّ
َّ
تمدتُ عليهما في التحقيقِ على اسم الكتاب، وهول  »تان اع 

َ  
ضِيحُ الأ و 

َ
 ت

َ
ك ةِ ح 

َ
ف ح 

ُ
امِ عَلىَ ت

 
َّ
حُك

 
 »ة بتونس باسم: حة الأولى من نسخة المكتبة الو نيّ ، فقد ورد العنوان في الصف«امِ ال

َ  
ضِيحُ الأ و 

َ
امِ عَلىَ ت

َ
ك ح 

كِيِّ 
َ  
مَان بِن  الم

 
 عُث

ُ
لِيف

 
أ
َ
امِ، ت

َ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
نفسهُ جاءَ على الصفحة الأولى من  بعة الكتابِ الحجريةِ  ، والاسم«ت

 بالمطبعة التونسية.

نَ لنا الشيخُ  :سبب تأليف الكتاب وغايته  الذي حدا بهِ إلى تأليفِ هذا الشر ح، فقال في  بيَّ
َ
التوزري الباعث

 »مقدمتهِ: 
َ
 هَ ف

َ
 ذ

َ
  ح  ر  ا ش

َ
 طِ ل

ُ
  لىَ ي عَ انِ المعَ  لُ ه  ي سَ انِ بَ الم يف

ُ
 ح  ت

َ
  ةِ ف

 
 حُ ال

ّ
 مَ ، حَ امِ ك

َ
 ي عَ نِ ل

َ
  هِ ي  ل

َ
  يلُ هِ س  ت

َ
  يقِ رِ  

 
 عِ ال

 
 لِ  مِ ل

 
ِ عَ تَ مُ ل

ّ
، ينَ مِ ل

                                                           

 يوفق كل من ترجم للشيخ عثمان بن المكي إلى ضبط تاريخ وفاته، وما ذكروه من تواريخ غير صحيح، والصحيحُ ما أثبت في بعض لم .1
خ خليل بوحاجب، الشي -آنذاك–وثائق الأرشيف الوطني، فقد وفقتُ إلى الحصول على بعضها، منها وثيقةٌ وجهت إلى الوزير الأكبْ 

وبعد:  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،–أدام الله إجلاله–مير الأمراء، سيدي خليل بوحاجب جناب الصدر الهمام المفخم، أ»نصها: 
م ظفالمنهي إلى جنابكم السامي أن الفاضل الزكي العلامة الشيخ السيد عثمان بن المكي، المدرس من الطبقة الأولى )المالكية( بالجامع الأع

ة. أنهينا يرحمه الله، ولجنابكم طول العمر، وقد شغرت وظيفته التدريس ،جويلية 6من صفر الموافق  23ة، توفي يوم الاثنين جامع الزيتون
صح أحمد  «م1031 أكتوبر 11ه/ 1353 جمادي الثاني 6 ذلك لسيادتكم، والله حدرس كمالكم، والسلام من المصححين، وكتب في

 .D38-1/27، الصندوق يف الوطني للحكومة التونسيةالأرشبيرم، محمد الطاهر ابن عاشور. 
 .18، صالمرآة لإظهار الضلالاتالتوزري،  .2
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 التَّ  ةِ اعَ نَ صِ  اءُ يَ ح  إِ وَ 
 
 لِ  يفِ لِ أ

 
  يلِ صِ ح  تَ لِ  اء  جَ ، رَ ينَ رِ اصِ عَ مُ ل

َ  
 وَ  رِ ج  الأ

َّ
  بِّ رَ  ن  مِ  ابِ وَ الث

 
ِ عَ ال

َ
 حُ  ، لاينَ الم

ُ
 ظ

َ
ِ اوَ  سِ ف  النَّ  وظ

ّ
 اعَ بَ ت

 
 
 من منهجهِ الذي سار عليه  .«ى وَ هَ ال

 
ضحُ لنا جليا  يمكننا أن نستشفه من اسمِ الشرحِ، كما أنهُ يتَّ

ُ
وهذا الباعث

 في تأليفه.

 : لا نسبته إلى مؤلفه
َ  
ضِيحُ الأ و 

َ
ا أدنى شكٍّ في صحةِ نسبةِ كتابِ "ت

َ
 يُسَاوِرُن

َّ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
امِ عَلىَ ت

َ
ك مِ" إلى الشيخ اح 

 عثمان بن المكي التوزري، وقد ثبت لي ذلك من وجوه عدة، مهها:

سَبهُ إلى نفسه، وذلك في مواضع من   .1
َ
 نفسَهُ قد ن

َ
: ث قال، حيشرحه، مهها في بداية مقدمة الشرحالشيخ

أحكم الحاكمين عثمان بن بالقاسم بن المكي،  شهر عثمان بن المكي التوزري  يقول العبد الفقير إلى الله »

 ، وكذلك في خاتمة كل جزء من أجزاء شرحه.«بمنه وكرمه آمين -ىتعال-وفقه الله  الزبيدي

 على تحفة الحكام، وكلهم اتفقوا على اس .0
 
قد م هذا الشرح، فكل من ترجم للشيخ عثمان نسب إليه شرحا

امِ »جاء في ترجمته عند الزركلي: 
َ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
امِ عَلىَ ت

َ
ك ح 

َ  
ضِيحُ الأ و 

َ
هُ ت

َ
، وفي تراجم الم لفين التونسيين: 1«ل

امِ، وَهُ »
َ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
امِ عَلىَ ت

َ
ك ح 

َ  
ضِيحُ الأ و 

َ
اتِهِ: ت

َ
ف
َّ
ل
َ
 مُ 

ّ
حُك

 
ةِ ال

َ
ف ح 

ُ
ر ح  عَلىَ ت

َ
نِ عَاصِمٍ وَ ش  امِ لِاب 

َ  
هِ الم فِق 

 
، فِي فِي ال الِكِيِّ

 
َ
ةِ سَنَة ونِسِيَّ بَعَةِ التُّ

 
ط
َ  
بِعَ بِالم

ُ
وابِعِهِ،  

َ
ضَاءِ وَت

َ
ق
 
اتِهِ ه 1330ال

َ
ف
َّ
ل
َ
بَرُ مُ 

 
ك
َ
زَاءٍ، وَهُوَ أ ج 

َ
بَعَةِ أ ر 

َ
ير . وفي مشاه2«فِي أ

 . 3«من كتبه توضيح الأحكام على تحفة الحكام»التونسيين بعد ترجمته: 

اح تحفة ابن عاصم، قال: ما ذكره  ا .3 ثم رجع إلى »لشيخ الفاضل محمد ابن عاشور حال حديثه عن شرَّ

ةِ   من علماءِ الزيتونةِ فِي القرنِ الحاضِرِ -الكتابة على العاصمِيَّ
 
صالة

َ
دِي عثمان بن الم -أ م سَيَّ نَا المنعَّ

ُ
خ ي 

َ
كي ش

وزَرِيِّ  بِيدِيَّ التُّ  .4«الزُّ

لعتُ  ح الأحكام على تحفة الحكام وغيره من كتبالتوافق المههجي بين شرح توضي .4
ّ
 عليها، المصنف التي ا 

 واحدة، وكذلك أسلوب العرض والشرح. تكون ية تكاد احفتتفالا 

 . 5إجازة النظارة العلمية بجامع الزيتونة لهذا الشرح وتصريحها بنسبته إلى الشيخ عثمان التوزري  .5

نتهاء من تأليف كل جزء من أجزاء هذا الشرح. أن ي رخ للا  لم يفت الشيخ عثمان  :زمن تأليفه

رمضان  09نتهاء من تأليفه في ، والجزء الثاني كان الا ه1333 فالجزء الأول انتهى من تأليفه في غرة شوال من عام

                                                           

 .212، ص4، جالأعلامالزركلي،  .1
 .108، ص1، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ،  .2
 .244، صمشاهير التونسيين بوذينة، .3
 .02، صأعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربيابن عاشور،  .4
 .105، ص4ه( ج1330، المطبعة التونسيةتونس، ، 1، )طتوضيح الأحكام على تحفة الحكامالتوزري،  .5
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 6ي نتهاء من تأليفه ف، والجزء الرابع كان الا ه1339عدة ذي الق 19، والجزء الثالث انتهى من تأليفه في ه1335

 . 1ه1331من ذي الحجة 

 

 

  

                                                           

 .112، ص4، ج105، ص3، ج181، ص2ج ،230، ص1، جتوضيح الأحكام على تحفة الحكامالتوزري،  .1
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 باب الحبس والهبة الصدقة وما يتصل بها

ه أكثرها  أي من الفصول الآتي بيانها. وابتدأ بالحبس الموقوف رقبته في الوجه الذي يعينه الواقف له؛ لأنَّ

 ثواب
 
خصو   بها متبع الهبة بالاعتصار؛ لأنه أ، فالصدقة والهبة؛ لاشتراك هذه الثلاثة في شرط الحيازة، ثم ا

عند الا لاق، ثم عطف على ذلك العمرى وما ألحق بها من المنحة والإخدام، ثم أفرد الإرفاق على حدة، وكل 

ه بالاستحقاق تبعأذلك من أنواع الهبة، ثم أردفها بالحوز؛ لمناسبته لما سبق من التبرعات؛ لأنه شرط فيها، ثم 

بعده العارية والوديعة والأمناء، فمناسبة العارية لما سبق من لتعلق كثير من أحكامه بسبقية الحوز، ثم ذكر 

التبرعات ظاهرة، ومناسبة الوديعة للعارية في وقوع الضمان فيهما بموجباته، واشتباه فصل الأمناء بهما في عدم 

ض ر الضمان بحكم الأمانة، ثم ألحق بذلك كله فصل القرض؛ لاشتراكه مع أكثر فصول هذا الباب لانتفاع المقت

بما يقترضه من عين أو  عام ونحوهما، كما ينتفع به مالكه كذا في الشارع. ولكل واحد من هذه المذكورات شرح 

 يذكر في محله إن شاء الله تعالى.

  فأبحاثه ثلاثة: -ويعبر عنه بالوقف، والصدقة -فأما الحبس 

 واصطلاحالأول 
 
 : في معناه لغة

 
 .ا

 : في حكم التحبيس.والثاني

 في حكمة مشروعيته.والثالث: 

سُ أي )بفتح أوله وسكون ثانيه( المنع، وهو »فأما معناه في اللغة:  فهو المنع. قال صاحب المصباح:  الحَب 

 لق على الموضع، وجُمِعَ على حبو ، مثل فلس وفلو . وحسبته بمعنى أمصدر حبسته من باب ضرب، ثم 

. ويستعمل الحبس في كل إد، و وقفته، فهو حبيس، والجمع حبس، مثل بريد وبر 
 
سكان الثاني للتخفيف لغة

، و 
 
سته بالتثقيل مبالغة  كان أو جماعة. وحبَّ

 
حبسته بالألف مثله، فهو محبو . وقال: وقفتُ أموقوف واحدا

 الدارَ وقف
 
 ، حبستها في سبيل الله. وش يء موقوف ووقف أيضا

 
، مثل ثوب   ا

 
تسمية بالمصدر، والجمعُ أوقاف

. و   .1 «وقفتُ الرجلَ عن الش يء: منعته عنهوأثواب 

 »بقوله:  2وفي الاصطلاح: عرّفه الإمام ابن عرفة
 
يءٍ مُدَّ الوقف مصدرا

َ
عَةِ ش 

َ
ف اءُ مَن 

َ
ط زِم: إع 

َ
 وُجُودِهِ لا

َ
 ة

 
هُ  ا

ُ
اؤ

َ
بَق

دِير  ق 
َ
و  ت

َ
طِيهِ وَل كِ مُع 

 
 فِي مِل

 
 .ا

                                                           

 .118، ص1ج(المكتبة العلمية، د.تد.ط، بيروت، )، المصباح المنير أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، .1
هو أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، برع في علوم شتى، وألف فيها تصانيف  .2

 وغيرها. توفي  ،مفيدة، منها: "المختصر الكبير" في فقه المالكية، و"المختصر الشامل" في التوحيد، و"الحدود" في التعاريف الفقهية
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م  واس 
 
عَتَهُ... ا

َ
ف طِيت  مَن  ع 

ُ
 إلى آخره. 1«مَا ا

 وُجُودِهِ »فقوله: 
َ
ة  مبنيٌّ على أن الحبس لا يكون إلا م بد «مُدَّ

 
، وا لاق الحبس على غير الم بد مجاز عنده، ا

 وُجُودِهِ »كما صرَّح به في غير هذا، فخرج بقوله 
َ
ة رَى؛ لأنَّ المنفعة فيهما ليست مدة وجود ذلك  «مُدَّ العارية والعُم 

تِها،  رَى تنقض ي بموت المعطى له. وخرج بقوله الش يء، بل العارية تنقض ي بإنقضاء مُدَّ  لازم»والعُم 
 
هُ  ا

ُ
اؤ

َ
العبدُ  «بَق

 دام حيّ  المخدمُ ما
 
ه غير  ا ده؛ لأنَّ طِيه؛ لجواز بيعه برض ى المعطي مع يموت قبل موت سيِّ كِ مُع 

 
هُ في مِل

ُ
لازم بقاؤ

ه يبطل إخدامهُ و  دُهُ قبله فإنَّ ابيرجع لورثة السيد، كممعطاه. وأما إن مات سيِّ
َّ
 . 2ا في الحط

طِيهِ » :وقوله كِ مُع 
 
ري  «في مِل ، كالعتق إوغيره: وقف المساجد  3أي على المشهور، ففي الِمقَّ

 
كٍ[ اجماعا

 
سقاط ]مِل

كَ لأحدٍ فيها؛ لقول الله 
 
امُ فيها الجماعات، ؛ ولأنها        ﴾4﴿ :-تعالى-لا مِل

َ
ق
ُ
ت

 
 
كِهِ أو لايسقطه وهو ظاهر المذهب؟ خلاف

 
 غيرِهَا فهل يسقط أصل مِل

ُ
ا وقف امُ في المملوكات. أمَّ

َ
ق
ُ
 .5والجمعة لا ت

                                                           

 ،تحقيق عادل نويهض. الوفياتيني ، الخطيب،  الشهير بابن قنفذ القسنط ، تنظر ترجمته في: أبو العباس أحمد بن حسن بنه833سنة 
 .43، ص1، جالأعلام؛ الزركلي، 310، ص1ج (م1083ه/ 1433دار الآفاق الجديدة،  ،بيروت ،4)ط

، بيروت، المكتبة 1)ط ،الهداية الكافية الشافية شرح حدود ابن عرفة الوافيةأبو عبد الله محمد بن ناصر الأنصاري الرصاع التونسي،  .1
 .411ه( ص1353العلمية، 

، صر خليلرح مختمواهب الجليل في ششمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب،  .2
 . 18،  ص6ج م(1002ه/1412 ،بيروت، دار الفكر، 3ط)
 ، أبو عبد الله الشهير بالمقري، من الفقهاء الأدباء المتصوفين، ولد وتعلم بتلمسان، ثم خرج إلىمحمد بن محمد بن احمد بن أبي بكرهو  .3

يب" فن بتلمسان، له مصنفات قيمة، منها: "نفح الطمدينة فاس فولي القضاء بها، ثم منها إلى الأندلس، وعاد إلى فاس ومات بها ود
عمر بن رضا بن محمد بن  ؛31، ص1، جالأعلام، تنظر ترجمته في الزركلي، ه(158سنة ) و"الكليات الفقهية" وغيرها، توفي 

 .181، ص11المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت( جبيروت، ، )د.ط، معجم المؤلفينراغب كحالة، 
 .18سورة الجن:  .4
 .044م( ص2312مطبعة الأمنية،  ، الرباط،1، تحقيق: محمد الدردابي )طقواعد الفقهأبو عبد الله محمد بن أحمد المقري،  .5
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 ولو تقدير » :وقوله
 
 يحتمل ولو كان الملك تقدير »: 1ي، قال الأجهور «ا

 
 تقدير  ، ويحتمل ولو كان الإعطاءا

 
. ا

ارَ فلانٍ فهي حبس. والثاني: كقوله داري حبس  على من سيكون، وعلى هذا فالمراد فالأول: كقوله إن ملكتَ د

 ولو تقدير »قول ابن عرفة:  2بالتقدير التعليق. وقال عمرُ الفاس ي
 
  «ا

َ
وابُ إزالة  .3«، والله أعلم«ولو»كان الصَّ

إلى آخره، فالمراد بالملك في  «والملك للواقف لا الغلة...»عند قول المصنف:  4قلتُ: ويوضح هذا قول الزرقاني

، وهو ما أشار له بقوله:   .5لا الملك الحقيقي «فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه»جميع ذلك في ش يءٍ خاّ ٍ

، وحبس عمر، 6حبس سبع حوائط وأما حكمه: فهو جائز  عند أكثر العلماء، فقد ثبت أن رسول الله 

 وحوائطدور  ثابت، وعبد الله بن عمر، وغيرهم من الصحابة  ، وزيد بن ، والزبير ، و لحة ، وعلي وعثمان
 
، 7ا

  تُ ني أصبإ: رسول الله  واستشار عمر بن الخطاب 
 
  مالا

ُ
أعجب إليّ منه، وأريد أن أتصدّق به.  ب  صِ لم أ

  سُ ب  حَ »:  فقال رسول الله 
َ
  لُ ب  سَ وَ  ،لِ ص  الأ

َّ
 ق به عمر بن الخطاب هذا ما تصدَّ  :فكتب،  «ةِ رَ مَ الث

 
  لا صدقة

ُ
 اعُ بَ ت

                                                           

علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي الأجهوري، فقيه مالكي، من العلماء بالحديث، مولده ووفاته بمصر، له تصانيف مفيدة، منها:  .1
سنة  وفي أبي زيد" وغيرها، تابن "شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية" و"مواهب الجليل شرح مختصر خليل" و"شرح رسالة 

 .13، ص5، جالأعلام؛ والزركلي، 430، ص1،جشجرة النور الزكية: مخلوف، ، تنظر ترجمته فيه(1366)
د بن يوسف عسرية محمد بن أحم وعن أعلام منهم والده، وقريبه أب أبو حفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي الفاسي، أخذ . 2
عبد الله محمد جسوس  ومد بن عبد السلام البناني، وأبعبد الله مح والعباس بن مبارك واعتمده، وأب ولفاسي، والشيخ محمد العراقي، وأبا

وغيرهم. وعنه أخذ جمع من العلماء، منهم: قريبه محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن العربي الفاسي، وزين العابدين 
كام" و"تحفة "غاية الإحكام في شرح تحفة الح العراقي، وعبد الكريم اليازغي. صنف تآليف مفيدة، منها شرح التحفة في سفرين سماه

، شجر النور الركية، مخلوف ه.1188الحذاق شرح لامية الزقاق" و"حاشية على مغني ابن هشام" وغيرها كثيٌر. توفي في رجب سنة 
 .512، ص1ج

 كتب الأجهوري لم أقف عليها لا مطبوعة ولا مخطوطة.  .3
، ولد وتوفي بمصر، من كتبه: "شرح مختصر الشيخ خليل" و"شرح العزيةهو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقا .4 "، توفي ني، فقيهٌ مالكيٌّ

 .16، ص5ج، معجم المؤلفينكحّالة،   ؛184، ص6، جالأعلام، ترجمته في: الزركلي، ه1300سنة 
، 1م( ج2332ه/1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، )طشرح مختصر خليلعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني،  .5

 .166ص
، وهي: الميث، والصائفة، والدلال، وحسنة، وبرقة، للنبِ  -من بني النضير- وهي الحوائط الت أوصى بها مخيرق النضري الإسرائيلي .6

لإصابة ا، صدقة. ينظر: أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني والأعواف، ومشربة أم إبراهيم، فجعلها النبِ 
 .48ص ،6ج (ه1415، ، بيروت، دار الكتب العلمية1ط)، في تمييز الصحابة

الحسن علي بن  ووأب ؛5، ص12م( ج1000، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، )طالنوادر والزياداتينظر: ابن أبي زيد القيرواني، . 7
الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ،1نجيب )طقيق: أحمد عبد الكريم تح ،التبصرة محمد الربعي المعروف باللخمي،

 .3434، ص1م( ج2311ه/1432
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ُ
  بُ وهَ ولا ت

ُ
ن يأكل مهها أعلى من وليها  لاجناحَ  ،ورث على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيلولات

 .1بالمعروف

 ن شريحإ :وقد قيل لمالكٍ 
 
 ت :فقال مالك   !حبس عن فرائَ الله تعالى لا :كان لايرى الحبس، ويقول  ا

َّ
 شريح   مَ كل

 ،ا إلى اليوموأصحابه والتابعين بعدهم، وهلم جرّ  ثار الأكابر من أزواج رسول الله آالمدينة، فيرى  ولم يردِ  هِ ببلدِ 

  ،سبع حوائط وهذه صدقات النبي  ،وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيها  اعن
ّ
وينبغي للمرء أن لايحكم إلا

 فيما أحاط به خبر 
 
ول حبا  رسأهذه » :لما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد، فقال . وبهذا احتج مالك ا

ة كان أبو حنيف :أبو يوسف  ، فقال حينئذٍ «وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن  الله 

 .2إلى الجواز نها جائزة. فرجع في الحال عن قول أبي حنيفة إنها غير جائزة، وأنا أقول إ :يقول 

  ،وعموم النفع ،لتكثير الأجرف :وأما حكمة مشروعيته
َّ
. عيِّ ر فهو من التبرعات المندوبة إذا كان على الوجه الش

نَا هَ و. وقد نبَّ            ﴾3﴿: قال  الله تعالى

 من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُ »على ذلك بقوله:  رسول الله 
ّ
نتفع به، أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا

 .4«ولدٍ صالحٍ يدعو له

 الوقف»: 5قال الغزالي
ّ
 إلا

ُ
ارية  الجَّ

ُ
دقة  .6«وليس الصَّ

                                                           

كتاب:   ،108، ص3ج (ه1422، القاهرة، دار طوق النجاة، 1ط)، صحيح البخاريالحديث أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري، . 1
ت، د.ط، بيرو )، صحيح مسلمي النيسبوري، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشير  ؛2131الشروط، باب: الشروط في الوقف، رقم: 

 . واللفظ ليس لهما.1632 كتاب: الوصية، باب: الوقف، رقم:  ،1255ص ،3ج (دار إحياء التراث العربي، د.ت
، المقدمات الممهداتوأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ،  ؛6، ص12ج ،النوادر والزياداتينظر: ابن أبي زيد القيرواني،  .2

وأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  ؛418ص ،2م( ج1088دار الغرب الإسلامي،  ، بيروت،1تحقيق: محمد حجي، )ط
 .313، ص6ج( م1004، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط)، الذخيرةالقرافي، 

 .23سورة المزمل:  .3
 .1631بعد وفاته، رقم: ، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب صحيح مسلممسلم،  .4
 المنقول الصوفي، جمع أشتات العلوم وبرز فيأبو حامدٍ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، الفقيه، المتكلم، النظار،  .5

إحياء "لفقه، وفي ا "الوجيز"و "البسيط"و "الوسيط"في أصول الفقه، و "المستصفى"، له تآليف كثيرة في علوم شتى، منها: فهوممنها والم
عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعرف بان  و. ينظر: أبه535سنة  ، وغيرها. توفي "ذختحصين المآ"، و"علوم الدين

وتاج الدين بن عبد  ؛264-240، ص1ج م(1002، بيروت، دائرة البشائر الإسلامية، 1، )ططبقات فقهاء الشافعيةالصلاح، 
، هجر للنشر والطباعة والتوزيع، 2الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبْى،  تحقيق محمود محمد الطناحي، )ط

 وما بعدها. 101، ص2ه( ج1413
 لم أقف عليه.. 6
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ا ترجع إلى قسمين: أركان، ولواحق واعلم أن مسائل هذا الباب كلها  الأركان فأربعة:. فأمَّ

هُ أن لا يكون مكرهالمحبِّ  الركن الأول:
ُ
 س. وشر 

 
عليه. وأن يكون من أهل التبرع بما يريد تحبيسه، فتدخل  ا

الزوجة والمريَ في الثلث، ويخرج المحجور عليه في القليل والكثير، ولو أذن له حاجره، كخروجهما فيما زاد 

 إذا أجازه الزوج أو الوارث
ّ
هُ يلزم.على الثلث إلا  ، فإنَّ

 :فرع

 لو حبس ذمي دار 
 
  ا

ُ
ه لايصح؛ لأنَّ هذه الجهة يجب أن ت  على مسجدٍ، فإنَّ

 
 مثلا

َ
بأفضل الأموال وأ يبها،  صَّ خ

هَ  عهها المساجد. كذا في ابن راشد زَّ
َ
ن
ُ
ار أبعد الأموال من ذلك، فيجب أن ت   1وأموال الكفَّ

 
 .2عن منتقى الباجي نقلا

  :وإليه أشار الناظمُ بقوله: الحبس، الركن الثاني

سُ فِ الحَ  صُ ب 
ُ
فِ   يولِ جائز  وَفِ ي الأ

َ
ل دِ السَّ ص 

َ
نِ بِق عِ العَي   مُنَوَّ

، وذلك كالأراض ي، والديار، والحواني، والحوائط، والمساجد، والمقابر،  يعني أن تحبيس الأصول جائز 

 هُ لأنَّ  ؛يسهلايجوز تحب لا ما كان كالمقطع، فإنهبار، والقنا ر، انع التي هي مجمع ماء المطر، والآ والطرقات، والمص

نِهِ، ولا يمكن خلفه، فلا يبقى فيه حق  للواقف، كذا في المعيار لاينتفع به  بإتلاف عي 
ّ
 .3إلا

 هذا إذا كان الأصل غير شائعٍ، بل ولو كان شائع
 
ه يجوز تحبيسه على القول المعمول  ا لايقبل القسمة، فإنَّ

 به.

                                                           

قه المالكية، ولد ، المعروف بابن راشد. عالم بفنزيل تونس، أبو عبد الله ،هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري نسباً، القفصي بلداً  .1
بقفصة وتعلم بها وبتونس والقاهرة. له مؤلفات مفيدة، منها: "لباب اللباب" في فروع المالكية، و"الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن 

؛  328، ص2، جهبالديباج المذ،  تنظر ترجمته في: ابن فرحون .الحاجب" و"المذهب في قواعد المذهب" و"الفائق في الأحكام والوثائق"
 ما يزال مخطوطا حسب علمي. "الفائق في علم الوثائق". وكتاب 213، ص13ج معجم المؤلفين،كحالة، 

بن إسماعيل، ثم  لام منهم مكي بن أبي طالب، ومحمده، وأخذ عن أع433أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي، ولد سنة  . 2
، "رح الموطأالمنتقى ش"ظيمة الشأن، منها: علفات ؤ علام تلك البلدان، له مأ، ومنهما إلى دمشق، فأخذ عن ارتحل إلى العراق وأصبهان

عبد الله شمس الدين  وه. ينظر: أب414سنة  ، وغيرها، توفي "إحكام الفصول في أحكام الأصول"في أصول الفقه، و "الإشارة"و
، بيروت، 3، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، )طسير أعلم النبلاءبن أحمد بن عثمان الذهبِ،  محمد

 .311، ص1، جالذيباج المذهب؛ وابن فرحون، 536-535، ص18م( ج1085ه/1435مؤسسة الرسالة، 
ه( 1332السعادة، ،  القاهرة، مطبعة 1، )طالمنتقى شرح الموطأالوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي،  ووفي توثيق النص ينظر: أب   

 .123، ص6ج
 .121، ص1، جالمعيار المعربالونشريسي،  .3
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لى الصحة يجبر الواقف على البيع إذا  لبه شريكه، ويجعل الواقف ثمن حصته في مثل وع»قال الزرقاني: 

 .1«وقفه، وهل يجبر أم لا؟ قولان

 وسيأتي تحبيسُ المشاعِ في كلام الناظم مشروح
 
. وكذلك يجوز تحبيس الدنانير والدراهم لقصد السلف ا

 إليها ممن كان مليّ  شهادٍ على أن يسلفها لمن احتاجإبشرط أن توضع تحت يد أمينٍ ب
 
 تيا ، إما برهنٍ أو حميل احا

 
، ا

 أو بلا ش يءٍ بحسب ما يراه الذي وضعت  تحت يده.

س»وقوله:  . وقوله  «الحُب   كما مرَّ
 
نِ »)بسكون الباء( لغة عِ العَي  من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي العين  «مُنَوَّ

 المنوعةِ إلى ذهبٍ وفضةٍ.

 :تنبيه

 يد تحبيسه: أن يكون مملوكيشترط في صحة ما أر 
 
 ذات ا

 
، بأن كان بكراءٍ، وسواء كان مدة كرائه  ا

 
أو منفعة

 محدودة، فإذا انقضت يرجع ملك
 
لصاحبه. أو كانت غير محدودةٍ، وهو ما كان على وجه الإنزال على القول  ا

 .3وغيره 2المعمول به، كما في البناني

ه حبس، والح -البكما هو الغ-ا الإنزال فإن كان على أصل حبس وأم بس. بس لا يحفلا يصح تحبيسه؛ لأنَّ

، كما صحَّ تحبيسه -كما يقع في بعَ حوانيت السوقية وديار سكنى اليهود بتونس- وإن كان على أصل ملك

ه ليس في مقابلة عوض ولو   فلا، كتحبيس الفضولي؛ لأنَّ
ّ
يصح تحبيس السلا ين إذا كان على وجوه البرِّ وإلا

 لاف البيع.المالكُ، بخ يرض 

 ثم قال:

 يَصِحُّ فِ 
َ
عَ وَلا

َّ
 ي الط

 
ف

َ
تَل

 
 وانِ وَ يَ الحَ  فيِ   امِ واخ

 
ف

َ
 العُروضِ مَن  سَل

 ذا الفرعدرج عليه الناظم في هيعني أن تحبيس الطعام غير صحيح؛ لأنَّ المنفعة فيه هي استهلاك عينه، وما 

، والمذهب جواز الحبس فيه، وفي كل ما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه؛ لأنه ي تى بمثله، بخلاف المقطع 
 
ضعيف

                                                           

، 1م( ج2332ه/1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، )طشرح مختصر خليلعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني،  .1
 .135ص

محمد بن الحسن بن مسعود البناني، أبو عبد الله: فقيه مالكي. من أهل فاس. كان خطيب الضريح الإدريسي بها، وإمامه. له كتب،  .2
حاشية استدرك بها على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل، وحاشية على شرح السنوسي لمختصره في  "الفتح الرباني"منها 

 .01، ص6ج الأعلام،ترجمته في: الزركلي،  .ه1104سنة  المنطق. توفي 
د أمين، ، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني محمد بن الحسن بن مسعود البناني، .3

 .131، ص1م( ج 2332ه/1422، ة، بيروت، دار الكتب العلمي1)ط
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ه لا يمكن الإتيان بمثله. واختلف المتقدمون تقالم عروض، في تحبيس الحيوان وال -رحمهم الله تعالى-دم، فإنَّ

 والمشهور الجواز.

ف» :وقوله 
َ
ف»الميم( اسم  موصول  فاعله، وجملة  فتح)بو «مَن»، فتح اللام( فعل ماض)ب «واختل

َ
دَم أي- «سَل  -تقَّ

 صلته.

س عليه. وشر ه أن يكون من أهل التملك، وهو ما يجوز صرف منفعته له أو فيه، : المحبَّ والركن الثالث

 فالأول أشار إليه الناظمُ بقوله:

كِبَ 
 
 ولِل

َ
غ دُ ارِ والصِّ

َ
ق جَنِ   ارِ يُع 

 
دُ  مَن  وينِ وَلِ ولِل

َ
 سَيُول

 يعني أنه يجوز الحبس على الإنسان مسلم
 
 كان أو كافر  ا

 
 غير حربي، كبير  ا

 
 كان أو صغير   ا

 
 ، غنيّ ا

 
 ن أو فقير كا ا

 
، ا

، كمن يولد لزيدٍ وزيد  صغ
 
ه، وعلى من ليس بموجودٍ أصلا حُ، ويوقف لوعلى الجنين في بطن أمِّ ه يصِّ ، فإنَّ  زومهير 

 
َ
ط لة إلى أن يولد فيُع  زمُ، فإن أيس من الحمل،والغَّ

 
ت تأو ما اها ويَل ه، أو نزل ميِّ  في بطن أمِّ

 
 ، بطل الحبسُ ورُدَّ ا

 لصاحبه ملك
 
 .ا

ابِ، وأعقابِ 
َ
ق لُ عليه؛ لجواز الحبس على الأع   وقول بعَ العلماء: إن الحبس على الحمل لايجوز، لا يُعَوَّ

لِقَ، كذا في الأعقاب الذين لم يكونوا بمخلوقين في حين التحبيس، فكيف 
ُ
لايجوز على ما في البطن وقد خ

 .1المتيطية

وهو ما يجوز صرف الغلة فيه، وذلك كالمساجد والطرقات لانتفاع المارة بها، لا ما لايجوز صرف  والثاني:

ه لايجوز الحبس عليه ولايصح. ففي المعيار:  هو، فإنَّ
َّ
أبو إسحاق   لوسُئ»الغلة  فيه، كالكنائس، ومجتمعات الل

وح مت  إبراهيم ابن فتَّ لت منذ زمان؛ لِعَدَمِ أصحابِ الطريقة، وتهدَّ
َّ
عن زاويةٍ محبسةٍ على فقراء الوقت، وتعط

ات؟ أو تترك من سبل الخير  -تعالى-ولم يبقَ مهها إلا قاعَتَها، فهل يجوز بيع تلك القاعة وصرف ثمهها فيما هو لله 

 
ُ
ي فلانٍ من بنبعد ثبوت ذلك؟ وقد شاع أن امرأة ه بِ ورثة من حبسها وعقِ على   دُّ رَ على حالها إلى قيام الساعة؟ أو ت

حبستها فترد الآن لمن بقي من عقبها؛ لما في تلك الطريقة بعد موت أصحابها القائمين بها على الحقيقة من البدع 

 والأمور  الشنيعة التي لا تجوز شرع
 
 ون الت، وتنسب لأصحابها الذين لم يبق مههم إلا أخبارهم، فيكا

 
حبيسُ با لا

                                                           

لمحمد بن هارون الكناني )مخطوط يوجد منه فصولٌ غير مكتملة بالخزانة العامة بالرباط،  اختصار المتيطية كتاب في علم الوثائق، .1
، وهو اختصارٌ لكتاب المتيطية، وهو كتاب "النهاية 5185/8324، 683/816د، ونسخة في الخزانة الملكية بالرباط، رقم2482رقم

الكتب  ، وهذا الكتاب من أجلّ ه513 بن إبراهيم المتيطي، المتوفى سنة والتمام في معرفة الوثائق والأحكام"، لأبي الحسن علي بن عبد الله
، عناية وتقديم: ريز الديباجبتهاج بتطنيل الاالت ألفت في أحكام الوثائق. أحمد بابا بن أحمد بن الحاج أحمد بن عمر التكروري التنبكت، 

بيروت: دار  ،1ط) معلمة الفقه المالكي، وعبد العزيز بنعبد الله، 314م( ص2333ب، تاار الكطرابلس، د، 2عبد الحميد الهرامة )ط
 .141م( ص1083ه/1433لغرب الإسلامي، ا
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سَ عليه؛ إذ ليس تلك الطريقة في الوقت كطريقة أربابها الذين كانوا على عهد النبي  من أهل  لبطلان ماحُبِّ

 ؟ الصفة ومن بعدهم 

 نه إذا كان ما حبست عليه مما لا يجوز شرعإفأجاب، والله الموفق: 
 
فاللازم على هذا بطلان التحبيس، وإذا  ا

 
 
  كان باقيكان التحبيس با لا

 
 عنه ما لم يخرج على  ا

َ
على ملكه، أعني على ملك المحبس، وإذا كان كذلك ورِث

 .1«ملك مالكه

ة فَّ  على وزن غرفة: جانب  من المسجد النبوي، كالمجنبة عندنا بتونس. والصُّ

لا يدل  «حبس». والأنسب الجمعُ بيههما؛ لقول بعضهم: إن «وقفتُ »و «حبستُ »: الصيغة نحو والركن الرابع

إن قارنها ما يدلُ على التأبيد، نحو: هذا صدقة على الفقراء لايُباع ولايُوهب، أو  «تصدقتُ »على التأبيد، أو 

 على فلان وعقِبه. ومثل الصيغة ميَّ لسكنى فيه، أو يكون على غير مُعيغتلونه أو ينتفعون با
 
ا نٍ، نحو: هذا صدقة

 يدل عرف
 
 ان الذات الموقوفة وبين النا ، كالمسجد يُبنى ويُفتح للصلاة فيه ومعطاء المنفعة، كالتخلية بيإعلى  ا

 شبهه من كل ما كانت منفعته عامة.أ

، ثم يكون بعدها ملكبولا يشترط في الحبس التأ
 
زمُ مدة تعيينه سنة مثلا

َ
حُّ ويَل  يد، بل يصِّ

 
 في ، كا

ُ
ما لايشترط

  صحته التنجيز، بل يصح فيه الأجل، نحو: إذا جاء العامُ 
 
 على كذا، فيلزم إذا جاء  الفلاني فداري مثلا

 
وقف

نه، فإن حدث دين  على الواقف في ذلك الأجل لم يضر إذا حيز على الواقف في الأجل وكانت  الأجل الذي عيَّ

طاله إلى حكم بإمنفعة لغيره، ولا يصح فيه شرط الخيار، بل يبطل الشرط إن وقع ويلزم الحبس، ولا يحتاج في 

 .2في الفائقحاكمٍ، كذا 

 ولا يشترط في صحته قبول مستحقه؛ إذ لو كان شر 
 
لما صحَّ على الفقراء ونحوهم، ولتعذره من المساجد  ا

والمقابر والطرقات ونحوها، إلا المعين الرشيد، فإنه يشترط قبوله حقيقة، كأن يقول: قبلتُ أو رضيتُ 

،أو حكم ؛لإشارة المفهمةاونحوهما، ك
 
كما لو قبضه من يد المحبس وصار يتصرف فيه، فإنه يجزيء عن اللفظ  ا

 اتفاق
 
 ، ولو لقادرٍ عليه؛ لأنَّ القبَ الإنشائي يستلزم القبول عرفا

 
يد  ، بخلاف ما إذا كان الش يء المحبس تحتا

 من القب المحبس عليه، كما لو كان عنده بكراءٍ  أو وديعةٍ ونحوهما من كل عقد لا تبرع فيه، فإنه لا بُدَّ 
 
ول حقيقة

 في جميع التبرعات على القول المشهور المعمول به.

 وقيل لايلزمه ذلك مطلق
 
وت  لمسألة بحالها حتى حصل م، فإن تمادى على السكوت ولم يصرح بالقبول، واا

 يس  بطل الحبس على المشهور. فإن ردَّ المعين الرشيد ولم يقبله جعل حبسلفأو ت
 
اكم على لحعلى غيره باجتهاد ا ا

                                                           

 .133، ص1، جالمعيار المعربالونشريسي،  .1
 الفائق في علم الوثائق ما يزال مخطوطا حسب علمي. .2
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 القول المعتمد، وقيل يرجع ملك
 
ي أقام فإن وليه يقبله له. فإن لم يكن له ول لصاحبه، وإن كان المعين غير رشيد ا

 الحاكم من يقبل له كما يأتي.

وعه كثيرة وفر  ،ولما فرغ من الكلام على القسم الأول من الباب، شرع يتكلم على القسم الثاني، وهو اللواحق

، فمهها: التنصيصُ على غلة الحبس وقت التحبيس. ومهها: إخلاء دار السكنى ليتم  غير محصورة بحدٍّ  ولا بعدٍّ

حوزها. ومهها: الشروط التي تقع في الحبس. ومهها: ألفاظ الحبس. ومهها: الحوز، ومن يصح قبضه ومن لايصح. 

عليه  م. ومهها: بيع المحبسومهها: حكم تحبيس الجزء المشاع. ومهها: حكم ما إذا ضاق الحبس على المحبس عليه

تفاع، وقد ذكرها نبه فيما جعل له. ومهها: قسمته للا الحبس وما يترتب عليه. ومهها: بيع الحبس إذا صار لاينتفع 

 الناظم على هذا الترتيب، فقال:

مارِ  ِ
ّ
ى الث

َ
صُّ عَل ر    وَيَجِبُ النَّ  الحُ ي  حَ  عِ والزَّ

ُ
 سُ لِ ب  ث

َ
غ  ارِ لصِّ

 س عليه إذ ذاك صغير أشجارٍ أو أرضٍ وفيها ثمار  أو زرع  مأبور، وكان المحبَّ  يعني أن من أراد تحبيس
 
 من ا

 أولاده، بحيث يكون هو الحائز له، فإنه يجب على الموثق من جهة الكمال تحصين
 
حبس على لما يكتب أن ينبه الم ا

 لزوم ضمن الثمار أو الزرع للحبس؛ ليكون نصّ 
 
في التناول، فيكتب لتظهر الحيازة للصغار، فيكون الحبس  ا

 صحيح
 
لانزاع فيه، فإن لم ينص المحبس على أن الغلة الموجودة مع الحبس، وغفل الموثق عن ذلك، فإنَّ  ا

. كذا في ابن رحال  .1الحبس يتناولهما ويصحُّ

ِ الثمرة أو حصاد الزرع، بطل الحب
ّ
 س ورجع ميراثفإن شر ه المحبس لنفسه ومات قبل جذ

 
لثمرة إن كانت ا ا

 
 
أو الزرع أكثر الحباسة، كما لو تعددت الأماكن؛ لأنه شغل الحبس بثمره وزرعه فلم تتم الحيازة  التي هي شرط

اعته حيث بناها على عقدٍ فاسدٍ، في دي ذلك إلى الطعن فيه. وإن كانت صنفي صحته، فيكون الموثق قد أخلَّ ب

سة كالثلث فأقل، نفذ الحبس في الملك دون الثمرة على المشهور المعمول به، وقيل الثمرة أو الزرع أقل الحبا

 كان أو كثير 
 
 يبطل فيما شغله قليلا

 
 كان أو كثير ا

 
 ، ويصح فيما لم يشغله قليلا

 
 ا

َ
طل الحبس ب ، وإن كانت النصف

 فيما شغله وصح فيما لم يشغله، والله أعلم.

                                                           

،كان من أهل الفضل وقضاة العدل. أخذ عن الشيخ محمد بن عبد العلامةن رحال المعداني، الإمام علي الحسن ب ولشيخ  أباهو  .1
حافل على  وجماعة، له شرح ،القادر الفاسي، والقاضي ابن سودة، والمجاصي، واليوسي وغيرهم. وعنه أخذ: التادلي، وابن عبد الصادق

ة، وغير ذلك. حاشية على شرح ميّارة على التحفمختصر خليل من النكاح في ستة أسفارٍ كاد أن حدتوي على جميع نصوص المذهب، وله 
 .224، ص3، جمعجم المؤلفين؛ كحالة، 483 -482، ص1، جشجرة النور الزكية مخلوف، :فيه. تنظر ترجمته 1143توفي سنة 

ف حسن د اللطي، ضبطه وصححه: عبحاشية على شرح ميارة على تحفة الحكام : أبو علي الحسن بن رحال المعداني،وفي توثيق النص  
 .231، ص2م( ج2333ه/1423، دار الكتب العلميةبيروت، ، 1عبد الرحمن )ط
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ارِ »ومفهوم  قوله 
َ
غ س الأصول فقط على الكبار وحازوها بما فيها، فإن حيازتهم تامة، وإن أنه إذا حب «للصِّ

س عليهم دار   كانت الثمرة لربها، كما لو حبَّ
 
فيها متاع له ويحوزونها، وسيأتي أن الصغيرَ إذا حاز لنفسه فحيازته  ا

ا إذا كان تامة كالكبير، هذا كله إذا كان الحبس على الصغار غير دار سكنى المحبِّ  زئ سكناه فلا يج دارَ س. أمَّ

شهاد بتحبيسها عليهم، كما لا يجزئ في حق الرشداء، بل لا بد من معاينة البينة لها فارغة خالية من شواغله، الإ 

 وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

 
َ
لا

َ
ناهُ ف

 
س  دارَ سُك    وَمَن  يُحَبِّ

َ
لا

َ
خ
 
ن  يُعايَنَ ال

َ
 أ
َّ
 يَصِحُّ إِلا

لى ولده الصغير، فإن حوزها له لا يتم إلا إذا عاين الشهود فراغها من يعني أن من حبس دارَ سكناه ع

شواغلها وأمتعته، وإذا أراد سكناها فلا يسكهها إلا بعد عامٍ من خروجه مهها وليكرها له، وسيأتي حكم عدم 

س، بطل فل كرائها له، فإن رجع إليها قبل مض ى العام، أو لم يترك سكناها كلها أو جلها وإن بكراء حتى مات أو

 حبسها، وترجع مِيراث
 
ا لو سكن الأقلَّ وأكرى له الأكثرَ لصحَّ الوقف في جميعها؛ لأنَّ الأقلَّ يتبعُ  ا أو للغرماء. وأمَّ

 لبطل فيما سكن وصحَّ فيما أكرى. هذا حكم 
َ
 وأكرى النصف

َ
الأكثرَ في الصحة والفساد، ولو سكن النصف

 تحبيس دار سكناه على ولده الصغير. 

 وأم
 
 ما سكن سواء كان قليلا

َّ
، فلا يبطل إلا ََ  أو كثير  ا لو حبسها على ولده الكبير وسكن البع

 
 . و ا

ُ
الهبة

كِرَ.
ُ
 مثل الحبس في جميع ما ذ

ُ
 والصدقة

نَاه»ومفهوم 
 
فإن الحبسَ لا يبطلُ، وهو  ا سكهها قبل انقضاء العام بكراءٍ أن غير دار سكناه إذ «دَارَ سُك

ء»فعل مضارع مبني للنائب، و «يُعَايَن»كذلك. وقوله 
َ
لا

َ
 بو )فتح أوله( معناه الفراغ، نائب عن الفاعل، مرفوع «الخ

 بضمةٍ محذوفةٍ مع الهمزة؛ لضرورة الوزن.

 ثم قال:

بِ  ح 
َ
 ت
 
نَه  يسُ مَ ونافِذ

َ
د  سَك

َ
   ا ق

َ
نَه  بِما ك دِ السَّ تِراءِ مِن  بَع 

 
 الاك

 ووووووووبِّ وووا حُ وووووإن  كانَ م
 
لُ ذاكَ فِ   ارِ وووووووووووبكِ ووسَ لِل

 
 ارِي واتِ جَ وووووبَ ووي الهِ وَمِث

يعني أن من حبس دار سكناه على ولده الكبير أو وهبها له وخرج مهها، وحازها الولد بمعاينة البينة، ثم إن 

 المحبس رجع إلى سكناها بعد مض ي عامٍ من خروجه بكراء، فإنَّ تحبيسها أو هبتها باقٍ على صحته ونفوذه،

، «تراءبما كالاك»في قوله  «الكاف»و «ما»بشر ين: الرجوع بكراء، وكبر الولد. هذا ظاهر كلامه بناء  على زيادة 

، سواء كان 
 
 والحبس نافذ

 
 تامة

ُ
والمشهور المعمول به خلافهُ، وهو أنه إذا رجع إلى سكناها بعد العام فالحيازة

 رجوعه بكراءٍ أو بغير كراء، وسواء كان الولد كبير 
 
 أو صغير  ا

 
 ؛ لحصول شهرة حبسيتها.ا
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، و :إلى آخره «ونافذ»وقوله  بِيس»خبر  مقدم  ح 
َ
، و «ت

 
، وهو مضاف  م خر 

 
اسم موصول واقع  على  «مَا»مبتدأ

نَهُ »العقار الذي وقع تحبيسه مضاف إليه، وجملة 
َ
د  سَك

َ
 .«سكنه»صلته، والمجروران في البيت متعلقان بو  «ق

 شترط شرو ولما  كان المحبس قد ي
 
 شرع ا

 
ها قد تكون جائزة  في حبسه، فإنَّ

 
بني ، وقد تكون غيرُ جائزةٍ، فتنا

 وفساد
 
 عليها أحكام  صحة

 
 ، أشار إليها الناظم بقوله:ا

لُّ مَا يَ 
ُ
 ووَك

 
 الوووووووووتَ ووش

ُ
عائِ مِن  سَ   سُ وووووووووووووووبِّ ووووومُحَ ورِط ر 

َ
 غٍ ش

 
 عَ  ا

َ
 سُ بُ الحُ  هِ ي  ل

سَ 
َّ
 اوِ مِثلِ الت

ُ
فلِ ي ودُخ س 

َ
ٍ وووووووووووووعِ حَ ووي  ووبَ   ول الأ

ّ
 ومَ  ظ

َ
 لِيوووتُ وورٍ اب  وووووووووق  وووون  بِف

 يعني أن كل اشتراط يشتر ه المحبس مما هو جائز  بالحكم الشرعي، فإن الحبسَ يجري على ذلك الاشتراط.

ع»ومفهوم قوله  ر 
َ
 مِن  سَائِغٍ ش

 
 ولو كان مختلف أنه إذا اشترط ما لا يسوغ لا يتبع «ا

 
بل  فيه، وليس كذلك، ا

 فيه تفصيل، وهو: أنه إذا كان مختلف
 
. وإذا كان متفق فيه، عمل به بعد الوقوع ولو كان لا ا  يجوز ابتداء 

 
على  ا

ه لا ،  حرمته، فإنَّ  أقسامٍ: جائز 
ُ
ل من هذا أن الشروط التي تقع في التحبيس ونحوه ثلاثة يجوز العمل به، فتحصَّ

 ، . فمن الجائز: اشتراط التساوى بين الذكور والإناث في الغلة، وكذا اشتراط أن يكون للذكر ومكروه  وممنوع 

ِ الأنثيين أو العكس، فإن أ لق حُمِلَ على التساوي.
ّ
 مثل حظ

 :تنبيه

ا بعد انقطاعهم وصيرورة الحبس  ضعيف في حقِّ الموجودين من المحبس عليهم. وأمَّ إنما يعمل بشرط التَّ

 مرجع
 
مَل بشر ه، ويجري الحبس على التساوي بين أهل المرجع. ا  فلا يُع 

. هذا إذا 1«الواقف وإنما حكم الشرع به عند انقطاع المحبس عليه لأنَّ مرجعه ليس إنشاءَ »قال الزرقاني: 

 
 
ا لو صرَّح بهم  في حبسه لجرى فيهم سكت عن المرجع ولم يذكر إلا من حبس عليه أولا ، وشرط فيه شر ه. أمَّ

 .2شر ه، كذا في البناني

 أن من ابتلي
ُ
اليمين ثبات الحاجة و إبفقرٍ من المحبس عليهم أو المحبس نفسه باع، ولا بُدَّ من  ومنه اشتراط

ه لا مال له لا ظاهر   عليها، وأنَّ
 
 با ن ولا ا

 
مَل به.ا ق  فيها بلا يمينٍ، فيُع  ه مُصَدَّ  ، إلا أن يشترط المحبس أنَّ

 

 

 

 

                                                           

 .151، ص1، جشرح مختصر خليلالزرقاني،  .1
 .151، ص1، جالفتح الربانيالبناني،  .2
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 :فرع

 أبيحَ 
ُ
. والذي أفتى به ابنُ لبابةحيث

 
وغيرهُ  1بيع الحبس بالشرط، هل يجوز للمحبس أن يشتريه أم لا؟ خلاف

 الجواز
 
. وقال أحمد بن بقي ؛ لأنه يعود إلى ملكه ويصير مالا ة 2له يفعل به ما أحبَّ

َّ
 أن فيه عل

َّ
: ذلك جائز  إلا

ابالعود في الصدقة. وقاله غيره من أهل العلم، كذا في أحبا  يحي
َّ
 عن المتيطية. 3ى الحط

 
 نقلا

مَّ فلا 
ُ
ومنه اشتراط دخول الأسفل من البنين مع الأعلى، وكذلك يدخل إذا كان العطف بالواو، فإن عطف بث

 يدخل.

 :تنبيه

اب: 
َّ
صرَّح علماؤنا فيما إذا وقف على الأولاد، ثم على أولاد أولادهم، فإنَّ الأبناء لا يدخلون مع »قال الحط

، فإن أولادَهُ يستحقون مابائهم. قالآ كان لأبيهم ويدخلون في الوقف مع  وا: فإن مات ولد  من أولاده وله أولاد 

يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض جميع الأولاد، هذا هو الصحيح المعمول  أعمامهم، ولا يقال إنَّ أولاد الأولاد لا

جبُ العليا تح الواقفِ: الطبقة يرهم بأن قول فتى شيوخنا المتأخرون الذين أدركناهم من أهل مصر وغأبه. و 

 
ُ
 السفلى، إنما يمنع من دخول الولد مع أبيه لا دخوله مع أعمامه ومَن  في  بقة أبيه، فإذا صرَّح الواقف

َ
الطبقة

كَّ في دخولهم بعد الموت، والله أعلم
َ
 .4«بدخول الأولاد فلا ش

 ، فقال:5وقد نظمه صاحب العمل المطلق

                                                           

لفتوى والفقه خارجة عن اهو محمد بن حديى بن عمر بن لبابة، أبو عبد الله. كان عالماً بعقد الشروط، بصيراً بعللها، له اختياراتٌ في . 1
يب ترتترجمته في: القاضي عياض بن موسى اليحصبِ، ه. 333توفي سنة  .المذهب، له مؤلفات منها: "المنتخبة" و"كتاب في الوثائق"

، 6ت( ج، د.مطبعة فضالةالمغرب، المحمدية، ، 1ن، )طي، تحقيق: ابن الطنجي وآخر ك في معرفة أعيان مذهب الإمام مالكالمدار 
م( 1061 دار الكتاب العربي،القاهرة، ،  )د.ط، بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلسأبو جعفر أحمد بن حديى الضبِ، ؛ 86ص
 . 112ص

، تنظر ترجمته في: ه344هو أحمد بن بقي بن مخلد، كان قاضي قرطبة، سمع من أبيه، وكان زاهداً فاضلاً حدث عنه جماعة، توفي سنة  .2
، 2سيني )ط، عنى بنشره وصححه: عزت العطار الحتاريخ علماء الأندلسمد بن يوسف، المعروف بابن الفرضي، أبو الوليد عبد الله مح

س في جذوة المقتب؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح الأزدي الحميدي، 44، ص1م( ج1088ه/1438، مطبعة الخانجيالقاهرة، 
 .118م( ص1066، أليف والنشرالدار المصرية للت القاهرة، ، )د.ط،ذكر ولاة الأندلس

حديى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي، فقيه مكة وعالمها، آخر فقهاء الحجاز من المالكية، له تآليف في الفقه، والمناسك،  .3
 .226، ص13، جمعجم المؤلفين؛ وكحالة، 263، ص2، جعلامالأه. ترجمته في: الزركلي، 003والحساب، والعروض، توفي سنة 

 ع لكني لم أحصل عليه.و كتاب الحطاب مطب  .4
"العمل المطلق" أرجوزة في الفقه، لمحمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل، السجلماسي الفيلالي البوجعيدي. من مؤلفاته "فتح  .5

 .1، ص1، جالأعلامركلي، ،  ترجمته في: الز ه1214أرجوزته هذه. توفي سنة  ىالجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد" وهو شرح عل
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دِ وإن يَكُ الوَق

َ
لا ى الأو 

َ
 عَل

ُ
مَّ بَ      ف

ُ
بَنِ ونِووووويوث

َ
 وووووهِم ف

َ
ف  ادِ ووووووووووووووووووي الأح 

لَ فِي
َ
 ووووووووووووووووودَخ

َ
دِ مَعهِ وَل

َ
مَامِ    وووووووودُ الوَل ع 

َ
لاف هأ

َ
اكَ من خ

َ
 عمَن ذ

لِ »: المراد بقوله: 1قال التسولى
َ
ف ولُ الأس 

ُ
أي عدم دخول الأسفل؛ لأنه لو لم يكن هذا مراده لكان  «ودُخ

 .2، انتهى بالمعنى(ثمو)الشرط من باب تحصيل الحاصل؛ لأنه يدخل بلا شرط حيث كان العطف بالواو لا ب

 مسألة:

 حبس شخص حبس
 
 على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم أبد ا

 
ما تناسلوا، والطبقة العُليا  ا

ف أولادتحجب الط
َّ
 بقة السفلى، ثم مات أحد أولاده وخل

 
، فهل يصير لأولاده أو لبقية  بقته؟ وإذا قلتم إنَّ من ا

، وصار نصيب كل واحدٍ لأولاده، ثم انقرض أولاد الواقف فنصيبه لأولاده، فمات ثانٍ وثالث ورابعمات مههم 

والدهم؟ أو يستوون في الحبس على عدد كلهم، وعاد الوقف لأولاد أولاده، فهل يبقى كل أولاد على نصيب 

 رؤسهم؟

مَّ 
ُ
هذا كما هنا، ول-فالجواب: أنهم يستوون كأنهم أولاد رجلٍ واحدٍ على القول المعتمد. وسواء كان العطف بث

 
ُ
  -وقع الخلاف

َ
 على خلافه، كأن يقول رجع أو كان العطف بالواو، وي ث

ُ
ر ذو الحاجة على غيره ما لم ينص الواقف

 .ه أو لولد ولده وإن سفل، ونحو ذلك، ممايشعر اختصاصه به، اختصَّ كل واحد مههم بما كان لأبيهنصيبه لولد

اب باختصار.
َّ
 انتهى من أحبا  يحيى الحط

ومنه: اشترا ه لنفسه قدر الثلث من المساكن في الدار، أو من غلة فيما له غلة، ودون الثلث أحسن، ثم 

 يلحق بعد موته بالحبس.

هُ، وبه 4، ونقله ابنُ رحالٍ في الشرح3اعتصار الحبس كما في وثائق القاض ي الفشتالي ومنه: اشترا ه ، واقرَّ

 شاهدت الفتوى بالحاضرة.

                                                           

ا. له من هعلي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التسولي. فقيه من علماء المالكية، نشأ بفاس وولي القضاء بها، ثم بتطوان وغير  .1
في سنة و التصانيف: "شرح مختصر الشيخ بهرام" و"البهجة شرح تحفة الحكام" و"حاشية على شرح التاودي على لامية الزقاق" وغيرها. ت

 .122، ص1، جمعجم المؤلفين، وكحالة، 200، ص4، جلأعلام، ينظر: الزركلي، اه(1258)
، بيروت، دار الكتب 1، ضبطه وصححه: عبد القادر شاهين، )طالبهجة شرح التحفة أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، .2

 .316، ص2م( ج1008ه/1418العلمية، 
، له تآليف منها ه156هو أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي. من العلماء بفقه المالكية، تولي قضاء مدينة فاس سنة  .3

؛  446، صبتهاجنيل الاينظر: التنبكت، ه 110"الوثائق" وللونشرسي تعليق عليه سماه "غنية المعاصر والتالي". توفي الفشتالي سنة 
 . قلت: ووثائق الفشتالي لا تزال مخطوطة، ولم يتيسر لي الوقوف عليها.286، ص8، جلمؤلفينمعجم اكحالة، 

 .245، ص2، جحاشية على شرح ميارة على تحفة الحكامابن رحال،  .4
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 ومنه: اشتراط أن تسلط على الحبس حاكم بما لا يحل شرع
 
 رجع إليه ملك ا

 
 إن كان حيّ  ا

 
رجع ، أو لورثته يوم يا

 ملك
 
 .ا

 .1خراج، كما في الزرقاني وغيرهوالإ  نه: اشتراط التبديل والتغيير والإدخالوم

جت    فتزوجت واحد فلا حقَّ لها، ومنه: إذا قال داري حبس  على فلانة أم ولدي وعلى زوجتي فلانة فمن تزوَّ
 
ة

 
ّ
 بينكما ومن مههما، يرجعُ حظ

 
ها إليها، بخلاف ما لو قال: وقف

ُّ
قها الزوجُ أو مات عهها رجعَ حظ

َّ
هَا للأخرى، فإن  ل

قها أو مات عهها رجعت  لما كانت تستحقه؛ 
َّ
ها للورثة، فإن  ل

ُّ
جت مههُمَا رجع حظ جت فلا حقَّ لها، فإنَّ من تزوَّ تزوَّ

 .2في الثانية، كذا في الزرقاني «ينب»ولعلَّ الفرقَ بيههما هو العطف في الأولى، ولفظ 

 ، ه لا يجوز الإقدامُ عليه ابتداء   بيع الحبس إن وجد فيه ثمن رغبة واشتري غيره، فإنَّ
ُ
ومن المكروه اشتراط

 ويمض ي بعد الوقوع والنزول.

 
ُ
 خراج البنات من الحبس مطلقإومنه: اشتراط

 
، ، أو إذا تزوجن، إلى غير ذلك مما يفعله مَن  لا يخاف اللها

ه من  ا على القول المشهور فإنه حرام؛ لأنَّ ، فإن وقع ونزل مض ى على القول المعمول به. وأمَّ ه لايجوز ابتداء  فإنَّ

فلا يعدل عنه إلى غيره على مقتض ى القاعدة في  يِّ بطل الحبس، وحيث جرى العمل بالمض عمل الجاهلية، في

 تعارض الأقوال.

 :تنبيه

  ؟المنظور إليه اللفظ أو المقصدإذا تعارض اللفظ والمقصد هل 
 
حهُ المحققون أن المنظورَ  .خلاف والذي رجَّ

 إليه المقصد لا اللفظ، وعليه جوازُ صرف لفظ المحبس عن ظاهره.

س حيّ 3قال الإمام العبدوس ي ب على الظن أن لو كان المحبِّ
ُ
ل
 
 : إن ما يَغ

 
 حداثه فيإوعرض عليه لرضيه يجوز  ا

ارة  تكميل المنهج المنتخب، فقال: في 4الحبس، ونظمه ميَّ

                                                           

 .146، ص1ج ،شرح مختصر خليلالزرقاني،  .1
 .142، ص1المصدر السابق: ج .2
عض كي من أهل فاس، كان مفتيها ومحدثها، له رسائل وفتاوى، ينقل صاحب المعيار بعبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي. فقيه مال .3

 .121، ص4، جالأعلام، الزركلي، 231، صنيل الابتهاجتنظر ترجمته في: التنبكت، ه. 840فتاويه، توفي سنة 
، "فة الأحكامالإتقان والإحكام شرح تح"ثاره: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي، الشهير بميارة، فقيه مالكي، من آ .4

 . توفي "الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدينو"، "بستان فكر المهج في تكميل المنهجو"
 .14، ص0، جمعجم المؤلفينكحالة،   :ه(. ترجمته في1312سنة )
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و حَضَرا
َ
لُ مَا ل دِ جَازَ فِع  ص 

َ
ض  للق هُ رَآهُ أي 

َ
قِف  مُو 

 
ر  ا

َ
ظ

َ
 1ان

 وقال صحابُ العمل الفاس ي:

بَاِ   صِدُ فِي الأح  اِ  لا   ورُوعِيَ المق 
َ
لِ ف ه 

َ
 فِي عَمَلِ أ

ُ
ظ  اللف 

 فِي
 
رَأ ق 

ُ
سَت  ت تُبٍ حُبِّ

ُ
هُ: ك ةٍ   ومن 

َ
رِجَت  عَن  مَوقِفِ خِزَان

 
خ
ُ
أ
َ
 2ف

 بمعاني »قال السلجماس ي: 
 
 صراح في الفتوى؛ لأن الأحكام منو ة

 
باع اللفظِ دون المعنى خطأ ِ

ّ
قال ابنُ رشدٍ: ات

ه يقودُ إلى الكفر وإلى اللعب في الدين. ومنه قوله تعالى:     ﴿ الألفاظ دون ظواهرها؛ لأنَّ

﴾3 ُومعناهُ النهيُّ والوعيد ،  .«، فظاهرهُ أمر 

وسُئل عن جعل الواقف لمن وقف عليه البيع للحاجة، وشرط أن لا يبع إلا من شريكه »: يوفي نوازل الأجهور 

في الوقف، فهل له البيع من غير الشريك مع استقلاله بالوقف، أو مع وجود الشريك المفلس؟ فأجاب:إذا جعل 

موقوف عليه البيع للحاجة، وشرط أن لا يبيع إلا من شريكه في الوقف، وتعذر البيعُ للشريك إما الواقف لل

 من احتياجه للوقف، أو لفلس شريكه، فإن له البيع لأجنبي 
 
 حيث احتاج؛ لأنَّ غرض الواقف سدّ استقلالا

 .4«ى ظاهرها، والله أعلمخلتهِ، كما هو ظاهر شر ه. وشروط الواقفين وألفاظهم تحملُ على مقاصدهم، لا عل

 من عمد الأفريقين، كالإمام سحنون، واللخمى،  ةفمراعا
 
القصد قال بها كثير  من الأندلسيين، وجماعة

 مت، واستمر عمل  تونس بصرف فواضلوالقابس ي، وتبعهم على ذلك البرزلى، وجرى به عملُ فا  كما عل

به من فواضل الأحبا ؛ لأنه من المصالح، كما في ذ المدر  مرتَّ خالأحبا  بعضها في بعَ، ومن ذلك جواز أ

 .5المعيار

، 6ومما يُنقلُ عن العالم الجليل النوازلي شيخِ شيوخِ شيوخنا أبي الفداء سيدي إسماعيل التميمي التونس ي

سُهُ أن الأنثى لا  فيه مُحبِّ
َ
حقَّ  كبير أهل الشوري، أنه حكم في نازلة رُفِعت  إليه بمراعاة القصد، وهي حبس  شرط

                                                           

 منشورات ،1)ط ، تحقيق: محمد فرج الزايديالروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج محمد بن أحمد ميارة الفاسي، .1
ELGA، 212ص (م2331 مالطا،، فاليتا. 

 العمل الفاسي ما يزال مخطوطا حسب علمي. .2
 .14سورة الزمر:  .3
 نوازل علي الأجهوري لم أقف عليها. .4
 .11ص، 1، جالمعيار المعربالونشريسي،  .5
، من الفقهاء المحققين، له باعٌ طويلٌ في التاريخ، رحل إلى .6 ونس ت إسماعيل بن محمد باشا التميمي، نسبته إلى بلدة منزل تميم، فقيهٌ مالكيٌّ

 ي،وغيرهم، وعنه أخذ إبراهيم الريَّاح ،وأخذ عن أعلامها، منهم: الشيخ صالح الكواش، والشيخ عمر المحجوب، والشيخ محمد الشحمي
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لها مع الذكور، إلا إذا كانت عمياء فقيرة زمِنَة غير متزوجة، ثم بعد وفاة المحبس قامت أنثى من أولاده و لبت 

س، ولما  الدخول مع إخوتها في الحبس؛ لفقرها وفقر زوجها وبنِيها، فمنعوها من الدخول، محتجين بشرط المحبِّ

ظرَ للحالة التي هي عليها، حَكمَ  ثبت لديه فقر المرأة وفقر زوجها وبنيها الصغار،
َ
خالها مع تعالى بإد ون

 ي الحبس؛ لأنَّ أباها لو كان حيّ إخوتها ف
 
فاءَ  ا

َ
سَنه، وهو ظاهر  لا خ تَح  ورأى ابنته على تلك الحالة، لرض ي به واس 

 فقلتُ:
َ
 فيه، وقد كنتُ نظمتُ المسألة

مِي ازِلووووووَرُفِعَت  إِلىَ التَّ
َ
  فِي حُبُوووووس  ووووووووووووووووهمِي ن

َ
هُ الِإن ازِلوووووووومِن 

َ
 ن
ُ
 وووووووووووووهاث

 
ُ
ا ك

َ
 إذ

َّ
 ووونَّ بِ ووووإِلا

َ
هُ ووووودَمُ الووووووووووووووووووووووووووووووَعَ   مَىوووووورٍ وَعَ ووووووووووووووووووووووووووووووق  ووف

َ
جِ ل و   وووووووووووووانَّ لازِمَ ووووووزَّ

 
َ
اق

َ
ت  إِحَدَى البَنَاتُ الف

َ
بَت
 
ث
َ
جُ   هوَأ  ووووهَ ووووووهَا مَعَ بَنِيوووووووووووووووووووووَزَو 

َ
اق

َ
 وووووووووووووووووووووووووووها ف

ورِ فِي الحُبُ 
ُ
ك
ُّ
هَا مَع الذ رَدَّ

َ
ي  سِ وووووووووف  رَع 

 
سِ  ا م 

َ
دِ الوَاقِفِ وَهُو أ ص 

َ
 لِق

 
َ
ضَاهُ ف

َ
ورَى عَلىَ ق

ُّ
مَعِ الش مَ   أج  اع 

َ
 ووووووووووووووف

َ
جُ إن  ش ن 

َ
 اءَ اللهُ ووووووووول بِهِ ت

ومما يعتبر فيه القصد لا اللفظ ما يوجد في بعَ رسوم الأحبا  التي تأتي من القرى والبوادى من 

حبس فلان على أولاده: فلان، وفلان، وفلان، وعلى أعقابهم، وعلى أعقاب »التخليط، كقولهم في رسم الحبس: 

وهو -فلو كان المراعى هو ظاهر اللفظ؛ لسقط من الحبس أعقاب الأعقاب، ولو رُوعِيَ المقصدُ  «أعقابهمأعقاب 

سَ لا  -المتعين ؛ لأنَّ المحبِّ هُ وقع الحكم في حاضرة تونس بعدم سقو هم، وهو ظاهر  لم يسقطوا. وسمعتُ أنَّ

ق. ِ
ّ
 غرض عنده مَع من لم يوجد من ذريته، وإنما ذلك جهل  من الموث

قُ بكتب أكثرِهِم؛ لجهلهم بأمر الوثيقة والفقه»في  الدر النثير في كتاب القرى والبوادي:  1قال الهلالي
َ
 .«لايُوث

كِرَ.
ُ
اب الحاضرة لما ذ تَّ

ُ
 وقد يقع مثلُ ذلك من بعَ ك

                                                           

ومحمد البحري بن عبد الستار، وصالح الغنُّوشي السوسي، وشيخ الإسلام محمد بن أحمد بن الخوجة، وأحمد بن أبي الضياف، وغيرهم. 
مة ادرس بجامع الزيتونة، واحترف صناعة التوثيق، وتقلَّبَ بين خطت الفتيا والقضاء، له تآليف حسنة، منها تقييدٌ بمن تولى الخطابة والإم

المنح الإلهية في طمس و"، فتاوىو زيتونة من عهد ابن عرفة إلى عصره، رسالةٌ في الخلو عند المصريين والمغاربة، ومقدمة في الخلو، بجامع ال
، 1، جتراجم المؤلفين التونسيين؛  محفوظ، 326، ص1ج علام،الأترجمته في: الزركلي، ه. 1248، توفي سنة "الضلالة الوهابية

 .185ص
نور "أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن رشيد الهلالي السجلماسي، فقيه مالكي له اعتناء بالنظم وعلوم الحديث، وله تآليف منها:  .1

، 1، جالأعلامه. الزركلي، 1115سنة  ، وغيرها، توفي "فتح القدوس في شرح خطبة القاموس"، و"البصر شرح مقدمة المختصر
 .511، ص1، جزكيةشجرة النور ال، مخلوف؛ 151ص
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ُ
هول، كراء بمج هيعمل به؛ لأن يتبع ولا صلاح الحبس على مستحقه، فإن شر ه لاإومن الممنوع اشتراط

طل الشرط ويصح الوقف؛ لأن البطلان منصب على الشرط لا على الوقف، بل مرمته تكون من غلته، كما ويب

  .1في الزرقاني

وهذا ما تيسر ذكره من الشروط التي تقع في الأحبا  وهو قليل من كثير، إلا أن هذا القدر هو الذي سمحت 

 به الهمة القاصرة.

هِ الحُبُسُ »وقول الناظم  ي 
َ
طِ »على  ةالواقع «مَا»يعود على  الضمير «عَل ر 

َ
سُ »وجملة  ،«ش حَبِّ

ُ
رط الم

َ
ت
 
صلة  «يَش

، والتقدير: وكل شرط يشتر ه المحبس إلى آخره. «مَا»
 
 ، والعائد محذوف

ٍ » :وقوله
ّ
عِ حَظ رٍ.. وبَي  ق 

َ
عِ »إلى آخره، فو «مَن  بِف  على  «بَي 

 
سَاوِي »بالجرِّ عطف

َّ
، و«الت

 
ٍ »، وهو مضاف

ّ
 «حَظ

 إليه، من إضافة المصدر إلى مفعوله، و
 
رٍ »فاعله، وجملة  «مَن  »بالتنوين مضاف ق 

َ
تُلِي بِف  .«مَن  »صلة  2«اب 

المراد،  س عليه قد تكون غير صريحة في تأدية المعنىولما كانت الألفاظ الواقعة من المحبس المعبر بها عن المحبَّ 

 جدباعتبار من يستحق ومن لا يستحق؛ لوجود الاحتمال 
 
 فيها، ولهذا كانت مسائلُ الحبس صعبة

 
 وصخص ا

 
 ا

 
 
بالفقه والتوثيق؛ شرع الناظمُ في بيان بعَ الألفاظ التي يستعملها المحبسون في  إذا كان الكاتبُ جاهلا

 لتكون نصّ أحباسهم غالب
 
 ا

 
 في المراد عند الفقهاء، فيبنوا أحكامهم عليها عند الترافع، فقال: ا

 جَ ي  وَحَ 
ُ
قاءَ ث

َ
ل
 
 مُط

 
د   ا

َ
 الوَل

ُ
ظ ف 

َ
كورِ دَ   ل

ُّ
دُ الذ

َ
وَل

َ
  ل  ووواخِ ف

َ
ق
َ
 د  ووووف

 
َ

 لا
َ
 دُ الِإ وووو وَل

َ
 اثِ إِ وووون

َّ
 وي   حَ لا

ُ
مَا  اوووووووووووووووووووووووووووومَ وث دَّ

َ
ق
َ
رُهَا ت

 
بٍ ذِك

 
ت  لِصُل

 
 بِن

 وووووووووووومث
ُ
 هُ فِ ووووووول

َ
 وَ  يّ وووا بني ذ

 
 وَ   ب  ووقِ ووووووعَ وووال

َ
سَحِب  امِ ش

 
مُن

َ
تي ف يَّ رِّ

ُ
 ل  ذ

 حبس  على ولدي بالإ  هذه :أن المحبس إذا قاليعني 
 
فراد، أوعلى أولادي بالجمع، دخل ولد الصلب الدارُ مثلا

 ذكر 
 
 كان أو أنثى، واحد ا

 
 أو متعدد ا

 
، ودخل أولاد الابن ذكورهم وإناثهم، وأولاد ابن الابن ذكورهم وإناثهم وهكذا، ا

لد البنت؛ لأن لفظ الولد لا يشمل إلا ولد الابن، ولا يدخل فيه ولد البنت على القول المشهور ولا يدخل في ذلك و 

 المعمول به.

لق»ومفهوم قوله 
 
 جَاءَ مُط

ُ
ث  وَحَي 

 
د ا

َ
وَل

 
 ال

ُ
ظ ف 

َ
ه لو جاء مقيد «ل  أنَّ

 
 حبس  على ا

 
، كما لو قال: هذه الأرض مثلا

 »ت، وهو كذلك، وهي المسألة التي استثناها الناظم بقوله: ولدي فلانٍ وفلانةٍ وأولادهما، لدخل ولدُ البن
َّ

إِلا

مَا دَّ
َ
ق
َ
رُهَا ت

 
بٍ ذِك

 
ت  لِصُل

 
مَا بِن

ُ
ث ه يدخلُ في الحبسِ للتصريح بالبنت، ثم بلفظ الولد المتصل بضمير من «حَي  ، فإنَّ

مَا»ذكر قبله من ولد وبنت في المثال، وهو معنى قوله  دَّ
َ
ق
َ
رُهَا ت

 
 إذا انتهى لفظ ال. وحيث دخ«ذِك

َّ
ولد ل فلا يخرج إلا

                                                           

 .151، ص1، جشرح مختصر خليلالزرقاني،  .1
 .في أصل النظم : بفقر ابتلي. تقديم وتأخير .2
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 حبس على أولادي: فلانٍ، وفلانٍ، وفلانةٍ وأولادهم. فإنه يدخل مع 
 
الملتبس بضميرها، فإذا قال: هذه الدارُ مثلا

أولادهن، إلا أن يقول: وأولادهم، وأولاد أولادهم، وهكذا، أو يقول: وإن  البنات، لا أولادُ  أولاد الذكور أولادُ 

وا
ُ
 ، أو فإذا انقرضوا، كما هو الموجود في رسوم الأحبا  غالبسفِل

 
عند إرادة ذكر المرجع، فإنَّ الحبس يستمر  ا

بعد  «فإذا انقرضوا»أو  «وهكذا»على دخول أولاد الإناث إلى غير غاية، وإنما غايته الانقراض؛ لأن قول المحبس 

 على عدم الاقتصار بالوقف على من«ما تناسلوا»قوله 
 
كر من العقب مقرر  ، قرينة

ُ
 ذ

 
 ، كذا في نوازل أبي عبدا

 1الله محمد المجاص ي
 
 .3«وبه العمل»، قال: 2عن ابن علال ، نقلا

 .وبقوله وقعت الفتوى بتونس :قلت

 :لةأمس

ن فهل يدخلو  ،خرين من أولادهآوترك  ،كذا على ولدي فلان وفلان حبستُ : لو قال المحبس في تحبيسه

َُ لة الإيصاء أو لا أكمس الأولاد قد أن الوصية ب :لتينألا يدخلون. والفرق بين المس :المشارقة يدخلون؟ فقال بع

وهو مظنة التعميم، فالتسمية ليست للتخصيص. وأما في الوقف فالمقصود  ،بهم علم المقصود بها، وهو القيامُ 

ازل ابن كذا في نو  ،أن يقال للتسمية أثر   حفيص ،ويجوز قصرها على البعَ دون البعَ ،فيه صرف المنافع

 .من الحطاب رشد

 حبا  يكون مقصودخراج في الأ دخال والإ الإ  أن وبهذا الفرق كما شاهدناه من :قلتُ 
 
ه فلا منافاه بين هات ا

  لة وبين ما تقدم في البيوع من أن الخا َّ أالمس
ُ
 يخصص على الراجح. فإنه لا العامّ  دكر بعإذا ذ

  «وقف»و «حبس»واعلم أن لفظ 
 
 يصدر من الواقف مُ  تارة

 
 ر يصدر منه مفسَّ  بهما، وتارة

 
 ،مابهفإذا صدر مُ . ا

 ولا ترجع ملك م بد   نها حبس  أفلا خلاف  «داري حبس  » :كقوله
 
اكين في الفقراء والمس   وتصرف عند مالكٍ  ،ا

 
 
 مِ وإلا حُ  ،حبا التي توضع فيها الأ  للوجوه إن لم يكن في الموضع عرف

َ
  4وعند ربيعة ،ت عليهل

َ
ابة رَ يسكهها ق

                                                           

أبو عبد الله محمد بن الحسن المجاصي الفياثي الأصل، المكناسي الولاية والوفاة. قاضي مكناس ومفتيها، فقيه ناقد علامة مشارك، له  .1
ه. 1133تقييد في الأشراف الجوطيين، وأجوبة حسنة تضمنتها نوازله. توفي سنة و مؤلفات، منها: فهرسة فهرس الشيخ أحمد المنجور، 

 القاهرة، ،1، تحقيق: علي عمر، )طتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسإرحمن بن محمد السجلماسي، ابن زيدان عبد ال
 .68-63، ص4م( ج2338ه/1420، مكتبة الثقافة الدينية

 القضاء ، ووليبجامع القرويين بفاس اأبو مهدي عيسى بن علال الكتامي المصمودي، قاض له تعاليق على مختصر ابن عرفة، كان إمام .2
 .20، ص8، جمعجم المؤلفين؛ كحالة، 135، ص5، جالأعلامه. ترجمته في: الزركلي، 823بها والخطابة. توفي سنة 

 نوازل المجاصي لم أقف عليها. .3
ه 136 ةهو أبو عثمان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ. الإمام، مفت المدينة المشهور بربيعة الرأي، كان من أوعية العلم، توفي سن .4

 .248، ص6، جسير أعلام النبلاءالذهبِ،  بالمدينة. ترجمته في:



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د نويجيمّ محد.آمنة                                               تحقيق فصل )الحبس( من )توضيح الأحكام على تحفة الحكّام(     

-211- 

 

فإنه  ،«ونحو ذلك من المبهمات ،أو على  لبة العلم ،عقابهأأو على  ،على أولاد زيدٍ  حبس  » :وكذا إذا قالس. المحب

 يمض ي أبد
 
 .حبا ، ويرجع بعد انقطاع الوجه الذي جعل فيه لمراجع الأ ا

 وإذا صدر مُ 
َ
 ر سَّ ف

 
 فهل يكون م بد ،اهموسمَّ  «أو على أولاد فلان ،داري حبس على فلان» :كقوله ،ا

 
جع ولا ير  ا

 ملك
 
 وعليه إذا مات المحبس عليه رجعت حبس ؟للمحبس ا

 
 ،حبا على أقرب النا  بالمحبس على سنن مراجع الأ  ا

 لكأو ترجع مِ  .وهذا هو القول المشهور  ن،فإن لم يكن له قرابة رجع للفقراء والمساكي
 
ثته إن لور  للمحبس أو  ا

  ؟مات كالعمرى 
 
 . خلاف

هُ في ذا بنيّ »: الناظم وقول 
ُ
بنائي أو أأو  ،يعني أن مثل الولد في جميع ما تقدم لفظ ابني وعقبي ،«والعَقِب   ومثل

 » :وقوله .وكذا نسلي ،عقابيأ
َ
 امِ وش

ُ
 تِ يَ رِّ ل ذ

َ
 مُ ي ف

 
ليه ع لولد البنت ومنسحب   يعني أن لفظ الذرية شامل   «ب  حِ سَ ن

 » :وقوله .في القول المشهور 
َ
 مُ ف

 
  «ب  حِ سَ ن

ُ
قوله و  .ولهذا كان الصواب العطف بالواو ؛على شامل تفسيرٍ  عطف

 مُ »
 
 لقط

 
 » :وقوله .من لفظ الولد بالتنوين حال   «ا

َ
 ف
َ
 .حسبفأي  «دق

 :فرع

 ذلك لازم ويكونُ  ،يجوز إقرار الورثة بحبسية عقار بأيديهم
 
إلا أن  ،لهم ولورثتهم على حسب ما أقروا به ا

ويكون  ،فإن إقرارهم ينتقَ ،يظهر كتاب الحبس ويكون فيه خلاف ما أقروا به من التعقيب والمرجع ونحوهما

وإن شاركهم في الميراث أحد وأنكر ما أقروا به، فلم ينفذ إقرارهم إلا في حصصهم  ،العمل بما في كتاب الحبس

ي الحبس عدَّ لأنها لو ردت لردت على مُ  ؛وليس له رد اليمين ،ويلزم المنكر اليمين إنه لم يعلم حبسيته ،فقط

 وأيض ،عن أحدٍ  ولا يحلف أحد   ،عقابهمأو 
 
إن ف ،العقب لبقاء حقِّ  ؛لو نكلوا عهها لم يبطل الحبس بنكولهم ا

 وكان ذلك له مطلق ،له منه نصف ما يصح له بالميراث فهو جائز   اصطلحوا على أن يسلموا
 
 م حبسونصيبه ،ا

 
 ،ا

 وغيرهما. ،والأجهوري ،في ابن راشد كذا

 ولما كان الحوز شر 
 
فإنها لا  ،في صحة الحبس وغيره من سائر التبرعات إلا النحلة إذا انعقد عليها النكاح ا

 ، فقال:في الكلام عليه شرع الناظمُ  ؛في بابه كما مرَّ  ،تفتقر إلى الحوز 

بِ وَ  ح  ةِ التَّ  صِحَّ
ُ
ط ر 

َ
زُ ش لَ حُدوثِ   يسِ الحَو  ب 

َ
لِ  ق ف 

َ
و  ت

َ
تٍ أ  يسِ مَو 

َِ وَ وووووووائِ جلِ 
ب 
َ
هُ وي الفِ زِ الق

 
َُ لِ  لىَ إِ   ورِ مَش ب 

َ
يِّ الق  الوَص ِ

 
جُ ل  ورِ مَح 

 يء المحبس بمعاينة البينة لا بالا يعني أن حوز الش 
 
حوزه  ن و بشرط أن يك ،في صحة  حبسيته عتراف  شرط

  قبل موت المحبس أو تفليسه، فإن لم يقع حوز  
 
ظاهره أن و ، أو كان بعد الموت أو التفليس بطل الحبس أصلا

 -التحويز 
ُ
  (بكسر الطاء) يطِ ع  وهو تمكين الم

ُ
 ع  الم

َ
خلاف وهو كذلك ب ،غير شرط في صحتها -ى به من العطيةط

 كما تقدم في بابه. ،هنالرَّ 
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هِ  2أي الموهوب[] وَحِيزَ » :1بن إسحاق خليلُ  ةِ قال أبو المودَّ  ي 
َ
بِرَ عَل ج 

ُ
نٍ وَأ

 
 إذ

َ
والحبس والهبة  ،3لى آخرهإ «وَإِن  بِلا

أو  ،ئبهس عليه أو ناالمحبَّ  ورد ذلك إلى يدِ  ،س من التصرف في الملكمن باب واحد. وكيفية الحوز رفع يد المحبِّ 

 تخليته للنا  كالمساجد والفقراء.

 :تنبيه

فإن مرض  .ولا في حال مرضه ،المحبس ن يكون حال جنو  ن من جملة شروط الحوز أن لاإ» :اجبزاد ابن الح

 .4«فله الطلب فإن صحَّ  ،لا بالموتبطل القبَ إن اتص أو جنَّ 

 :وأشار الناظم إلى هذين الشر ين في الصدقة بقوله ،وحكم إحا ة الدين بالمال كحكم التفليس

جُوزُ إلا مَع  مَرَض  
َ
 ت
 
ة
َ
رَ   صَدَق

َ
ت ع 

ُ
نِ المحيط ت ي  تٍ وبالدَّ  ض  مَو 

 فهما من باب واحد.

ه يجوز ش يء من مال فأما حكم من أحاط الدين بماله قبل التفليس، فإنه لا»ابن رشد في المقدمات:  قال

يما . قال: وإنما قلنا فشبه ذلكأ بغير عمد فيما لا يلزمه مما لم تجرِ العادة بفعله من هبة أو صدقة أو عتق وما

 تحرز  لا يلزمه
 
من نفقته على نفسه؛ لأنَّ ذلك واجب  عليه، ولكن يكون من غير سرف؛ لأنه إذا كان بسرف يكون  ا

 تلافإ
 
 .5«في غير معاوضة ا

م 
َّ
سولما تكل جائز ل»س عليه بقوله أشار إلى شرط صحة حوز المحبَّ  على شروط صحة الحوز من يد المحبِّ

 ليه أن يكون رشيدس عالبيت، يعني أنه يشترط في صحة حوز المحبَّ  «القبَ
 
له لا حجر عليه، وهو معنى قو  ا

 وصيّ -، فإن كان غير رشيد فالقبَ يكون للولي «لجائز القبَ»
 
 ،هور لا للمحجور على القول المش -كان أو غيره ا

ومقابله جواز القبَ للمحجور، وهو القول الراجح؛ لأن المقصود إخراج العطية من اليد وقد خرجت، وحيث 

  :راجح فكان على الناظم أن ينبه عنه أو يقتصر عليه ويقولَ كان هو القول ال

                                                           

هو خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي. من فقهاء المالكية من أهل مصر، له المختصر الشهير المعروف ب " مختصر خليل"  .1
؛ 351، ص1، جالديباج المذهبتنظر ترجمته في: ابن فرحون، ه. 160و" التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب" و" المناسك"، توفي سنة 

 .231، ص2ج، الدرر الكامنةابن حجر، 
 ة من الشارح، وليست من أصل متن الشيخ خليل.دهذه زيا .2
م( 2335ه/1426، دار الحديثالقاهرة، ، 1، )طالمختصر الفقهيخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي،  .3

 .214ص
، 2ضري )طخيق أبو عبد الرحمن الأخضر الأ، تحقجامع الأمهاتأبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي المالكي،  .4

 .455ص م(2333ه/1421ة والنشر والتوزيع، اليمامة للطباع
 .323، ص2، جالمقدمات الممهداتابن رشد،  .5
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  زِ ائِ جَ لِ 
 
 ال
َ
 فِ وَ  َِ ب  ق

 
 مُ وي ال

 
 لِ  حُّ صِ يَ   ارِ تَ خ

 
 الصِّ وَ  ارِ بَ كِ ل

َ
 ارِ غ

  أو يذكرَ 
َ
 ه الآتي:هنا قول

 مَ 
 
غِ ا حَ ونافذ سِهِ وَ   يرُ ازَهُ الصَّ جُ بَ لِنَف   ورُ الِغ  مَح 

 ويكون حوز الرشيد من باب أولى، والله تعالى أعلم. 

 :تنبيه

إن عقد المحبس عليه في الحبس كراء في دار أو أرض أو مزارعة أو مساقاة أو قبَ مفاتيح الدار، فذلك 

مول به، المع هذا هو القول المشهور  ،يغني عن الوقوف إليها ومعاينة نزول المحبس عليه فيها، وكذلك الصدقة

 إذا كان حوز العطية ممكنا. أما إذا كان غير ممكن فلا يكون شر هذا كله 
 
 في صحها، وإليه أشار الناظم بقوله: ا

ةِ الإشهادِ  ى بِصِحَّ
َ
تَف

 
وَزَ إن    ويُك ع 

َ
رٍ بَ  أ

 
 ادِ الحوزُ لعذ

وسُئل ابن رشد فيمن تصدق على ابن له كبير بأملاك، وأشهد الأب »: 1تضمن هذا البيت قول ابن سلمون 

بتبتيل الصدقة، والابن بقبولها، ووقع القبَ في بعضها بالمعاينة، وبقي سائرها لم يتطوف عليه ولا خرج إليه؛ 

لكونه في قطر مخوف من العدو ولا يدخله أحد إلا على غرر، ولم يعتمر ذلك أحد  إلى أن مات الأب؟ فقال: إذا 

 بين الوصول إلى موضع الأملاك المتصدق بها لحي
ُ
ل ازتها بالتطوف عليها اكتفي بالإشهاد ولم تبطحال الخوف

 .2«الصدقة إن مات المتصدق بها قبل إمكان الوصول إليها، هذا معنى ما في المدونة وغيرها

فإن زال المانع وأمكن الوصول إليها ولم يخرج لحوز ما بقي من الصدقة حتى مات المتصدق، بطل حكم الباقي 

 فقط، ورجع ميراث
 
 .ا

 بالرفع نائب عن «الحوز »)بالزاي( فعل ماض مبني للنائب من العوز، ومعناه العجز. و «عوز أ»وقول الناظم 

 «باد»عنه بصحة الإشهاد. وقوله  يالمحبس عليه إن أعجزه العذر الظاهر عن الحوز اكتف :الفاعل، والتقدير

 اسم فاعل بمعنى ظاهر.

 ثم قال:

 فُ ن  يَ وَ 
ُ
 لِ  س  بِّ حَ مُ   امَ  يعِ مِ جَ  في يسُ بِ ح  التَّ  ذ

َ
  هِ ضِ ب  ق

َ
  د  ق

َ
 امَ دَّ ق

                                                           

 الكِنَاني البياسي الغرناطي، عالم بالعقود والوثائق، له من التآليف: "العقد المنظم للحكام فيما يجري هو سلمون بن علي بن سلمون، .1
، الأعلام؛ الزركلي، 301، ص1، جالديباج المذهبتنظر ترجمته في: ابن فرحون،  .ه161توفي سنة  .على أيديهم من العقود والأحكام"

 .114، ص3ج
عبد الرحمن  ، تحقيق: محمدالعقد المنظم للأحكام فيما يجري بن أيديهم من العقود والأحكام سلمون بن علي بن سلمون الكناني، .2

 .418م( ص2311ه/1432، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1)طالشاغول، 
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 ولو ،صحيح الحبس فإن بالمعاينة فحازه له يحوزه من موقدّ  أحد على أملاكه من ملكا سحبّ  من أن يعني

 كبير  عليه سالمحبَّ  كان
 
 حاضر  ا

 
 وقوله .فقط الغائب حق في التقديم حفيص والصدقة الهبة في بخلافه ،ا

  .«ماقدّ »وب متعلق «لقبضه»

 :وقوله

غيرِ  ضُهُ والأخُ للصَّ ب 
َ
تراكٍ وَ   وَجَب   ق

 
ب   ن  يمٍ مِ دِ ق  بِتَ مَعَ اش

َ
 أ

 ويجوز للأب أن يحبس على بنيه الكبار والصغار حبس»قال في المتيطية: 
 
 واحد ا

 
فسه ويقبَ الكبير لن ا

 .1«ولإخوته الصغار بتقديم الأب على ذلك

 .2جاز وصح، ولا يعني به ما قابل التحريم، كذا في ميارة «وجب»ومعنى 

كذلك لو حبس على أجنبي مع صغير أولاده فلا بُدَّ من حوز الأجنبي لنفسه وللصغير، أو يقبَ للصغير 

إنسان آخر، وسواء كان حوزه له بتوكيل من أبيه، وهو الأولى، أو بدون توكيل منه. أما إذا أراد الأب أن يقبَ 

 وإليه أشار الناظم بقوله: ،صغير ويقبَ الكبير لنفسه فإنه يكون مبطلا للحبسبنه اللا 

 وَ 
َ

بُ لا
َ
ََ الأ بِ غِ   يَق     يرِ مَع  للصَّ

َ
ع  بِ ك

َ
 إن  وَق

 
ث سُ إر  حُب 

 
 يرِهِ وال

 إِ 
َ
 إذ

َّ
 ووووووووا مَ لا

َ
ك م 

َ
 وووووووووووووووووووووونَ التَّ ووا أ

َ
 هٍ وووووزُ بِوَج  و  حَ الحَ وووصُحِّ وَ   يفِ لا

َ
 افِ ك

بطل فإن الحبس وما كان في معناه من التبرعات ي لابنه الصغير وقبَ الكبير لنفسه يعني أن الأب إذا قبَ

  جميعه لا
ُّ
وبه  ،الصغير فقط، كما في الشارح، بناء  على أن حوز المشاع لا يصح، وهو مذهب ابن القاسم حظ

 العمل في الرهن والتبرعات، وإذا بطل فإنه يرجع ملك
 
 بِّ للمح ا

ُ
 س يورث عنه إن مات، إلا إذا ت

ُ
دورك لوفي ذلك وت

س أو فلسه، أو ما في معناهما، بوجه يكفي في الحوز بأن يخرجه من يده، ويقدم ابنه الكبير قبل موت المحبِّ 

، أو يقدم أجنبيّ   ليحوز لأخيه الصغير كما مرَّ
 
يحوز له، فإنه يجوز له ذلك ويصح الحبس، كما يجوز له ذلك  ا

، وإليه أشار بقوله:  ابتداء 

رَهُ جَ  م  غي  دِّ
َ
ءٍ مُ   يفِ ازَ وَ وإن  يُق اعٍ جُز 

َ
بِ  ش ح 

َ
مُ ت

 
فِ حُك

ُ
 ييسٍ ق

 يعني أن تحبيس حكم غير المشاع اتبع وارتكب في تحبيس الجزء المشاع على القول الذي به العمل.

                                                           

 .145، ص2، جالإتقان والإحكامينظر: ميارة،  .1
 .144، ص2المصدر السابق، ج .2
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مَ، فما أصاب »ون: قال ابن سلم سِّ
ُ
ا ينقسم ق ويجوز تحبيس الجزء المشاع. قال ابن حبيب: فإن كان ممَّ

 فما أصاب الحبس من الثمن اشترى به ما ،ينقسم بِيَع الحبس من ذلك فهو على التحبيس، وما كان من ذلك لا

 يكون حبس
 
 .1«فيما سبيله فيه ا

س فقط، وجعل في غيره، كما  «بيع»وقوله   إذا  لب الشريكُ ذلك، وإلا بِيعَ الجزءُ المحبَّ
 
أي جميع العقار صفقة

 تقدم.

 :تنبيه

 سإذا سكن المحبس داره التي وقع تحبيس جزئها على الشياع مع المحبَّ  -وكذا الهبة والصدقة-يصح الحبس 

 عليه إذا كان رشيد
 
 أو أجنبيّ  ا

 
.. أما إذا كان غير رشيد فا  لا، إلا إذا وقع  التلافي كما مرَّ

 وقوله:

 وَ 
َ
 مَ افِ ن

 
غِ ا حَ ذ سِهِ وَ   رُ وووووويازَهُ الصَّ  ورُ ووووووووووووووجُ وووووغ  مَح  وووووووالِ وووووبَ لِنَف 

 قد تقدم الكلام عليه.

 ثم قال:

رِ ال
َ
ظ

َ
سِ ووبانسحابِ ن حُبُسِ   مُحَبِّ

 
مُ ال

 
بُتُ حُك

 
تِ لا يَث مَو 

 
 لِل

 على المساكين وكان يتولى أمره ولم يخرج من يده إلى أن مات أو فلس ونحوهما  يعني أن من
 
 مثلا

 
حبس نخيلا

ا فيه من لم ؛مما سبق من الموانع، فهو ميراث على المشهور. وكذا لو شرط في حبسه أن النظر له، فإنه لا يجوز 

 ت تصريح بمفهوم قوله:التحجير، ويجبر على جعل النظر لغيره قبل المانع، وإلا بطل، وهذا البي

بِ  ح  ةِ التَّ  صِحَّ
ُ
ط ر 

َ
زُ ش لَ حُدُ   يسِ والحَو  ب 

َ
ليِ ق ف 

َ
و  ت

َ
تٍ أ  سِ وثِ مَو 

 تنبيهان:

 س عليه محجور إذا كان المحبَّ  الأول:
 
م، فإذا ا ، وقلنا إن الأب هو الذي يحوز له أو يوكل من يحوز له، كما تقدَّ

 نستغله ديا يبطل به الحبس، ويكون ثمن ما ذلك لاثبت أن الأب يصرف الغلة في مصالح نفسه، فإن 
 
في ذمته،  ا

 كما يأتي في الهبة.

                                                           

 .463، صالعقد المنظم للحكامابن سلمون،  .1
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هَمُ من الجواب، كما  1إذا وقع نزاع  في الحوز وعدمه حتى حصل المانع، قال ابن الفخار الثاني: ف 
ُ
في مسألةٍ ت

 في المعيار: إذا ثبت الحبس على وجهه قبل وفاته بشهر، وكان صحيح
 
ده في س عليه بسبب رش، وحازه المحبَّ ا

 ولا يلتفت إلى ما صار إليه من التضييع صحة المحبِّ 
 
س،  وعاين الشهود الحيازة على حسب ما ذكرنا، فهو نافذ

 أولا، أي تضييع رسم الحبس، ثم جدده بعد مدة؛ لأنه قد صار صحيح
 
 آخر  ا

 
 ا

 
م أن المحبس ل ، والذي أثبت أولا

ختلف أصحابنا في ذلك، فحكى بعضهم: أنه ينظر إلى أعدل البينتين يخرج عنه الحبس حتى توفي وهو بيده، فا

بعضهم:  فالحبس نافذ. وقال س عليهم وقت الدعوى المحبَّ  بعضهم: ينظر، فإن كان الحبس بيدِ ويقض ى بها. وقال 

ر مشهادة من شهد بالحوز أولى بالقبول والجواز إن كانت عادلة، وإن كانت الأخرى أعدل؛ لأن شهود الحيازة تث

 حكم
 
،وتوجب حقّ  ا

 
 وشهادة الذين لم يشهدوا بالحيازة ينفون ذلك، ومن أثبت شيئ ا

 
ثبات أولى ممن نفاه؛ لأنَّ الإ ا

فمن ادّعى حدوث ش يءٍ وأثبته أولى ممن نفاه، هذا الذي تقرر عليه مذهبُ مالك وأصحابه،  ،أحدث من النفي

اقهم، وبه أقولُ، ولاسيما في الأحبا  دون 
َّ
الصدقات المبتولة؛ لأن أهل الحديث يقولون بجواز  وقال به حذ

ولو صدق المحبس عليه خصم ولم يعلم ما قالا إلا من قولهما لم يجب  ،الحبس دون حيازة، وكثير  من الفقهاء

 فسخه وينفذ الحبس؛ لأن فيه حقوق
 
بت ما هذين على فسخه حتى يث هل المرجع ولا تسقط حقوقهم بتوا  لأ  ا

 .2«لهما؛ إذ في ذلك حقٌّ لغيرهما، ومن أراد إبطاله فليأت بالبينةيوحب فسخه بغير قو 

ار معناه الاستمر  «الانسحاب»بمعنى إلى. و «للموت» . ولام«لا يثبت»متعلق بو «بانسحاب»وقول الناظم 

 والبقاء. 

 وقوله:

نَى دَ 
 
بِ وَمَن  لِسُك ح 

َ
ضِ   يسٍ سَبَق  ارِ ت

َ
ن  دُ ت هُ بِهَ يقُ عَمَّ

َ
حَق  ون

َ
 ا أ

 معناه أن من حبس دار 
 
 للسكنى على أولاده أو على غيرهم فسكهها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكن ا

 
، ا

 فإن الذي سبق لسكناها أحقُّ بها.

اب: 
َّ
تنبيه: فإذا استووا في الفقر والغنى والقرب، ولم يكن يسعهم المكان للسكنى، فبادر »قال يحيى الحط

اجي في المنتقى: وروى عيس ى وابن القاسم: إن تساووا في الغنى والحاجة أحدهم قبل أن يكرى وسكنه، فقال الب

به؛ وذلك أن المعاني الم ثرة في التقديم الحاجة والقرابة والحاجة مقدمة،  فمن سبق إلى سكناها مههم فهو أحقُّ 

 .«فإن تساووا في الحاجة والقرابة فمن بادر للسكنى فهو أحقُّ به

                                                           

 هو محمد بن عمر أبو عبد الله المعروف بابن الفخار. أحد أئمة المالكية بقرطبة، من أعلم الناس بالفقه، كان في بادئ أمره يميل للمذهب .1
الشافعي ثم تركه وانصرف للمذهب المالكي، اختصر كتاب النوادر لابن أبي زيد القيرواني، وكتاب المبسوط للقاضي إسماعيل، توفي سنة 

 .312، ص11، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبِ، 286، ص1، جترتيب المداركظر ترجمته في: القاضي عياض، تنه. 410
 .435-433، ص1، جالمعيار المعربالونشريسي،  .2
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، فإن غاب الساكن غيبة انقطاع أو مات سكن غيره، وعلى الساكن إصلاح المحل ولا كراء على الساكن لغيره

إذا لم يكن له حبس يصلح به من خراجه، فإن امتنع من الإصلاح أخرج منه وأعطى لمن يصلحه من المستحقين، 

كري بقدر الإصلاح ثم يرد إليه.
ُ
 فإن لم يوجد أ

رطٍ، إلا لش ،لا فرق بين حاضر وغائب، وغني وفقير ن غير السكنى من الغلاتأ «سكنى دار»ومفهوم قوله 

 وي ثر ذو الحاجة والقريب على غيره في القسمة بالإجتهاد.

أنها إذا لم تضق فلغير الساكن من المحبس عليهم السكنى معه، وهو  «تضيق عمن دونه»ومفهوم قوله 

 كذلك ما لم يتبين ضرره عند الحاكم.

 :تنبيهات

في السكنى إذا كان المحبس عليهم غير معينين. أما إذا كانوا معينين بأسمائهم لم  : إنما يقدم الأسبقالأول 

يستحق السكنى من سبق إليها مههم، بل يكونون فيها بالسوية حاضرهم وغائبهم غنيهم وفقيرهم، فإذا وسعتهم 

مَ كرائها بيههم على مقتض ى نص المحبس، ويحملُ على سِّ
ُ
رِيت وق

 
ك
ُ
، وإلا أ إن لم التساوي إن أ لق. ف فالأمرُ ظاهر 

م.  يكن رسم  وتقارروا على ش يء عمل به كما تقدَّ

 عن الأجهوري:  الثاني:
 
َُ أهل الحُبُس قبل أخذ »قال النفراوي نقلا  ثمرةٍ، ثم يموت بع

َ
لو كان الموقوف غلة

هُ: إن كان الموتُ بعدَ  يبِ ال
ُ
ل ، محصِّ  الثمرة، ففي استحقاقه مهها وعدم استحقاقه تفصيل 

ُّ
 الميتِ ثمرة فحظ

اق
َ
ف
ّ
،لورثته اتِ

 
فاق ا

ّ
،وإن كان قبل إِبَارها فلا ش يء لوارثه ات

 
ي وإن كان بعد الإبار وقبل الطيب فخمسة أقوال، الذ ا

ي ين. وأما لو كان على مثل بنينرجع إليه مالك مهها: أن تكون لمن بقي من أهل الحبس، وهذا في الوقف على مع

رَة أو الفقراء فلا يس  تحق أحد  منه شيئزُه 
 
 إلا من كان موجود ا

 
  ا

َ
بة ي 

َ
حين القسمة، وكلُّ من ماتَ أو غابَ قبلها غ

 انقطاعٍ لا يعطى وارثه شيئ
 
ا من غابَ ليرجع سريعا صيب. وأمَّ

َ
ف له ن

َ
يُوق

َ
 ف

 
 علىا

ُ
 هُ على مايظهر، ولو كان الوقف

لَّ واحد  مههم بش يءٍ من الع
َ
 مل المطلوب منه شرعنحو إمامٍ أو م ذنٍ أو مدرٍ  إذا أخ

 
 ا

 
 مدة

َ
، كالإمام يتركُ الإمامة

 ولم يُقِم  نائب
 
، فهل يستحقُّ شيئا تَمرُّ زَلُ أو يَس   ، أو الم ذن أو المدر ، ثم يموتُ أو يُع 

 
لِهِ ويُعَطى ما ا

َ
يقابل  زمن إخِلا

 عملهُ أو لا يعطى شيئ
 
 رأيُ القومِ في ذلكا

َ
ف

َ
تَل

 
هُ يستحق كل واحد بقدر أ 1فالذي ارتضاهُ الونشريس ي :؟ اخ نَّ

ه لا يستحق شيئ 2والذي ارتضاه القرافي ،عمله  أنَّ
 
دُق عليه أنه عمل  ا ه لم يَص  من المعلوم ولا في نظير ما عمل؛ لأنَّ

                                                           

مذهب الإمام  أيضاح المسالك إلى"أحمد بن حديى بن محمد الونشريسي، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، له تآليف نافعة، منها:  .1
. توفي "المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق"، و"المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس وبلاد المغرب"، و"مالك

 .235، ص2، جمعجم المؤلفين؛ كحالة، 260، ص1، جالأعلامه. الزركلي، 014سنة  
  حد الأعلام المشهورين، انتهت إليه رئاسة الفقه في المذهب المالكي،شهاب الدين ألو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، أ .2

كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية، وبه تخرج جمع من الفضلاء، وأخذ مصيرا من علومه عن الشيخ العز بن عبد السلام. 
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َِ المنفعة، وسواء كان الوقف  عِي َُ له العِوَض بتب  بعَّ
َ
ه كالأجير يَت لِبَ منه. والذي يظهر ]لي[ الأولُ؛ لأنَّ

ُ
ما  

رَاجِي
َ
 خ

 
ليّ  ا

َ
 أو هِلا

 
 ، ويدل لما قلناه أيضا

 
َُ فضلاء المالكية والشافعية بأن من  ا ةٍ ثم مات تقرر في وظيففتوى بع

دَهُ إلا من يوم مباشرتِهِ لا من يوم تقريرِهِ السابق  أو عُزِلَ  رُ له بَع  ى المقرَّ
َ
ط فإن له أو لورثته بقدر ما باشر، ولا يُع 

رُ الواحدُ مههم أحيَان صِّ
َ
زَاءٍ يُق عٍ أو أج  اء في سَب   على مباشرته. وأما نحو القرَّ

 
نين فهم  ا أو يموت، فإن كانوا معيَّ

 بقدر عمله، وإلا لم يعط شيئ كالأجراء، لكل واحدٍ ووارثه
 
 .1«، والله أعلما

رِ ولايَتِهِم لا من يوم  رُّ
َ
ق
َ
قون أرزاقهم من يوم ت قلتُ: والذي رأيته في تونس أن أصحابَ الوظائف يَستحِّ

رتِهم.
َ
 مُبَاش

اب وغيره: 
َّ
ضت، مراء المدة التي م على المستحقين إلا كأنَّ ناظرَ ريعِ الوقف لا يقس»وفي أحبا  يحيى الحط

رِي 
 
ك
ُ
ل قبَ كرائها لم يجز له قسمه على الحاضرين؛ خشية موت من أخذ، في دي  فلو أ  وتعجَّ

 
 مستقبلة

 
مدة

ه. ولا يجوز  إلى إعطاء من لا يستحق وحرمانِ  رَم من حقِّ يُح 
َ
روِّ مستحقٍ في تلك المدة ف

ُ
غيره ممن يستحق، أو  

ه يوقف وفي وق  فه تعرض لتلفه؛ ولأنَّ الكراء بالنقد أقل من غيره فيلزمهله كراء الحبس بشرط نقد الكراء؛ لأنَّ

نينٍ أو على خدمةِ المسجدِ أو المدرسين ونحوهم ى وأما عل ،النقص من غير فائدة، هذا إذا كان الوقف على معيَّ

 الفقراء فيجوزُ للأمنِ من ذلك.

 وقفئوس»: قال الأجهوري في نوازله: الثالث
َ
 ل عن رجلٍ وقف

 
تهِ  ا ي ونسله وعَقِبهِ من الذكور، وشرط ف على ذريِّ

وقفه أنَّ مَن  ماتَ عن ذكرٍ انتقل ما كان لوالده له، وإن مات عن غير ولدٍ يكون لمن بَقِيَ. فهل إذا أراد أحدُ الورثة 

َِ الذرية دون الجميع له ذلك؟ ويكون النزول صحيح أم لا؟ فأجاب: نعم يصحُّ النزول،  ته لبع النزول عن حصِّ

ا، والله أعلمويستمر ب  حيَّ
ُ
 .«يد المفروغ له مادام الفارغ

 ثم قال:

ي   اعُ مَ وووويمَن  يَبِ وَ 
َ
 وووووووويُ   اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسَ ووووووووووووووووهِ حُبِّ ووووووووووعَل

 
قوووورَدُّ مُط
َ
 ووول

 
 مَ وَ  ا

َ
مٍ أ

 
 اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسَ ع  عِل

 
ُ
خ

 
 وال

 
 فِ ل

ُ
 ل  يُ هَ  اعِ تَ ي المب  ف

َ
ط    ارَ ي الكِ ع 

َ
ف ب  قُ واتَّ

َ
مِهِ ق

 
ِ ووووووا مَع  عِل

ّ
 رَاوووووووووووووووووولَ الش

 ض ِ ووتَ ووووق  ووووويَ 
َّ
  ن  نَ إِ وووومَ ووووووووووووي الث

َ
  انَ ك

َ
 وولِ ووت

 
  ن  مِ   ف

َ
 تَّ عِ حَ ووووووووويمبِ ودِ الائِ ف

 
 تَ ى يَن

 
 صِف

ب  وَإن  يَمُت  مِن  
َ
 ووووووق

َ
 لُ لا

َ
يءَ ل

َ
سَ يَع  وَ   هُ وووووووووووووووووووووو ش  ي 

َ
 وووووومَحَ  س  و حُبُ دُ وووووووووووووووووووووووووووووووووووول

َّ
 هُ ووول

                                                           

سنة  ت وفاته في أصول الفقه.كان "التنقيح"ة، وكتاب في القواعد الفقهي "الفروقو"في الفقه،  "الذخيرة"له تآليف حسان، منها: 
 .04، ص1، جالأعلام؛ الزركلي، 243-236، ص 1ج الديباج المذهب،ه. ابن فرحون، 636

 .164 ،163، ص2، جالفواكه الدوانيالنفراوي،  .1
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 فإن بيعه يفسخ وجوب يعني أن المحبس عليه إذا باع الحبس
 
 سواء علم بحبسيته أو لم يعلم، كان محتاج ا

 
 ا

إلا إذا جعل له المحبس البيع كما تقدم، ثم إن كان بائعه غير عالمٍ بحبسيته فلا إثم عليه، وإن  ،أو غير محتاج

 ثبت علمه قبل البيع فقد أساء، ويزجره الحاكمُ عن ذلك بما يناسبه، إلا إذا كان مضطر 
 
ها، فلا للنفقة وباع ل ا

إذا  خ البيع، فإنه يرد الغلة على المشهور عقاب ويرد البيع فقط. فإذا اغتل المشتري هذا الحبس ثم فس ر ولاجز 

 كان عالم
 
بالحبسية قبل الشراء أو بعده واستمر على استغلاله، وإذا كان غير عالم بها إلى وقت الاستحقاق فلا  ا

 يردها على القول المعمول به.

أن كان ب وحيث وقع فسخ البيع فإن البائع يرد الثمن الذي قبضه من المشتري له، فإن لم يقدر على رده

 عديم
 
 وثبت عدمُهُ ويحلف أنه لا مال له لا ظاهر  ا

 
 ولا با ن ا

 
، فإن المشتري يمكن من غلة ذلك الحبس في مقابلة ا

ثمنه إلى الخلا ، فإن  الت حياة البائع حتى اقتض ى المشتري جميع ثمنه فالغلة ترجع للبائع المحبس عليه، 

 ش يء له؛ لأنَّ الحبس انتقل لغير بائعه بعد موته، وكذا لو وإن مات قبل أن يستكمل المشتري ما دفعه فإنه لا

 كان البائعُ أجنبيّ 
 
، فإنَّ المشتري يرجع عليه في ذمته؛ إذ لا تصرف غلة جبس لغير من يستحقه، هذا معنى قول ا

 .«وليس يعدو حبس محله»الناظم 

 »وقوله 
َ
لِف

َ
دُو»معناه هلك، ومعنى  )بكسر اللام( «ت  يتجاوز. «يَع 

 شرع في بيان حكم الحبس إذا عدمت منفعته المقصودة، فقال:ثم 

 وَ 
َ
لٍ عَادِمُ غ ص 

َ
  يرُ أ

 
عِ صُرِف ف  مَنُهُ فِ   النَّ

َ
 ث

 
مَّ وُقِف

ُ
لِهِ ث

 
 ي مِث

جعل ينتفع به فيما جعل له، وي يعني أن الحبس إذا كان غير أصلٍ، كفر  للغزو، فإنه يجوز بيعه إذا صار لا

 ثمنه في مثله، ثم يكون حبس
 
، فإن نقص ثمنه عن مثله فإنه يعان به في مثله، فإن نقص الثمن من مثل المبيع ا

 أو بعض
 
 كلا

 
 تصدق به. ا

لٍ »ومفهوم قوله  ص 
َ
يرُ أ

َ
أن الأصل لا يباع وإن خرب، وهو كذلك على المشهور، ومقابله يحكي الجواز  «غ

 للحبس، وبه العمل. أغبطبشرط أن يعوض بما هو 

 ثم قال:

بَتُّ 
ُ
 في حُبُسِ ولا ت

 
مَة  وَ   قِس 

َ
م  يُس يالِ  

َ
عٍ ل ف 

َ
 ن
َ
مَة  ب  قِس 

يعني أن الحبس إذا كان على قومٍ بأعيانهم و لب أحدهم قسمته على البت فإنه لا يُجاب إلى مطلبه ولو 

 وافقه شريكه على ذلك؛ لأن قسمة البت نوع من البيع، والحبس لا يباع كما علمت. أما إذا  لب قسمته انتفاع
 
 ا

 يُجاب إلى مطلبه؛ لأنه جائز على القول المعمول به، ونظمه صاحب العمل المطلق فقال: فإنه

اعِ 
َ
تِف

 
مُوا الحُبُسَ لِلان سِّ

َ
يَاعِ   وق  الضَّ

َ
يَة

 
ش

َ
لِ خ

َ
تِلا

 
 وَالاغ
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ه يجبر على القسم انتفاع ا لمصلحةوحيث كان جائز   فإنَّ
 
بمن امتنع منه ا ثبت ذلك و  ، وإن توارى أحدهم وتغيَّ

عند القاض ي، وكل من يقبَ له نصيبهُ، ويشهد على ذلك كما في الدر النثير، ويجري بيههم على ذلك إلى أن 

 يحدث من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان، فينتقَ إذا لم يكن كل فرع تابع
 
ا كان لأصله، هذا إذ ا

 . أما إذا كان أصول شجر، فلا يجوز قسمها مطلقالحبس غير أصل شجر، كالأرض البيضاء للزراعة ونحوها
 
 ا

 على المشهور، وإنما يقتسمون الغلة في وقتها.

 :تنبيه

 إذا كان بعَ الش يء حبس
 
 وبعضه ملك ا

 
 جازت قسمته على البت كما تقدم. ا

...»وقوله  بَتُّ
ُ
 ت

َ
 »إلى آخره،  «ولا

َ
بَتُّ »نافية، و «لا

ُ
 »فعل مضارع مبني للنائب مرفوع بضمة في آخره، و «ت

 
مَة  «قِس 

ي»نائب عن الفاعل. وقوله   بحذف الهمزة  للوزن. «لم يُس ِ

 لا تعتصر على الأصل، والهبة تعتصر. 
َ
 في أمرين، أحدهُما: أن الصدقة

َّ
ولما كان حكمُ الصدقةِ والهبةِ سواء  إلا

 الشراء بخلاف الهبة، فلهذا جمعهما الناظم في فصل واحد، فقال:يجوز استرجاعها بنحو  والآخرُ: أن الصدقة لا

 .فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
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 قائمة المصادر والمراجع

 النوادر والزيادات على ما في المدونةابن أبي زيد، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القيرواني،  .1

 م(.1000، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1ن. )طيحجي وآخر . تحقيق: محمد من غيرها من الأمهات

. تحقيق وتعليق: أبو الفضل جامع الأمهاتابن الحاجب، أبو عمرو جمال الين عثمان بن عمر بن أبي بكر،  .0

 (. 1405/0224، بيروت، دار الكتب العلمية، 1بدر العمراني الطنجي. )ط

تحقيق:  ،الإصابة في تمييز الصحابةحمد بن أحمد، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن م .3

 م(. 1002ه/ 1412، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، )ط

ابن خلكان، أبو العبا  شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي،  .4

 تحقيق: إحسان عبا . )د.ط، بيروت، دار صادر، د.ت(.  مان.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز 

، بيروت، 1، )طحاشية على شرح ميارة على تحفة الحكامابن رحال، أبو علي الحسن بن رحال المعداني،  .5

 م(.0222ه/1402دار الكتب العلمية، 

، 1د حجي، )ط، تحقيق: محمالمقدمات الممهداتابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر بي،  .6

 م(.  1011ه/ 1421بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

 ،العقد المنظم للأحكام فيما يجري بن أيديهم من العقود والأحكام سلمون بن علي بن سلمون الكناني، .9

 م(0211ه/1430، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول، )ط

المسمى  متن العاصميةبن محمد بن محمد بن عاصم الأندلس ي،  ابن عاصم، أبو بكر، محمد بمحمد .1

)د.ط، القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  بـتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام،

 ه(.1341

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  ابن فرحون برهان الدين، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري، .0

 تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور، )د.ط، القاهرة، دار التراث للطبع، د.ت(. ،المذهب

الجامع المسند الصحيح المختصر من البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،  .12

 ر، تحقيق محمد زهير بن ناصأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(

 ه(. 1400.بيروت، دار  وق النجاة، 1الناصر الناشر، )ط

 . ضبطه وصححه وخرجالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانيالبناني،  محمد بن الحسن بن مسعود،  .11

م(. مطبوع مع شرح 0220ه/1400، بيروت، دار الكتب العلمية،  1آياته: عبد السلام محمد آمين، )ط

 الزرقاني.



 العدد الثّالث   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د نويجيمّ محد.آمنة                                               تحقيق فصل )الحبس( من )توضيح الأحكام على تحفة الحكّام(     

-211- 

 

 م(.1013ه/1423، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، )طمعلمة الفقه المالكيعزيز، بنعبد الله، عبد ال .10

 م(.0221، تونس، منشورات محمد بوذينة،1، )طمشاهير التونسيينبوذينة، محمد،  .13

بد ، ضبطه وصححه محمد عالبهجة في شرح التحفةالتسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي،  .14

 م(.1001ه/ 1411دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1القادر شاهين )ط

إشراف  .نيل الإبتهاج بتطريز الديباج التنبكتي، أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري السوداني، .15

، 1وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. وضع هوامشه وفهارسة  لاب من كلية الدعوة الإسلامية، ) ط

 م(.1010ه/ 1301 رابلس، كلية الدعوة الإسلامية، 

ي، ، دراسة وتحقيق: الدكتور مختار الجبالالمرآة لإظهار الضلالاتالتوزري، عثمان بن بالقاسم بن المكي،.  .16

 م(. 0220ه/1432، بيروت، دار ابن حزم، 1)ط

 ه(. 1301، تونس، المطبعة التونسية، 0، )طالهداية لأهل البدايةالتوزري، عثمان بن بالقاسم بن المكي،  .19

عليق: علي بن ، تحقيق وتلائد العنبرية شرح المنظزمة البيقونيةقالعثمان بن بالقاسم بن المكي، التوزري،  .11

 م(. 1009ه/1411، الخبر، دار ابن عفان، 1حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، )ط

 ،0، )طمعالم الإهتداء في شرح شواهد قطر الندىالتوزري، عثمان بن بلقاسم بن المكي التوزري،  .10

 ه(.1304القاهرة، مطبعة السعادة، 

يل مواهب الجلالحطاب، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي المغربي،  .02

 م(.1000ه/ 1410، بيروت، دار الفكر، 3، )طفي شرح مختصر خليل

ماز،  .01 اي 
َ
 ، تحقيقالنبلاءسير أعلام الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

ه/ 1425، بيروت، م سسة الرسالة، 3مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، )ط

 م(.1015

، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد شرح مختصر خليلالزرقاني، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي،  .00

 م(.0220ه/ 1400، بيروت، دار الكتب العلمية،  )1السلام محمد آمين، )ط

، بيروت، دار العلم للملايين، 15،  )طالأعلامالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ،  .03

 م(.0220

، تحقيق وتعليق محمد مسامرات الظريف بحسن التعريفالسنوس ي، أبو عبد الله محمد بن عثمان،  .04

 م(. 1004، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1الشاذلي النيفر، )ط

)د.ط،  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أبو العبا  أحمد بن محمد بن علي الحموي،  .05

 بيروت، المكتبة العلمية، د.ت(. 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك في القاض ي عياض، أبو الفضل القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي،  .06

جي، وعبد القادر الصحراوي، ومحمد بن . تحقيق ابن تاويت الطنمعرفة أعيان مذهب الإمام مالك

 م(. 1013 –م 1066المحمدية، مطبعة فضالة، )المغرب، ، 1شريفة، وسعيد أحمد أعراب، )ط

ى، ، )د.ط، بيروت، مكتبة المثنمعجم المؤلفينكحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشق،  .09

 ودار إحياء التراث العربي، د، ت(. 

 م(.1004، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 0، )طتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ، محمود،  .01

عدل عن قل الالمسند الصحيح المختصر بن مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. .00

، تحقيق، محمد ف اد عبد الباقي، )د. ط، بيروت: دار إحياء التراث )صحيح مسلم(  العدل إلى رسول الله

 لقاهرة: مكتبة الخانجي، وتونس المكتبة العتيقة(.العرب، ا

 م(.1001بيروت، دار الكشاف،، 1طصحافة ليبيا في نصف قرن، )المصراتي، علي،  .32

، الرباط، مطبعة 1، تحقيق: محمد الدردابي،  )طقواعد الفقهالمقري، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  .31

 م(.0210الأمنية، 

الإتقان والإحكام في شرح تحفة  بن أحمد بن محمد الفاس ي، ميارة، ميارة الفاس ي، أبو عبد الله  محمد .30

 . )د.ط، بيروت، دار المعرفة، د. ت(.الحكام المعروف بشرح ميارة

الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل ميارة الفاس ي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الفاس ي،  .33

 م(.0221مالطا، ، ليتاا، فELGA ، منشورات1، تحقيق: محمد فرج الزايدي )طالمنهج

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية الونشريس ي، أبو العبا  أحمد بن يحيى،  .34

،  الرباط، وزارة الأوقاف 1. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، )طوالأندلس والمغرب

 م(.1011ه/ 1421والش ون الإسلامية، )

ن الفواكه الدواني على رسالة اببن سالم ابن مهنا شهاب الدين الأزهري المالكي،  أحمد بن غانمالنفراوي،  .35

 م(.1005ه/ 1415، )بيروت، دار الفكر، أبي زيد القيرواني
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 شروط النّشر في المجلّة وضوابطه

 ة واهتماماتها:: رؤية المجلّ لاا أوّ 
. ةغة العربيّ ة باللّ عيّ مة في مجال العلوم الشر ة المحكّ راسات العلميّ نشر البحوث والدّ بالمجلة العلمية لعلوم الشريعة  عنىت

وها، نْمكن أن تُ قْبَل البحوث العلميّة في مجال اللغة العربية ذاتُ الصّلة بالعلوم الشرعية كالت تتعلّق بالقراءات أو  يُ و 
وكذلك بحوث التّربية الإسلاميّة، أو الدّراسات المقارنة بين الشّريعة والقانون، ويشترط في هذا كلّه أن يكون الجانب 

 الشّرعيّ هو الغالب على البحث.
على تحقّق شروط البحث العلميّ في الأعمال المنشورة، وذلك  -من خلال إجراءات النّشر-تحرص هيئة التّحرير و 

قيّ واستكمال الأفكار وترابطها، كما تحرص على الرّ  ،والموضوعية ،الأصالةو  وضوح مشكلة البحث وفكرته،من حيث: 
 .بالخطاب المعرفّي والدّعويّ لمواكبة التّحديات المعاصرة، وفق الضّوابط الشّرعيّة والعلميّة

ة ة الكتب العالميّ بخاصّ و في مجال علوم الشّريعة، ادرة حديثاً اقدة للكتب الصّ عليقات النّ ة المجال لنشر التّ كما تفسح المجلَّ 
عليقات م هذه التّ سشريطة أن تتّ  صفحات، عشر علىعليقات مساحة لا تزيد من هذه التّ  ة، وتفسح لكلٍّ الحديثة والمهمّ 

 .ومواطن النّقد فيهالتبيين مزايا هذه الكتب  ؛حليل العميقبالموضوعية والتّ 
من هذه  فرد لكلّ وت في مجال اختصاصها، ةالعلميّ والنّدوات قارير عن المؤتمرات التّ بنشر ة أيضاً المجلّ كما ترحّب 

وجيزة  ملخصاتٍ و  ومحاوره، -أو النّدوة-المؤتمر خلالها تبيين أهداف  يتمّ  ،صفحات خمس علىالتقارير مساحة لا تزيد 
 مع ضرورة ذكر عنوان المؤتمر ومكانه وتاريُه. ،التوصيات وأهمّ  ،مة خلالهة المقدَّ لأهم الأوراق العلميّ 

 المجلة:في ثانياا: شروط النشر 
 :الشروط المنهجية لكتابة البحوث 

  .ا مشكلة واضحة، متضمّنً أن يكون البحث أصيلًا في أفكاره وموضوعه .1
 .، بما في ذلك المقدّمة وثبت المصادر والمراجع( صفحة35ثلاثين )خمس و  عن البحثيزيد  لّا أ .2
 المتعارف عليه في كتابة البحوث العلمية. التزام المنهج العلميّ  .3
 .وترابطها وتسلسلها تسلسلًا منطقيّاً  ووضوح الأفكار ،سلامة اللغة .4
 مجلة أخرى.  يكون البحث قد سبق نشره في أيّ ألّا  .5
توفى شروط النّشر، اس للباحث نفسه إذامن رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه  مستلّ  لا تمانع المجلّة في نشر بحث .6

لعلميّة، وإنّما ينُشَر في التّرقيات ا هذا من نشر بحثهالباحث يستفيد  لاو  .شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة المناقشة
 لهذا في الصّفحة الأولى من البحث عند نشره في المجلّة.  -حال نشر البحث-تعميماً للفائدة، ويُشار 
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 :شروط الإخراج الفني للبحث 
، بخطّ (A4) على ورق حجم(، Microsoft Wordعلى برنامج )بالحاسوب أن يكون البحث مطبوعاً  .1

(Traditional Arabic)، و ،للمتن (16) جمبح( :16 – Bold)  ّو ،ةللعناوين الفرعي( :11 – Bold) 
إرفاق  لزميوفي حال إرسال البحث على البْيد الإلكترونّي فإنهّ  .( للتّعليقات في الهوامش13، و: )ةالرئيسللعناوين 

 .(word، إضافةً للنّسخة الأولى على صيغة )(PDFنسخة على صيغة )
 .سم(2.5، والأسفل )سم(3الأعلى )(، و سم2.5) اليسار، و سم(2.5) اليمين :هوامش البحث كالتاليأن تكون  .2
وبعدها،  قبل الفقرة( 3تباعد الفقرات )و (، )ضبط كليعلى خانة محاذاة الفقرات اً، و تباعد الأسطر مفردأن يكون  .3

، ولا يُتركَ سطر فارغ في (3( وبعدها )18(، والعناوين الرّئيسة: قبلها )3( وبعدها )6إلّا العناوين الفرعيّة: قبلها )
 .أثناء البحث ولا بين فقراته

 .صفحة الغلاف درج علىولا يُ  المنتصف،في ترقيم الصفحات أسفل الصفحة أن يكون  .4
بحسب اسم المصدر أو  جائيّاً هترتيباً  مرتبةً  ،المراجعبالمصادر و  قائمةٌ أن تثُبَت في آخر البحث )في صفحة مستقلّة(  .5

بت المصادر عن ث في ، ويُستَغنى بذكر معلومات النّشرمشتملة على معلومات النشر ،)من الألف إلى الياء(المرجع 
 وفي حال كون القرآن الكريم أحدَ مراجع الباحث فإنهّ يذُكَرُ أوّلًا، مع بيان الرّواية الملتزَمة. . الهامشذكرها في

، الآية(قم ر التزام الرّسم القرآنّي في طباعة الآيات القرآنيّة، مع ذكر اسم السّورة ورقم الآية في الهامش )سورة كذا:  .6
 .(CDرص مضغوط )قعلى  الرّسم القرآنّي على البْيد الإلكترونّي أو ويفُضّل إرسال نسخة من الخطوط المتّبعة في

 في تخريج الأحاديث تُ تَّبع الطريقة المعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء ورقم الصّفحة. .1

 :ويمهاتقاستقبال الأعمال العلميّة و ثالثاا: آلية 
، كما يمكن (shareaa_j@elmergib.edu.lyعلى البْيد الإلكتروني للمجلة: ) الأعمال العلميّةتُستقبَل  .1

باليد،  -فقط-لتّحرير الرئيس التّحرير أو مدير التّحرير أو سكرتير  الباحث نفسه منتسليمها عن طريق استقبالها 
وليست هيئة (. CD) تسليم نسختين ورقيّتين ونسخة إلكترونيّة على قرص مضغوطيتعيّن وفي حال التّسليم باليد 

 التّحرير بالمجلّة مسؤولة عن استقبال البحوث الّت ترد من غير هذين الطّريقين.
كون يو  ،ال البحثفي مج صخصّ مت مٍ محكّ من قبل  سريّ  يم علميّ و شر لتقمة للنَّ المقدَّ  والأعمالتخضع كل البحوث  .2

عن  لا يقلّ و  ،-المحكّم في مثل درجة الباحثيكون أن  عند الحاجةويمكن - أعلى درجة علمية من الباحث المحكّم
 درجة محاضر.

 .مِ يعتمد قرار النشر على توصية المحكّ يكون التّقويم وفق النّموذج المعدّ من هيئة التّحرير بالمجلّة، و  .3
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ة سلبيّة كانت النّتيج  ، وفي حال ما لورسمياً في مدة أقصاها شهران من تاريخ استلام بحثه التّقويميعُلَم الباحث بقرار  .4
فله الحقّ في الاطّلاع على تقرير المحكّم دون الاطّلاع على اسمه، كما أنّ له الحقّ في الطعّن في نتيجة التّقويم على 
أن يتحمّل رسوم الطعّن الّت تقرّرها هيئة التّحرير وفق التّكلفة الماليّة لإعادة التّقويم؛ وذلك أنهّ في حال الطعّن فإنّ 

ة التّقويم إيجابيّة في لو كانت نتيجة إعاد -فقط-مين اثنين وفق الشّروط السّابقة، وينُشَرُ البحث البحث حُدال لمحكّ 
 .تقرير المحكّمين كليهما

تاريخ إبلاغه  ها في مدة لا تزيد عن شهر منويلتزم إجراء كتابيّاً،  -إن وجدت-الباحث بالتعديلات المطلوبة  علَميُ  .5
 بها.

قلّ؛ الأعمال الواردة ابتداءً على لجنة استشاريةّ متخصّصة تتألّف من ثلاثة أعضاءٍ على الأحدقّ لهيئة التّحرير عرضُ  .6
للحكم الإجمالّي على استيفاء البحث لمعايير النّشر في المجلّة. وفي حال ما لو تقرّر وفق رأي أغلب أعضاء اللّجنة 

 في رفضه دون إحالته للتّقويم.فإنّ لهيئة التّحرير الحقَّ  -عدمُ استيفاءٍ بحثٍ لمعايير النّشر

  ة:رابعاا: اعتبارات عامّ 
رقم و  ،وعنوانه ،عمله الحاليّ  ومقرّ  ،ةودرجته العلميّ  ،اسم الباحث )في صفحة مستقلّة(: يكتب على غلاف البحث .1

 الإلكتروني. هوبريد ه،هاتف
 يعُاد عنوان البحث دون اسم الباحث في أعلى الصّفحة الأولى من البحث. .2
 لم تنشر. أولمجلة لا تُ رَدُّ إلى أصحابها سواءً نشرت إلى ا الواردةالبحوث  .3
عن آراء   تعبّْ  نّمابالضّرورة على رأي هيئة التّحرير، وإ ةراسات المنشورة في المجلّ  الآراء الواردة في البحوث والدّ لا تعبّْ  .4

أو  يرد فيها من معلوماتة ما نه من وجهات نظر ومدى صحّ ة ما تتضمّ وتقع عليهم وحدهم مسؤوليّ  ،كاتبيها
 بيانات.

أو قيمتها العلميّة بحوث ال ترتيبولا يعكس  ،ةللمجلّ  ترتيب البحوث المنشورة وفقاً لاعتبارات الإخراج الفنيّ  يتمّ  .5
 .الباحثينمستوى 

 .ورق يّاً  المجلّة شرن تّ فيما لو  ثلاث نسخ من المجلة المنشور بحثه بهابد الباحث يزوّ  .6


